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إخلاء المسئولية

بينــا بــذل كل مــن النــاشر والمؤلــف قصــارى جهدهــا لإعــداد هــذا الكتــاب، فإنهــا 

لا يقدمــان أيــة تعهــدات أو ضمانــات فيــا يتعلــق بدقــة أو اكتــال محتويــات هــذا 

الكتــاب. كــا أنهــا يخلیــان مســئوليتهما عــن أي ضمانــات ضمنيــة بتســويق وبيــع 

ــه في أي غــرض مــن الأغــراض.. ســواء مــن خــال  ــاب أو بحــق الانتفــاع ب هــذا الكت

ــإن  ــك، ف ــع. كذل ــة البي ــة - بعملي ــال الأوراق الخاص ــن خ ــات أو م ــدوبي المبيع من

النصائــح والاســراتيجيات الــواردة في هــذا الكتــاب قــد لا تكــون مناســبة لأوضاعــك 

- لــذا ينبغــي أن تحصــل عــى استشــارة أحــد المتخصصــن المحترفــن عنــد الــرورة. 

والنــاشر والمؤلــف ليســا مســئولَيْ عــن أي أربــاح أو أيــة خســائر تجاريــة ناتجــة عــن 

الكتــاب، بمــا في ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر الخســائر الخاصــة أو العارضــة أو 

المترتبــة أو أي نــوع آخــر مــن الخســائر.
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تصدير

ــل  ــون هي ــات نابلي ــرءوا كتاب ــن ق ــالم الذي ــر في الع ــن الب ــن م ــل الملاي ــك مث لعل

واســتفادوا منهــا، وســواء كنــت مــن متبعــی تعاليــم هيــل أم كانــت هــذه هــي المــرة 

الأولى التــي تطالــع فيهــا كتاباتــه، فســوف تســتفيد مــن هــذه الــدروس التــي تــدور 

ــة. ــات البشري حــول الإمكان

ــل  ــا هي ــي كان يصدره ــات الت ــك إلى المج ــن يدي ــذي ب ــاب ال ــدر الكت ــود مص ويع

 Hill›s و Hill›s Golden Rule  ــا ــت مجلت ــد كان ــا، لق ــن عام ــن ثمان ــر م ــذ أك من

Magazine ¬تصــدران لعــدة ســنوات قبــل خــروج كتابــه الأول إلى النــور، وتتكــوّن 

ــة. ــدرات البشري ــات حــول الق ــن الكتاب ــن سلســلة م ــل م دروس هي

ــل  ــون هي ــد نابلي ــث ول ــا، حي ــی«، في فرجيني ــدة في »ويســت کاونت ــال البعي إن الجب

ــد توفيــت  ــة مــن الفقــر، وق ــي نشــأ في حال ــرة لصب عــام 1883، لم تقــدم فرصــة كب

أمــه عندمــا بلــغ العــاشرة مــن عمــره، وتــزوج والــده بامــرأة أخــرى بعــد عــام مــن 

وفاتهــا، وقــد شــملته زوجــة أبيــه برعايتهــا وحنانهــا. كانــت »مميراثــا« أرملة شــابة ولم 

تتلــق قــدرًا مــن التعليــم، عــى الرغــم مــن أنهــا ابنــة طبيــب؛ ولم تبخــل بحبهــا عــى 

ابــن زوجهــا المفعــم بالنشــاط، والــذي غالبًــا مــا كان يتــورط في أعــال صبيانيــة. لقــد 

كان الوافــد الجديــد عــى أسرة »هيــل« مصــدراً للتشــجيع الــذي دام مــدى الحيــاة، 

ــا  ــدح به ــي امت ــك الت ــة مشــابهة لتل ــه بطريق ــة أبي ــل زوج ــون هي ــدح نابلي ــد م وق

إبراهــام لينكولــن، الرئيــس الســادس عــر للولايــات المتحــدة، زوجــة أبيــه، عندمــا 

قــال ذات مــرة: »إننــي أديــن لتلــك المــرأة العزيــزة بــكل مــا وصلــت إليــه أو أطمــح 

إلى الوصــول إليــه«. وعنــد بلوغــه الثالثــة عــرة مــن عمــره، وبمســاعدة زوجــة أبيــه، 

قايــض مسدسًــا بآلــة كاتبــة. وقــد شــجعته سلســلة مــن المقــالات عــى متابعــة مهنــة 

الكتابــة.
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وبعــد عامــن في المدرســة الثانويــة، التحــق هيــل بكليــة إدارة الأعــال، وبعــد تخرجــه 

ــب  ــغل منص ــذي كان يش ــرز«، وال ــوس أي ــدى »روف ــة ل ــاق بوظيف ــعى إلى الالتح س

النائــب العــام لولايــة فيرجينيــا، وكان ضابطـًـا في الجيــش الاتحــادي، وقد رشــح لعضوية 

مجلــس الشــيوخ، وكانــت أنشــطة الجــرال »أيــرز« تتنــوع مــا بــن الصرافــة وصناعــة 

الأخشــاب واســتخراج الفحــم، وكان هيــل يــراه أغنــى رجــل في بلدتهــم الجبليــة، ومــع 

ذلــك فقــد انجــذب فجــأة نحــو مهنــة المحامــاة، وأقنــع شــقيقه »فيفيــان« بالتقــدم 

معــه للالتحــاق بكليــة جــورج تــاون للحقــوق؛ وقــد اضطــر نابليــون للعمــل ككاتــب 

ــاون  ــة جــورج ت ــن.. وبالفعــل التحــق الشــقيقان بكلي ودفــع مصاريفهــا هــا الاثن

للحقــوق، وتخــرج »فيفيــان« بينــا غــرّ هيــل مــن وجهتــه بــأن التحــق بوظيفــة لــدى 

مجلــة Bob Taylor,s Magazine والتــي كان يملكهــا »روبــرت تايلــور«، عضــو مجلس 

الشــيوخ الأمريــي عــن ولايــة تينيــس، وقــد حــازت تحقيقــات هيــل الصحفيــة نجاحًــا 

كبــراً، ومــن بينهــا تحقيقــه الصحفــي عــن تطويــر »موبایــل«، بولايــة ألابامــا، كمينــاء 

بحــرى. ولمــا أُرســل في مهمــة لإجــراء حــوار مــع »أنــدرو كارنيجــي« بقــره المكــون 

مــن 45 غرفــة، فــإن مــا كان مقــررًا لــه أن يكــون لقــاءً قصــراً اســتغرق ثلاثــة أيــام.. 

وقــد شــجعه »كارنيجــي« عــى مقابلــة الناجحــن ووضــع فلســفة عــن النجــاح، وهــو 

الأمــر الــذي ســيعلمه هيــل بعدئــذٍ للآخريــن، وقــد تغــرت حيــاة هيــل تغــراً جذريــاً، 

ــبب وراء  ــته للس ــار دراس ــن في إط ــع الناجح ــات م ــراء مقاب ــه إج ــى عاتق ــذ ع فأخ

نجــاح البعــض وعــدم نجــاح الكثيريــن.

وعرفّــه »كارنيجــي« عــى شــخصيات مرموقــة مثــل هــري فــورد« و»توماس أديســون« 

و»جــورج إيســتمان« و»جــون روكفلــر« وآخريــن مــن مشــاهير ذلــك العــر.. وقــد 

اســتغرقت دراســة هيــل لمبــادئ النجــاح عشريــن عامًــا أجــرى خلالهــا مــا يربــو عــى 

خمســائة مقابلــة قبــل أن يضــع كتابــه الأول.

وقــد عــاش هيــل حتــى ناهــز الســابعة والثمانــن مــن العمــر وفي تلــك الســنين وضــع 

فلســفة مبــادئ النجــاح التــي لا تــزال فعّالــة في عالمنــا المعــاصر بالضبــط كــا كانــت 
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فعّالــة في وقــت دراســته لهــا وتســجيله نتائــج أبحاثــه في كتبــه، وجــاء أول كتــب هيــل 

بعنــوان The Law of Success - أو »قانــون النجــاح« وهــو يتألــف مــن ثمــاني أجــزاء، 

وقــد نــر هــذا الكتــاب عــام 1928. وبــدأ يتلقــى نصيبــه مــن المبيعــات في صــورة 

مبالــغ تــراوح مــا بــن 2000 و3000 دولار شــهرياً، فتوفــر لــه مبلــغ ضخــم أتــاح لــه 

فرصــة شراء ســيارة »رولــز رويــس« لزيــارة منــزل العائلــة بجبــال »وايــس کاونتــی«، 

فرجينيــا، حيــث قضــی طــور طفولتــه الأول.

ــوان The Magic Ladder to Success - أو »الســلم  ــا صغــراً بعن ــل كتابً ــف هي وأل

ــاب  ــزة لكت ــة وموج ــخة مكثف ــدا نس ــاب ب ــذا الكت ــم أن ه ــاح«. ورغ ــحرى للنج الس

The Law of Success - أو »قانــون النجــاح« - إلا أن هيــل أضــاف لــه جــزءا جديــدة 

ــكار  ــك الأف ــن تل ــن ب ــال، وم ــة الم ــدة« لصناع ــرة فري ــون فك ــمى »أربع ــت مس تح

فكــرة محطــات تمويــن البنزيــن الأوتوماتيكيــة والتــي يســتطيع فيها ســائقو الســيارات 

تمويــن ســياراتهم بأنفســهم ليــاً أو نهــاراً، والخزانــات عديمــة المفاتيــح لحمايتهــا مــن 

السرقــة، والمشروبــات الفــوارة المصنوعــة مــن الخــراوات والتــي تقــدم طازجــة دون 

مــواد حافظــة، تذكــر أن ذلــك كان في عــام 1930؛ والقائمــة تبــنّ كــم كان هيــل ثاقــب 

البصــرة.

ثمــة دليــل آخــر عــى بصــرة هیــل نــراه متجليــاً في حقيقــة أن الكثــر مــن المؤلفــات 

التــي تــدور حــول موضــوع مســاعدة الــذات والتــي كتبــت في عصرنــا هــذا مــا هــي إلا 

صــورة مــن دراســات وكتابــات هيــل التــي وضعهــا منــذ أكــر مــن 80 عامــا. 

ــار أنــه مبــدأ  وقــد وُضــع اليــوم عــدد مــن الكتــب حــول قانــون الجــذب عــى اعتب

مكتشــف حديثًــا ومــن شــأنه أن يضمــن النجــاح، فيــا كتــب هيــل عــن هــذا المبــدأ 

 Hill’s Golden Rule Magazine الحديــث« في عــام 1919 بعــدد مارس مــن مجلــة«

والــذي جــاء تحــت عنــوان: :Lesson The Law of Retaliation 4# أو »الــدرس 

الرابــع: قانــون المقابلــة«.
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ــي تتخــذ واحــدًا أو أكــر مــن مؤلفــات  ــوم تجــد عــرات وعــرات الكتــب الت والي

هيــل مرجعًــا لهــا، ومــا لا شــك فيــه أنــه قــد استُشــهد بأقوالــه واقتُبــس عنــه أكــر 

مــن أي كاتــب أو متحــدث تحفيــزي عــى وجــه البســيطة، وكانــت تلــك الاقتباســات 

ــرات  ــض التغ ــال بع ــم إدخ ــرى يت ــان أخ ــان، وفي أحي ــض الأحي ــاً في بع ــل حرفي تنُق

عليهــا.

 Think and Grow Rich ،ــاق ــى الإط ــه ع ــهر كتب ــل أش ــف هي ــام 1937 أل وفي ع

وقــد نفــدت ثــاث طبعــات منــه في ســنة نــره بســعر 2.5 دولار للنســخة الواحــدة في 

خضــم أزمــة الكســاد الكبــر، وكان ذلــك دون دعايــة إعلاميــة كبــرة كتلــك الموجــودة 

في عصرنــا الحــالي، وبلغــت مبيعــات هــذا الكتــاب ســتين مليــون نســخة عــى مســتوى 

العــالم ولا يــزال يبــاع منــه مــا يقــرب مــن مليــون نســخة ســنوياً.. وقــد تجــاوزت كل 

كتــب هيــل هــذا الرقــم، وتجــاوز معظمهــا المليــون نســخة. وتحظــى الكتــب الأكــر 

شــهرة حاليًــا بمــا يطلــق عليــه النــاشرون بفــرة حيــاة عــى الأرفــف تــراوح فيــا بــن 

ــا  ــظ فيه ــاب وتحتف ــى الكت ــب ع ــا الطل ــتمر فيه ــي يس ــرة الت ــن )الف ــام إلى عام ع

ــد  ــاب The Law of Success فق ــا كت ــا(، أم ــاب في مخزونه ــرى بالكت ــات الك المكتب

اســتمر نــره منــذ عــام 1928، وكتــاب Think and Grow Rich منــذ عــام 1937، 

 Success Through a ــاب ــام 1945، وكت ــذ ع ــاب Master Key to Riches من وكت

 Grow Rich with Peace of منــذ عــام 1960، وكتــاب Positive Mental Attitude

Mind منــذ عــام 1967، وكتــاب You Can Work Your Own Miracles منــذ عــام 

ــه  ــل اليــوم أفضــل مــا كانــت علي ــارة أخــرى، فــإن مبيعــات كتــب هي 1971، وبعب

عندمــا ألفهــا في البدايــة.

                                                                               دون إم جرين

                                                                               المدير التنفيذي

                                                                                مؤسسة نابليون هيل
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تمهيد
كيف تحقق أقصى استفادة من قراءة هذا الكتاب

ــى  ــتمل ع ــا يش ــد منه ــد أن العدي ــوف تج ــل، فس ــون هي ــات نابلي ــرأت مؤلف  إذا ق

 Success Through a Positive Mental جــزء مــن كتابــه صاحــب أفضــل المبيعــات

Attitude، والــذي كتبــه بالاشــراك مــع »دبلیــو کلیمنــت ســتون«، وقــد جــاءت هــذه 

المقالــة تحــت عنــوان: » كيــف تحقــق أقــى اســتفادة مــن قــراءة هــذا الكتــاب«.

فلــي تســتفيد أقــى اســتفادة مــن قدراتــك المتاحــة لــك، يجــب أن تكــون مســتعداً 

أولاً لقبــول وتطبيــق هــذه المعلومــات.. وســوف تفيــدك مبــادئ النجــاح كــا أفــادت 

غــرك، بغــض النظــر عــن مســتواك التعليمــي وصفاتــك الوراثيــة أو بيئتــك، أمــا إذا 

اعتقــدت أن الفشــل هــو قــدرك الحتمــي وأنــك لا تســتطيع فعــل أي شيء للحيلولــة 

دون وقوعــه، فســوف تفشــل بــكل تأكيــد، إنــه خيــارك أنــت ...أنــت وحــدك.

***

R2A2 معادلة

 لــن تعرفــك هــذه المعادلــة عــى مــا يجــب فعلــه وحســب، بــل وكيفيــة فعلــه أيضًــا.. 

إذا كنــت مســتعداً لتطبيــق معادلــة R2A2، فإليــك مبدأيــن ســيضمنان نجاحــك:

1. حــدد، واربــط، واســتوعب، وطبــق المبــادئ والآليــات والطــرق مــا تــراه وتســمعه 

وتقــرؤه وتجربــه والــذي مــن شــأنه أن يســاعدك عــى تحقيــق أهدافــك. وهــذا هــو 

مــا يســمى بمعادلــة R2A2 ويمثــل الرمــز R2 الحرفــن الأولــن مــن كلمتــي »حــدد« 

Recognize و«اربــط« Relate، بينــا يمثــل الرمــز A2 الحرفــن الأولــن مــن كلمتــي 

..Apply »و »طبــق Assimilate »اســتوعب«
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ــا  ــك كيف ــز نفس ــم مســتقبلك بتحفي ــاعرك، وارس ــم في مش ــرك، وتحك ــه تفك 2. وج

ــك الكــرى. ــى تحقــق أهداف تشــاء حت

ــول  ــتعداً لقب ــن مس ــك وك ــك في ذهن ــع أهداف ــة، ض ــذه المعادل ــتخدامك له ــد اس عن

ــدة. ــات المفي المعلوم

ــادة  ــرأ الم ــك. اق ــط بأهداف ــي ترتب ــات الت ــاني والكل ــى المع ــز ع ــك رك ــاء قراءت وأثن

ــا. ــك خصيصً ــا ل ــف كتبه ــو أن المؤل ــا ل ــة ك المكتوب

ــة  ــا مهم ــعر بأنه ــي تش ــرات الت ــل أو الفق ــت الجم ــة تح ــع خط ــك، ض ــاء قراءت أثن

بالنســبة لــك. اكتــب في الهوامــش عندمــا تشــعر بأنــك قــد ألهمــت أفــكارًا مــن شــأنها 

ــدة. أن تكــون مفي

ــو  ــة ه ــن المعادل ــاني م ــرف الث ــر أن الط ــة R2A2، تذك ــق معادل ــرأ وتطب ــا تق وبين

الطــرف المهــم.. وهــذا هــو الجانــب الــذي يتــرع فيــه الكثــر مــن النــاس ويميلــون 

إلى تجنبــه، وهــؤلاء هــم أنفســهم الذيــن يختلقــون أعــذاراً ويلومــون الآخريــن لعــدم 

تحصيلهــم النجــاح، فبــدون تطبيــق تلــك المعادلــة لــن تســتحق المعلومــات الــواردة 

بــأي مــن كتــب مســاعدة الــذات الثمــن الــذي دفعتــه فيهــا.

The Napoleon Hell Foundation مؤسسة نابليون هيل

 



 )1(

ميراثك الاجتماعي والجسماني
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لقــد كان والــداك الســبب فيــا أنــت عليــه جســانياً، ولكنــك تســتطيع أن تكــون مــا 

تشــاء ذهنيــاً.. كل إنســان مــا هــو إلا نتــاج شــيئين فقــط: الصفــات الوراثيــة والبيئــة.

فقــد ورثــت مــن والديــك مجموعــة معينة مــن الصفــات والميــول الجســانية، وورثت 

مــن أجــدادك وأســافهم، مجموعــة أخــرى مــن الصفــات والميول.

لقــد ورثــت طــول القامــة ولــون عينيــك وملمــس بشرتــك وصفــات جســانية أخــرى 

ــا هــو إلا نتيجــة  ــك الجســاني م ــراً مــن تكوين ــإن كث ــالي ف ــل؛ وبالت مــن هــذا القبي

لأســباب خارجــة عــن ســيطرتك.

إن تلــك الصفــات التــي »فُرضــت« عليــك فرضــاً، مــن خــال الوراثــة، هــي في الغالــب 

صفــات لا يمكنــك تغييرهــا.

ــي  ــات الت ــك الصف ــر بتل ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــف تمام ــر يختل ــإن الأم ــك، ف ــع ذل وم

ــث  ــي، حي ــراث الاجتماع ــه الم ــق علي ــا يطل ــن خــال م ــك، أو م ــن بيئت اكتســبتها م

يمكنــك تغيــر هــذه الصفــات كيفــا تشــاء، أمــا تلــك الصفــات التــي اكتســبتها قبــل 

العــاشرة فســيكون تغييرهــا أكــر صعوبــة لأنهــا ترســخت في أعماقــك، وســتجد صعوبــة 

في تغييرهــا بقــوة الإرادة.

فــكل انطبــاع يصــل إلى عقلــك مــن خــال أي مــن الحــواس الخمــس - منــذ لحظــة 

ميــادك - يشــكل جــزءاً مــن ميراثــك الاجتماعــي؛ فالأغــاني التــي تشــدو بهــا أو 

تســمعها والأشــعار التــي تقرؤهــا والكتــب التــي تتدارســها والخطــب التــي تســتمع 

ــي. ــك الاجتماع ــن ميراث ــا جــزءاً م ــا تشــكل جميعه ــي تراه ــا والمناظــر الت إليه

ــي تشــكل  ــك والت ــا ميول ــي تكتســب منه ــراً الت ــا يكــون أكــر المصــادر تأث ــا م وغالبً

شــخصيتك هــي: أولا، التعاليــم التــي تتلقاهــا بالمنــزل مــن والديــك؛ ثانيــاً، التعاليــم 

ــاً،  ــة؛ رابع ــا في المدرس ــي تتلقاه ــم الت ــاً، التعالي ــادة؛ ثالث ــا في دار العب ــي تتلقاه الت

ــرى. ــراءة الأخ ــادر الق ــهرية ومص ــات الش ــة والمج ــف اليومي الصح
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إن مــدى إيمانــك بــأي شيء إنمــا هــو محصلــة للانطباعــات الحســية التــي وصلــت إلى 

عقلــك، وقــد يكــون إيمانــك هــذا صحيحــاً أو خاطئــاً، طبقــا لســامة أو عــدم ســامة، 

صــدق أو زيــف هــذه الانطباعــات الحســية.

فــإذا تعلمــت في الصغــر كيــف تفكــر عــى نحــو دقيــق، وكيــف تتخلــص مــن التعصــب 

ــذي  ــا والحــزب الســياسي ال ــي تؤمــن به ــدة الت ــه، والعقي ــذي تنتمــي إلي للعنــر ال

تنتمــي إليــه، ومــا إلى ذلــك؛ وكيفيــة رؤيــة أنــه مــا مــن شيء ســوى الحقائــق يــرك 

انطباعــاً في ذهنــك؛ بالإضافــة إلى إبعــاد كل الانطباعــات الحســية التــي لا تســتند إلى 

الصــدق، فأنــت إذن إنســان محظــوظ للغايــة، لأنــك ســتكون قــادراً على أن تســتخلص 

ــخصيتك  ــر ش ــن في تطوي ــو ممك ــل نح ــى أفض ــتغلاله ع ــك اس ــا يمكن ــك م ــن بيئت م

والارتقــاء بهــا إلى المســتوى الــذي تتمنــاه.

ــراث  ــا الم ــه، أم ــرات علي ــن التغي ــر م ــال الكث ــن إدخ ــاني لا يمك ــراث الجس إن الم

الاجتماعــي فمــن الممكــن تغيــره، ويمكــن تكويــن أفــكار جديــدة بحيــث تحــل محــل 

الأفــكار القديمــة، ويحــل الصــدق محــل الزيــف.

ــك  ــه ذل ــن خــال توجي ــم م ــل عظي ــا ســكناً لعق ــاً وضعيفً ــون جســدً ضئي ــد يك وق

ــون  ــد يك ــض، فق ــى النقي ــي، وع ــراث الاجتماع ــر الم ــب ع ــكل المناس ــل بالش العق

جســم قــوی بدنيــاً ســكناً لعقــل ضعيــف وخامــل لنفــس الســبب الســابق، فالعقــل 

هــو المحصلــة الإجماليــة لــكل الانطباعــات الحســية التــي اكتســبها المــخ، ومــن ثــم 

يمكنــك فهــم مــدى أهميــة اســتناد تلــك الانطباعــات الحســية عــى الصــدق، ومــدى 

ــة ومــا شــابه. ــك الانطباعــات عــن التعصــب والضغين ــة إبعــاد تل أهمي

إن العقــل أشــبه بــأرض خصبــة؛ حيــث تنتــج محصــولاً عــى حســب نــوع الغلــة التــي 

بذرتهــا فيهــا، أي مــن خــال الانطباعــات الحســية التــي وصلــت العقــل

ــاً، أو  ــراً جذري ــة أو شــعب تغي ــل أم ــر مُثُ ــن تغي ــة مصــادر، يمك وبالتحكــم في أربع

حتــى اســتبدالها بمثُُــل أخــرى، وذلــك في جيــل واحــد. وهــذه المصــادر الأربعــة هــي: 
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)1( تعاليــم المنــزل، )2( تعاليــم دار العبــادة، )3( تعاليــم المدرســة، )4( الجرائــد 

ــب. والمجــات والكت

ومــن خــال تلــك المصــادر الأربعــة يمكــن أن تصــب أي مُثُــل أو فكــرة في عقــل الطفــل 

صبًــا وبشــكل يتعــذر إزالتــه بحيــث يكــون مــن الصعــب - إن لم يكــن مــن المســتحيل 

- محوهــا أو تغييرهــا فيــا بعــد.

خلاصــة القــول: إننــا نؤمــن بمــا نكــرره، وباختصــار، فــإن النقطتــن الرئيســيتين اللتــن 

تــم إثارتهــا، هــا:

أولا - إذا أُريــد لأي مُثُــل أو فكــرة أن تصبــح جــزءاً مــن تكويــن الإنســان ومتغلغلــة 

فيــه، فيجــب غرســها في عقلــه في طفولتــه المبكــرة، مــن خــال مبــدأ المــراث 

ــح جــزءاً لا ينفصــل  ــة تصب ــك الطريق ــل بتل الاجتماعــي؛ فالفكــرة المغروســة في العق

عــن ذلــك الإنســان وتظــل ملازمــة لــه طــوال حياتــه، باســتثناء حــالات نــادرة جــدا، 

حينــا تصطــدم بهــا أو تمحوهــا مؤثــرات أقــوى مــن تلــك التــي غرســت هــذه الفكــرة. 

ويطلــق عــى هــذا المبــدأ مســمى المــراث الاجتماعــي، لأنــه يشــكل الوســيط الــذي 

يتــم مــن خلالــه غــرس وتطويــر صفــات الإنســان الرئيســية عــر كل تلــك الانطباعــات 

ــة الإنســان، مــن خــال الحــواس الخمــس،  ــي تصــل إلى العقــل عــر بيئ الحســية الت

وهــو مــا يميزهــا عــن تلــك الصفــات المكتســبة بالوراثــة عــن الآبــاء.

ثانيــاً - أحــد أهــم المبــادئ الأساســية بعلــم النفــس، والتــي تتعلــق بطــرق عمــل عقــل 

الإنســان، هــو ميــل العقــل إلى اشــتهاء كل مــا هــو ممنــوع أو محــرم أو صعــب المنــال. 

فعندمــا تجعــل شــيئًا مــا بعيــدًا عــن متنــاول الإنســان، فإنــك بذلــك تخلــق لــدى عقله 

الرغبــة في الحصــول عــى ذلــك الــيء.. وحينــا تحــرمّ عــى إنســان فعــل شيء مــا، 

ــذي  ــك الــيء ال ــة في فعــل نفــس ذل ــة قوي ــذٍ رغب ــدى الإنســان عندئ ــد ل ــه تتول فإن

ــم،  ــن ث ــاره عــى أي شيء؛ وم ــن إجب ــري يســتاء م ــل الب ــه، فالعق ــه فعل ــرمّ علي حُ

فلــي تغــرس فكــرة في عقــل المــرء بطريقــة تجعــل تلــك الفكــرة دائمــة معــه إلى الأبــد، 
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فيجــب أن تقُــدم لــه بحيــث يرحــب بهــا المــرء ويكــون عــى اســتعداد لقبولهــا، وكل 

منــدوبي المبيعــات الأكفــاء يعرفــون هــذا المبــدأ عــن ظهــر قلــب، وقــد اعتــادوا عــرض 

مزايــا خدماتهــم أو منتجاتهــم حيــث لا يســتطيع العميــل المرتقــب - إلا فيــا نــدر - 

إدراك أن الأفــكار التــي يكونهــا ليســت نابعــة مــن عقلــه.

وهــذان المبــدآن جديــران بالتأمــل مــن قبــل كل هــؤلاء الذيــن يتوقــون إلى القيــادة في 

أي مجــال؛ لأن كل القــادة الناجحــن يعتمــدون عــى تطبيقهــا، وســواء كنــت تبيــع 

ــس أو  ــل بالتدري ــا أو تعم ــف كتب ــظ أو تؤل ــي مواع ــت تلُق ــتهلاكية أو كن ــلعة اس س

تديــر تجــارة وصناعــة، فســتجد أن قدراتــك قــد تضاعفــت نتيجــة دراســتك وفهمــك 

وتطبيقــك لهذيــن المبدأيــن والذيــن يمكــن الوصــول إلى عقــل الإنســان مــن خلالهــا.

فــا أنــت إلا محصلــة لهذيــن العاملــن: المــراث والبيئــة. فــا حيلــة للمــرء في الكيفيــة 

التــي ولــد عليهــا، ولكــن بوســعه الاســتفادة مــن نقــاط قوتــه والتغلــب عــى نقــاط 

ضعفــه. ويمكنــك تغيــر بيئتــك وأفــكارك ومقاصــدك وأهدافــك في الحيــاة، إن الخيــار 

بيــدك أنــت، فهــل تريــد تغييرهــا؟ إذن تســتطيع فعلهــا.



 

 )2(

الإيحاء الذاتي
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ــه  ــه بنفس ــرء لنفس ــه الم ــذي يصنع ــاء ال ــي الإيح ــذاتي يعن ــاء ال ــح الإيح إن مصطل

ــد. ــق العم بطري

وفي مجلتــه الرائعــة، As a Man Thinketh، قــدم »جيمــس ألــن« للعــالم درســا قيمــة 

في الإيحــاء الــذاتي بتوضيحــه أن الإنســان بوســعه تغيــر نفســه تغيــراً تامــاً مــن خــال 

هــذه العمليــة المســاة بالإيحــاء الــذاتي.

ــة  ــون بمثاب ــن«، أن يك ــة »جيمــس أل ــأنه شــأن مجل ــدرس، ش ــن هــذا ال ــدف م واله

وســيلة لتحفيــز الرجــال والنســاء عــى اكتشــاف واســتيعاب حقيقــة »أنهم هــم صانعو 

أنفســهم بأنفســهم«، بفضــل الأفــكار التــي يختارونهــا ويشــجعونها؛ وأن العقــل هــو 

الناســج الرئيــي، لــكل مــن عبــاءة الشــخصية الداخليــة وعبــاءة الظــروف الخارجيــة؛ 

ــم الآن أن  ــل والألم والأسى، فبمقدوره ــى الآن الجه ــجون حت ــوا ينس ــم كان ــا أنه وك

ينســجوا النــور والســعادة.

وهــذا الــدرس ليــس موعظــة أو أطروحــة في الأخــاق والفضيلــة، بــل هــو أطروحــة 

ــلم  ــات س ــبب في أن أولى درج ــم الس ــون فه ــا الباحث ــن خلاله ــتطيع م ــة يس علمي

النجــاح الســحري موجــودة أمــام نواظرهــم، وكيفيــة جعــل المبــدأ الــذي يدعــم تلــك 

الدرجــة مــن الســلم جــزءاً مــن أداة العمــل التــي يمكــن مــن خلالهــا الســيطرة عــى 

ــة. أهــم المشــاكل الاقتصادي

ويقوم هذا الدرس على المبادئ التالية:

1. كل حركــة مــن الجســم الإنســاني يتحكــم فيهــا ويوجههــا التفكــر، أي مــن خــال 

الأوامــر الصــادرة مــن المــخ، حيــث يحتــل العقــل مقعــد الحكــم.

ــذي يتحكــم في  ــن: أحدهــا يســمى الجــزء الواعــي )وال ــل مقســم إلى جزأي 2. العق

أنشــطتنا الجســانية أثنــاء اســتيقاظنا(، أمــا الآخر فيســمى الجــزء اللاواعــي )الباطن(، 

والــذي يتحكــم في أنشــطتنا الجســانية أثنــاء نومنــا.
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3. وجــود أي معتقــد أو فكــرة في العقــل الواعــي للإنســان )وغالبــا مــا ينطبــق نفــس 

المبــدأ عــى العقــل الباطــن أيضــا( يفــرز »مشــاعر مصاحبــة« ويحثــه عــى التحكــم 

في النشــاط الجســاني عنــد تحويــل الفكــرة المختزنــة إلى واقــع ملمــوس، عــى ســبيل 

ــق اســتخدام  ــة بالنفــس عــن طري ــال، يمكــن للإنســان اكتســاب الشــجاعة والثق المث

العبــارة التاليــة، أو أي عبــارة إيجابيــة مشــابهة، أو باختــزان فكــرة هــذه العبــارة في 

العقــل بصــورة دائمــة: »أثــق بنفــي. أنــا شــجاع. أســتطيع إنجــاز كل مــا يــوكل إلى«. 

وهــذا هــو مــا يســمى بالإيحــاء الــذاتي.

يجــب علينــا أن نواصــل التقــدم الآن لنمنحــك طريقــة العمــل التــي يمكــن مــن خلالهــا 

تعيــن واســتخدام الخطــوة الأولى عــى ســلم النجاح الســحري. 

بــادئ ذي بــدء، ابحــث بتمعــن حتــى تجــد ذلــك العمــل الــذي تتمنــى تكريــس حياتك 

لــه، وتــوخ الحــذر حتــى تتأكــد مــن أنــك قــد اخــرت ذلــك العمــل الــذي من شــأنه أن 

يفيــد كل مــن تؤثــر عليهــم أنشــطتك، وبعــد أن تحــدد ماهيــة العمــل الــذي ســتقضي 

فيــه باقــي حياتــك، اكتــب عبــارة واضحــة تصفــه فيهــا، ثــم اختزنهــا في ذاكرتــك.

ولعــدة مــرات في اليــوم، وبخاصــة قبــل النــوم، ردد كلــات العبــارة الوصفيــة لهــذا 

العمــل، وأكــد لنفســك أنــك تجــذب إليــك القــوى والأنــاس والأشــياء الماديــة الضرورية 

ــك في  ــن هدف ــذا، أو م ــك ه ــن عمل ــرض م ــق الغ ــا تحقي ــن خلاله ــك م ــي يمكن والت

الحيــاة. 

وضــع في ذهنــك أن المــخ عبــارة عــن مغناطيــس بــكل مــا تحويــه الكلمــة مــن معنــى، 

ــك  ــع تل ــل، م ــر والمثُُ ــجمون، في الفك ــن ينس ــخاص الذي ــك الأش ــيجذب إلي ــه س وأن

ــل المترســخة بداخلــك. الأفــكار التــي تهيمــن عــى عقلــك وتلــك المثُُ

ثمــة قانــون، ربمــا يجــدر بنــا أن نطلــق عليــه قانــون الجــذب، والــذي بمقتضــاه تهبــط 

الميــاه لأســفل بحثــا عــن مســتقر، وكل شيء في هــذا الكــون لــه نفــس الطبيعــة يبحــث 

ــي  ــة الت ــة الأرضي ــون الجاذبي ــات قان ــت ثب ــون، الثاب ــذا القان ــولا ه ــبيهه. ول ــن ش ع
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ــت  ــوط واختلط ــجرة البل ــا ش ــرت خلاي ــبة، لتطاي ــا المناس ــات في أماكنه ــظ النبات تحف

بخلايــا شــجرة الحــور، ولنتــج عنــه شــجرة هجــن مــن شــجر البلــوط وشــجر الحــور؛ 

ولكننــا لم نســمع أبــدا بحــدوث مثــل هــذه الظاهــرة.

وبالنظــر إلى قانــون الجــذب هــذا بمزيــد مــن الدراســة، نــرى كيــف يمــارس بــن الرجال 

والنســاء. فنحــن نعــرف أن الرجــال الناجحــن والأثريــاء يبحثــون عــن أشــباههم مــن 

النســاء، بينــا نجــد الفاشــلين والفقــراء يبحثــون عــن أمثالهــم، وهــذا يحــدث بشــكل 

طبيعــي كانســياب الميــاه مــن المرتفعــات.

والمثل الذي يقول: »إن الطيور على أشكالها تقع »يمثل حقيقة لا جدال فيها. 

فــإذا كان صحيحــاً أن الرجــال يبحثــون عــن رفيقاتهــم اللاتي تنســجم مُثلُهــن وأفكارهن 

مــع مثلهــم وأفكارهــم، ألــن تســتطيع فهــم ســبب أهميــة التحكــم في مثُلُــك وأفــكارك 

وتوجيههــا بحيــث تكــون في النهايــة »المغناطيــس« الــذي تتمنــاه بعقلــك والــذي مــن 

شــأنه أن يعمــل كأداة لجــذب الأخريــن إليــك؟

ــا أن وجــود أي فكــرة بعقلــك الواعــي مــن شــأنها أن تحفزهــا عــى  وإذا كان صحيحً

القيــام بنشــاط عضــي وجســاني يتطابــق مــع طبيعــة تلــك الفكــرة، ألــن تســتطيع 

فهــم ميــزة العنايــة بانتقــاء الأفــكار التــي تســمح لهــا بــأن تســكن عقلــك؟

اقــرأ هــذه الســطور بعنايــة، وتفكــر فيهــا وغــص في معانيهــا، لأننــا الآن بصــدد وضــع 

ــة  ــه كل الإنجــازات البشري ــذي بنيــت علي ــة تشــكل الأســاس ال أســاس حقيقــة علمي

الجديــرة بالاعتبــار. إننــا الآن بصــدد بنــاء جــر ســتغادر عــره بيــداء الشــك والإحباط 

وعــدم اليقــن والفشــل، ونريــدك أن تكــون عــى معرفــة تامــة بــكل شــر مــن هــذا 

الجــر.

لا أحــد يعــرف طبيعــة المعتقــد، ولكــن كل فيلســوف وكل رجــل ذي خلفيــة علميــة 

أجــرى أي بحــث عــى هــذا الموضــوع يعــرف العبــارة التــي تقــول إن كل فكــرة هــي 

ــرة  ــان، وإن كل فك ــم الإنس ــطة جس ــه أنش ــة يوج ــكال الطاق ــن أش ــوي م ــكل ق ش
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مختزنــة في العقــل عــر تفكــر طويــل ومركــز تأخــذ شــكلاً دائمــاً وتســتمر في التأثــر 

ــا، عــى المســتوى الواعــي أو اللاواعــي. ــا لطبيعته ــة طبق عــى الأنشــطة البدني

إن الإيحــاء الــذاتي، والــذي لا يقــل أو يزيــد شــيئا عــن فكــرة مختزنــة في العقــل، مــن 

خــال معتقــد هــو المبــدأ الوحيــد المعــروف والــذي يســتطيع أي إنســان مــن خلالــه 

تغيــر نفســه، مهــا كان النمــط الــذي اختــار العيــش فيــه.

كيف تطور شخصية من خلال الإيحاء الذاتي؟

هــذا يضعنــا في الموضــع المناســب لــرح الطريقــة التــي مــن خلالهــا غــر بهــا مؤلــف 

الكتــاب نفســه خــال فــرة لا تتجــاوز خمــس ســنوات تقريبــا.

قبــل أن نخــوض في التفاصيــل، دعنــي أذكــرك بميــل الإنســان بصفــة عامــة إلى الشــك 

فيــا لا يســتطيع فهمــه، وكل مــا لا يســتطيع إثباتــه ســواء بتجــارب مماثلــة أو 

ــة. بالملاحظ

دعنــا أيضــا نذكــرك بــأن هــذا ليــس عــر التشــكك. ومؤلــف الكتــاب، بالرغــم مــن 

صغــر ســنه نســبياً، وأنــه لم يشــهد ميــاد بعــض أعظــم الاختراعــات العالمية، واكتشــاف 

بعــض مــا يطلــق عليــه »الأسرار الخفيــة« للطبيعــة، فهــو عــى يقــن مــن أنــه لم يجــاوز 

الحقيقــة إذا قــال إن العلــم، خــال الســتين عامــا الماضيــة، قــد أزاح الســتار الــذي كان 

يحجــب عنــا ضــوء الحقيقــة، وقــدم لنــا عــددا مــن أدوات الثقافــة والتطــور والتقــدم 

يفــوق مــا تــم اكتشــافه مــن قبــل عــى امتــداد تاريــخ الجنــس البــري.

ــاج، وآلات  ــربي الوه ــوء الكه ــاد الض ــهدنا مي ــبياً، ش ــرة نس ــنوات الأخ ــال الس وخ

الطباعــة وأشــعة أكــس، والهاتــف، والســيارات، والطائــرات، والغواصــات، والتلغــراف 

ــه عــن  ــي تخــدم الإنســان وتفصل ــوى الأخــرى الت ــن الق ــا لا يحــى م اللاســلكي، وم

ــا مــن الزمــن. عصــور الظــام التــي عــاش فيهــا ردحً

ــى  ــل ع ــون« يعم ــاس أديس ــا أن »توم ــة، بلغن ــة للكتاب ــطور ماثل ــذه الس ــا ه وبين
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اخــراع آلــة يعتقــد أنهــا ســتمكن أرواح الرجــال المتوفــن مــن التواصــل معنــا هنــا على 

الأرض، لــو كان مثــل هــذا الــيء ممكنــة. وإذا أعلــن صبــاح الغــد خــر مــن مدينــة 

»أورانــج«، نيوجــرسي، يفيــد بــأن »أديســون« قــد أكمــل آلتــه واســتطاع التواصــل مــع 

أرواح رجــال متوفــن، فإننــي شــخصيا لــن أســخر مــن الخــر. ولــو لم نقبلــه كحقيقــة 

حتــى نــرى دليــا عليــه، عــا أقــل مــن أن نبقــى عقولنــا مفتوحــة لهــذا الموضــوع، لأننا 

شــهدنا مــا يكفــي مــن المســتحيلات« أثنــاء الثلاثــن عامــا الماضيــة لنقتنــع بأنــه مــا 

مــن مســتحيل أمــام العقــل البــري عندمــا يأخــذ عــى عاتقــه مهمــة بتلــك العزيمــة 

التــي لا تعــرف الهزيمــة.

إذا كانــت المعلومــات الــواردة إلينــا في التاريــخ الحديــث صحيحــة، فقــد ســخر أمهــر 

ــاد مــن فكــرة أن بإمــكان »وســتنجهاوس« إيقــاف  ــة في الب رجــال الســكك الحديدي

قطــار بضغــط الهــواء في المكابــح، ولكــن نفــس هــؤلاء الرجــال عاشــوا حتــى رأوا إقــرار 

قانــون فيــدرالي في نيويــورك يلــزم شركات الســكك الحديديــة باســتخدام هــذا »الاختراع 

الأحمــق«، ولــولا هــذا القانــون، لربمــا كان مــن المســتحيل أن تســر القطــارات حاليــة 

بهــذه السرعــة وبهــذا القــدر مــن الأمــان.

ولا يفوتنــا ذكــر أنــه لــو لم يســخر نابليــون بونابــرت، ذلــك القائــد الشــهير، مــن طلــب 

»روبــرت فيلتــون« لمقابلتــه، لربمــا كانــت العاصمــة الفرنســية عــى الــراب الإنجليــزي 

اليــوم، ولربمــا كانــت فرنســا ســيدة الإمبراطوريــة البريطانيــة. فقــد أرســل »فيلتــون« 

رســالة إلى نابليــون يخــره فيهــا بأنــه قــد اخــرع محــركاً بخاريــاً مــن شــأنه أن يجعــل 

الســفن تبحــر في عكــس اتجــاه الريــح، ولكــن نابليــون - الــذي لم يــر مــن قبــل مثــل 

ــع المهووســن،  ــث م ــت للعب ــه وق ــس لدي ــه لي ــالته بأن هــذا الاخــراع - رد عــى رس

أضــف إلى ذلــك أنــه ليــس بوســع الســفن الإبحــار عكــس اتجــاه الريــح؛ لأن الســفن 

لم تبحــر بتلــك الطريقــة مــن قبــل.

ولم تنــس ذاكــرتي تلــك المذكــرة التــي قُدمــت للكونجــرس للمطالبــة بتخصيــص اعتــاد 

مالــی لإجــراء التجــارب عــى الطائــرة التــي صممهــا »صامويــل بيربونــت لاتجلــی«، 
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ولكــن سرعــان مــا تــم رفــض المذكــرة، ونــال البروفيســور »لانجلى« قــدراً من الســخرية 

واتهُــم بأنــه »مهــووس«. فلــم يــر أحــد مــن قبــل رجــا يطــر بماكينــة في الهــواء، ولم 

يصــدق أحــد أن ذلــك ممكــن الحــدوث.

غــر أن نظرتنــا تجــاه القــوى التــي لا يمكننــا فهمهــا قــد أصبحــت أكــر تفتحــاً: أو عــى 

الأقــل هــؤلاء الذيــن لا يريــدون أن يصبحــوا أضحوكــة الأجيــال التاليــة.

ــت إلى  ــي تحول ــك، والت ــاضي تل ــتحيلات« الم ــرك ب »مس ــرورة تذك ــعرنا ب ــد ش لق

ــل أن  ــا، وقب ــتائر حياتن ــا وراء س ــة إلى م ــذك في رحل ــل أن نأخ ــة، قب ــق ملموس حقائ

نســتعرض معــك مبــادئ معينــة والتــي نــرى أن هنــاك ســببا منطقيــا للاعتقــاد بأنــه 

ــا  ــا وتجربته ــات صحته ــم إثب ــا يت ــن الصعــب عــى غــر المتمرســن قبوله ســيكون م

ــم. أمامه

والآن، ســنواصل اســتعراض أكــر تجــارب المــاضي غرابــة، بــل وأكثرهــا إثــارة للدهشــة، 

والتــي لا تهــم أو تفيــد ســوى هــؤلاء الذيــن يبحثــون عــن طــرق ووســائل لاكتســاب 

تلــك الصفــات التــي مــن شــأنها أن تشــكل شــخصية إيجابيــة.

ــا  ــذ عــدة ســنوات، تبنين ــذاتي من ــدأ الإيحــاء ال ــة في فهــم مب ــا في البداي عندمــا شرعن

خطــة للاســتفادة العمليــة منــه في تطويــر صفــات أعجبنــا بهــا لــدى رجــال بأعينهــم 

ويُعتــرون شــخصيات شــهيرة في التاريــخ، وهــذه الخطــة كالتــالي:

عنــد ذهابنــا إلى الفــراش ليــا وقبــل نومنــا مبــاشرة، اعتدنــا أن نغلــق عينينــا ونــري، في 

خيالنــا )رجــاء ضــع هــذا نصــب عينيــك بشــكل واضــح - مــا رأينــاه كان قــد تــم وضعه 

في ذهننــا كتعليــات، أو كأمــر مبــاشر لعقلنــا الباطــن، وكبرنامــج إرشــادي نســر عليــه، 

ــن الأحــوال إلى أي شيء ســحري أو في مجــال  ــا، ولم يكــن يعــزی بحــال م عــر خيالن

الظواهــر المجهولــة( طاولــة استشــاريين طويلــة أمامنــا في الغرفــة.

ثــم كنــا نتصــور، في خيالنــا، رجــالاً بأعينهــم يتخــذون مقاعدهــم حــول تلــك المائــدة، 

ومــن شــخصيات وحيــاة هــؤلاء الرجــال كنــا نتمنى اســتخلاص صفــات معينــة ودمجها 
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في شــخصيتنا، مــن خــال مبــدأ الإيحــاء الــذاتي.

ــة حــول  ــن اخترناهــم لاتخــاذ مقاعــد خيالي ــال، بعــض الرجــال الذي عــى ســبيل المث

مائــدة الاجتماعــات الخياليــة هــم: »لينكولــن« و«إيمرســون« و«ســقراط« و«أرســطو« 

و«نابليــون« و«جيفرســون« و«ألــرت هوبــرد« و«هــري وارد بيتــر« ذلــك الخطيــب 

الإنجليــزي الشــهير.

ــا  ــذاتي، فكــرة أنن ــا، مــن خــال الإيحــاء ال ــع في ذهنن ــل في أن نطب ــا يتمث وكان هدفن

نكتســب صفــات معينــة أثــارت إعجابنــا إلى حــد كبــر لــدى كل مــن هــؤلاء العظــاء 

وغيرهــم.

وليلــة بعــد أخــرى، لســاعة أو أكــر مــن الوقــت، كنــا نعايــش ذلــك الاجتــاع الخيــالي 

حــول مائــدة المفاوضــات. وفي الواقــع، فإننــا لا نــزال مســتمرين في هــذا التمريــن إلى 

اليــوم، مــع إضافــة شــخصيات جديــدة إلى طاولــة الاستشــاريين كلــا وجدنــا شــخصا 

نتمنــى اكتســاب صفــات معينــة منــه، مــن خــال المحــاكاة.

فمــن »لينكولــن« أردنــا اكتســاب تلــك الصفــات التــي جعلتــه الأكــر شــهرة - جديــة 

ــل التــي  ــوا أصدقــاء أم أعــداء؛ المثُ ــة نحــو الجميــع، ســواء كان الهــدف؛ حــس العدال

تهــدف إلى النهــوض بجمهــور الشــعب، الشــجاعة لتحطيــم القواعــد القديمــة ووضــع 

قواعــد جديــدة إذا اقتضــت الظــروف ذلــك. كل تلــك الصفــات، التــي أثــارت إعجابنــا 

لــدى »لينكولــن«، شرعنــا في اكتســابها لتكــون جــزءا مــن شــخصيتنا ونحــن ننظــر إلى 

طاولــة الاستشــاريين الخياليــة تلــك، وذلــك مــن خــال إصــدار الأوامــر لعقلنــا الباطــن 

باســتخدام الصــورة التــي رآهــا، عــى مائــدة المفاوضــات، كخطــة لاكتســابها.

وكنــا نتمنــى أن نكتســب مــن نابليــون صفــة المثابــرة البالغــة؛ تمنينــا اكتســاب قدراتــه 

ــا اكتســاب  الإســراتيجية عــى تحويــل الظــروف المعاكســة إلى ظــروف مواتيــة، تمنين

ــا اكتســاب قدرتــه  ثقتــه بنفســه وقدرتــه الرائعــة عــى إلهــام وقيــادة الرجــال؛ تمنين

عــى إدراك إمكانياتــه وإمكانيــات رجالــه؛ لأننــا نعــرف أن القــوة الحقيقيــة لا تتــأتى 
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إلا مــن خــال الجهــود المنظمــة بــذكاء والموجهــة عــى نحــو ســليم.

ومــن »إيمرســون«، تمنينــا بصيرتــه النافــذة في نظرتــه إلى المســتقبل وهــي الصفــة التــي 

اشــتهر بهــا. لقــد أردنــا قدرتــه عــى تفســر الظواهــر الطبيعيــة كانســياب الميــاه في 

ــؤ النجــوم وخــرة  ــد الطيــور وضحــك الأطفــال وزرقــة الســاء وتلأل الأنهــار وتغري

ــانية،  ــالات الإنس ــر الانفع ــى تفس ــه ع ــا قدرت ــد أردن ــور. لق ــال الزه ــب وج العش

ــه عــى الربــط بــن الســبب والنتيجــة، وبالعكــس، بــن النتيجــة والســبب. وقدرت

لقــد أردنــا قــوة كلــات »ألــرت هوبــرد« وقدرتــه عــى تفســر تقلبــات الزمــن؛ أردنــا 

ــدات  ــكار والمعتق ــة للأف ــورة الدقيق ــل الص ــث تنق ــات بحي ــزج الكل ــى م ــه ع قدرت

المتكونــة لدينــا أردنــا قدرتــه عــى الكتابــة بلغــة شــعرية راقيــة لا تخلــق لــدى القــارئ 

التباســاً في المعنــي.

لقــد أردنــا قــوة »بيتــر« المغناطيســية التــي تــأسر قلــوب المســتمعين، في خطاباتــه 

العامــة، وقدرتــه عــى التحــدث بقــوة وبأســلوب مقنــع يدفــع جمهــوره إلى الضحــك 

أو البــكاء ويجعــل مســتمعيه يشــعرون معــه بالســعادة والتناغــم، بالشــجن والبهجــة.

ــاريين  ــة الاستش ــول طاول ــن ح ــي، ملتف ــن أمام ــال جالس ــؤلاء الرج ــت ه ــا رأي وكل

ــي  ــي إنن ــا لنف ــق، قائ ــم لبضــع دقائ ــة، أوجــه انتباهــي إلى كل واحــد منه الخيالي

أكتســب تلــك الصفــات التــي كنــت أهــدف إلى اســتخلاصها مــن الشــخصية المماثلــة 

أمامــي.

ــذا  ــتي ه ــي لمعايش ــى جه ــىّ، وع ــا ع ــد أن تذرفه ــا وتري ــس دموع ــت تحتب إذا كان

ــس  ــت تحتب ــوع الآن. وإذا كن ــك الدم ــذرف تل ــاء الشــخصية، فلت ــالي لبن ــدور الخي ال

ــزن  ــت تخت ــا الآن، وإذا كن ــح به ــك، فلتب ــاتي تل ــد ممارس ــة ض ــات الإدان ــض كل بع

مشــاعر الشــك والتــي تبــدو وأنهــا تكافــح للتعبــر عــن نفســها في صــورة وجــه متجهم، 

فلتســمح لتلــك التعبــرات بالظهــور الآن؛ لأننــي بصــدد حكــی شــیء مــن شــأنه، بــل 

مــن المؤكــد، أن يتســبب في جعلــك تتوقــف وتنظــر وتفكــر؟
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ــال  ــاولات في مج ــن المح ــددا م ــت ع ــة، بذل ــاءات الخيالي ــذه اللق ــدأ ه ــل أن أب قب

ــت إلقاءهــا  ــة حاول ــزري. وأول خطب ــا بالفشــل الم ــاءت جميعه ــة وب ــة العام الخطاب

بعــد أســبوع مــن ممارســتي لهــذه التخيــات، أثــارت إعجــاب الحضــور إلى درجــة أنــه 

قــد وجهــت لي الدعــوة لإلقــاء خطــاب آخــر عــن نفــس الموضــوع، ومنــذ ذلــك الحــن 

وحتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، وأنــا في تحســن مســتمر.

وفي العــام المــاضي زاد الطلــب عــى خدماتــی كمتحــدث عــام زيــادة ملحوظــة حتــى 

أننــي طفــت معظــم أنحــاء الولايــات المتحــدة، ألقــي خطابــات في النــوادي الشــهيرة 

والمنظــات المدنيــة والجامعــات والمؤتمــرات المنعقــدة لأهــداف خاصــة.

وفي مدينــة »بيتســرج«، وخــال شــهر مايــو مــن عــام 1920، ألقيــت محــاضرة بعنــوان 

ــادي »أدفيرتايزينــج«. وكان مــن بــن الحضــور بعــض  »الســلم الســحرى للنجــاح« بن

مــن أبــرز رجــال الأعــال بالولايــات المتحــدة، وبعــض المســئولين بشركــة »كارنيجــي 

ــت  ــن دیپارتمن ــف هوی ــی«، »جوزي ــز كومبان ــه. هاين ــش. جي ــی«، »إت ــتيل كومبن س

ســتور«، والعديــد مــن مســئولى كــرى الــركات بالمدينــة. وكان هــؤلاء الرجــال 

يتمتعــون بشــخصية تحليليــة. والعديــد منهــم خريجــو الجامعــات، لقــد كانــوا مــن 

نوعيــة الرجــال الذيــن يميــزون الغــث مــن الســمين عندمــا يســمعون شــيئا مــا. وفي 

ــد  ــا بع ــور في ــن الحض ــد م ــه العدي ــاء وصف ــی احتف ــوا ب ــی، احتف ــاب محاضرت أعق

ــدى عــودتي مــن  ــادي عــى الإطــاق. ول ــه محــاضر بهــذا الن ــه أعظــم احتفــاء نال بأن

»بيتســرج« تــم منحــى ميداليــة مــن الاتحــاد العالمــى لنــوادي »أدفيرتايزينــج كلــب«، 

تخليــدا لذكــرى ذلــك الحــدث، وقــد حفــر عليهــا العبــارة التاليــة: »تقديــرا لنابليــون 

ــو 1920«. ــل، 20 ماي هي

مــن فضلــك لا تســئ تفســر مــا ســبق عــى أنــه نفحــة مــن الغــرور؛ حيــث أســوق 

لــك الحقائــق

وأذكــر الأســاء والتواريــخ والأماكــن، وأنــا لا أفعــل ذلــك إلا بهــدف توضيــح الجانــب 
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الــذي أعجبنــي في »هــري وارد بيتــر« ومــن ثــم شرعــت في اكتســابه وجعلــه جــزءا 

مــن شــخصيتي. وقــد تــم اكتســاب هــذا الجانــب مــن ذلــك الجالــس حــول طاولــة 

الاستشــاريين الخياليــة، وأنــا أنظــر بعينــن مغلقتــن إلى طيــف الســيد »بيتــر« الــذي 

يتخــذ موقعــه كعضــو في لجنــة المستشــارين الخياليــة.

وكان الإيحــاء الــذاتي هــو المبــدأ الــذي اكتســبت مــن خلالــه هــذه القــدرة؛ فقــد ملأت 

عقــي بفكــرة أنــه بوســعي مضاهــاة »بيتــر« بــل والتفــوق عليــه ولا أتوقــف حتــى 

أتأكــد مــن أننــي حققــت هــذه النتيجــة.

وهــذه ليســت نهايــة قصتــي - تلــك القصــة التــي يســتطيع تأكيــد صحتهــا، بالمناســبة، 

ــدة  ــة وبل ــكل مدين ــا ب ــون تقريب ــن يقطن ــي الآن، والذي ــات الآلاف ممــن يعرفونن مئ

وقريــة بالولايــات المتحــدة! لقــد بــدأت عــى الفــور اســتبدال التعصــب بالتســامح، 

بــدأت محــاكاة الخالــد »لينكولــن« وصفاتــه الرائعــة المتمثلــة في العــدل مــع الجميــع، 

الصديــق والعــدو. لقــد بــدأت أكتســب قــوة جديــدة، ليس فقــط في كلــات المنطوقة، 

بــل في كلــات المكتوبــة أيضــا، ورأيــت، كــا أرى الشــمس في يــوم صحــو، تمكننــي مــن 

القــدرة عــى التعبــر عــن نفــي بقــوة وإقنــاع مــن خــال الكلــات المكتوبــة، تلــك 

القــدرة التــي طالمــا أثــارت إعجــابي في »ألــرت هوبــرد«.

ــق الســيد  ــدة، عل ــرة ليســت بالبعي ــذ ف ــك النقطــة، فمن ــن تل ــا ع وبمناســبة حديثن

»مايــرز«، مســئول بشركــة »موريــس باكنــج كومبــاني أوف شــيكاجو«، بقولــه إن 

مقــالاتي بمجلــة Hil›s Golden Rule Magazine تذكــره بالراحــل »ألــرت هوبــرد«، 

وأضــاف أنــه ذكــر لأحــد زملائــه منــذ بضعــة أيــام أننــي لســت كبــراً بمــا فيــه الكفايــة 

لمــلء الفــراغ الــذي تركــه »ألــرت هوبــرد«، فقــط بــل إننــي قــد فقتــه أيضــا.

مــرة أخــرى، أذكــرك بــألا تســتخف بهــذه الحقائــق، وألا تعتبرهــا نوعــا مــن الغــرور 

ــا  ــرد«، ف ــات »هوي ــتوى كتاب ــي إلى مس ــاتي ترتق ــت كتاب ــإذا كان ــذات، ف ــد ال وتمجي

ذلــك إلا لأننــي كنــت أطمــح في الوصــول إلى هــذا المســتوى، بحيــث قمــت أولا بعمــل 
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الإيحــاء الــذاتي لشــحن عقلــی بهــدف وغايــة محددتــن، ألا وهــا ألا أصل إلى مســتواه 

وحســب، بــل وأفوقــه أيضــأ.

لن يكون هناك س�لام دائم على الأرض حتى يدرك البش��ر 

أن الص��راع الم��ادي لا يمك��ن أن يحس��م قضي��ة أخلاقي��ة.

إننــي لا أغفــل حقيقــة أن إظهــار تمجيــد الــذات يعتــر نقطــة ضعــف لا تغتفــر، ســواء 

لــدى المتحــدث أو الكاتــب، ومــا مــن أحــد أحــرص عــى إدانــة هــذا الخــواء العقــي 

ــر  ــا يش ــه عندم ــا بأن ــرك أيض ــب أن أذك ــك، فيج ــع ذل ــب وم ــذا الكات ــن ه ــر م أك

الكاتــب إلى تجاربــه الشــخصية بهــدف تقديــم معلومــات موثــوق منهــا لقرائــه عــن 

موضــوع معــن، فــإن ذلــك يعنــي بحــال مــن الأحــوال علامــة عــى تمجيــد الــذات. 

وأحيانــا يتطلــب الأمــر بعــض الشــجاعة للقيــام بذلــك. وفي تلــك الحالــة بالــذات، كان 

ــذي أكــرت مــن اســتخدامه  ــم وال ــع عــن اســتخدام ضمــر المتكل مــن شــأني أن أمتن

في تلــك القصــة، لــولا أن ذلــك كان ليقلــل مــن قيمــة مــا بذلتــه مــن جهــد في إطــار 

ــوق  ــا موث ــرف أنه ــي أع ــخصية لأنن ــارب الش ــك التج ــي أروى تل ــذا. إنن ــعای ه مس

منهــا، مؤمنــاً بــأن تعــرضى لخطــر نعتــی بتمجيــد الــذات أفضــل مــن اســتخدام صــورة 

افتراضيــة لمبــدأ الإيحــاء الــذاتي أو اســتخدام ضمــر الغائــب.

***

أهمية الهدف المحدد في الحياة

ــه المحــدد  ــل هدف ــاه لتفاصي ــام والانتب ــاب يكــرسّ ذات الاهت ــف هــذا الكت إن مؤل

في الحيــاة؛ كــا لــو انــه يخطــط لبنــاء ناطحــة ســحاب، فإنجازاتــك في الحيــاة تعتمــد 

عــى وضــوح الخطــط التــي وضعتهــا لتحقيــق مــرادك. 
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ــارة الخاصــة بهــدفي  وقبــل عــام ونصــف مــن كتابتــي لهــذه الســطور، راجعــت العب

الواضــح في الحيــاة، وغــرت الفقــرة التــي كانــت تحــت عنــوان »دخــل« لتصــر كالتالي:

ســأربح 100.000 دولار ســنويًا لأننــي ســأحتاج إلى هــذا المبلغ لكي أســتطيع الاســتمرار 

في البرنامــج التعليمــي الــذي وضعته لكليــة إدارة الأعــال الخاصة بي.

وفي غضــون أقــل مــن ســتة أشــهر مــن اليــوم الــذي غــرت فيــه صياغــة هــدفي الواضــح 

في الحيــاة، اتصــل بي رئيــس مؤسســة وعــرض عــى وظيفــة براتــب ســنوي يبلــغ

ــالي  ــات انتق ــة نفق ــو مخصــص لتغطي ــغ ال5.200 دولار فه ــا مبل 105.200 دولار، أم

ــغ  ــدا عــن شــيكاجو، مــا يجعــل المبل ــذي كان يقــع بعي ــر العمــل، وال مــن وإلى مق

المتبقــي مــن الراتــب الســنوي مســاوية للمبلــغ الــذي أشرت إليــه في عبارتــی المكتوبــة 

والخاصــة بهــدفي المحــدد.

وقــد قبلــت العــرض، وفي أقــل مــن خمســة أشــهر، اســتطعت توفــر 20 مليــون دولار 

للمؤسســة التــي عملــت بهــا في صــورة أربــاح وأصــول أخــرى، ولا يوجــد مــا يمنعنــي 

ــأن الواجــب يمــي عــي ذلــك، ولكنــي أذكــر أن  مــن ذكــر أســاء إلا لأننــي أشــعر ب

رب العمــل وجــد ثغــرة في عقــدي اســتطاع مــن خلالهــا أن يحتــال عــي ولا يمنحنــي 

الراتــب المتفــق عليــه.

 ثمة حقيقتان بارزتان علّى أن أوجه انتباهك إليهما، وهما:

ــه ســيكون  ــذي حــددت في هــدفي الواضــح أن ــغ ال أولا، لقــد عــرض عــىّ نفــس المبل

ــالي. ــد کســبه في العــام الت ــذي أري ــغ ال المبل

ــا، لقــد كســبت المبلــغ حقــا )وفي الواقــع، لقــد كســبت أكــر منــه بمــرات( عــى  ثاني

الرغــم مــن أننــي لم أحصــل عليــه. والآن، مــن فضلــك عــد إلى صياغــة هدفــی والتــي 

ــرق - إذا  ــا الف ــك: »م ــأل نفس ــنويا« واس ــأربح 100.000 دولار س ــول: »س ــت تق كان

كان هنــاك فــرق - لــو كانــت تلــك العبــارة تقــول: »ســأربح وأتلقــى 100.000 دولار 
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ســنويا«؟

 بصراحــة لا أدري إن كان تغيــر صياغــة عبــارتي عــى هــذا النحــو سيشــكل فارقــاً في 

النتائــج أم لا. ومــن جانــب آخــر، فربمــا كان سيشــكل فارقــا هائــا.

مــن منــا يمتلــك مــن الحكمــة مــا يكفــي لتأكيــد أو نفــي وجــود قانــون کونی نســتطيع 

مــن خلالــه جــذب مــا نؤمــن بأننــا نســتطيع الحصــول عليــه مــن خــال ذلــك القانون، 

الــذي ينــص عــى أننــا نتلقــى مــا نطلبــه بقــوة، بــرط أن يكــون مــا نطلبــه ممكــن 

الحصــول عليــه وقائمــاً عــى المســاواة والعدالــة وخطــة واضحــة المعــالم.

إننــي مقتنــع تمــام الاقتنــاع بأنــه يســتحيل قهــر غايــة إنســان ينظــم جهــوده، فمــن 

خــال ذلــك التنظيــم اســتطاع مؤلــف هــذا الكتــاب احتــال مكانــة - بسرعــة فائقــة - 

لطالمــا كان يطمــح إليهــا، وهــو يعلــم أن بإمــكان أي إنســان أخــر فعــل الــيء نفســه.

العمل والتضحية هما كلمتا السر 

للوصول إلى أعلى قمم النجاح.

وفي خطبــي العامــة خــال العــام المنــرم، أظننــي ذكــرت مــا لا يقــل عــن ألــف مــرة 

أننــي أؤيــد الــرأي الــذي يقــول إنــه لا يمكــن قهــر الإنســان الــذي يأخــذ مــن الوقــت 

مــا يكفــي لوضــع خطــة واضحــة المعــالم وتتميــز بالمنطــق الســليم والتــوازن، والتــي 

تفيــد كل مــن تؤثــر عليهــم، ثــم يكتســب الثقــة بالنفــس للســر عــى هداهــا حتــى 

النهايــة رغــم كل المصاعــب والعقبــات.

إننــي لم أتُهــم مطلقــا مــن قبــل بالســذاجة أو الإيمــان بالخرافــات، ولم أعجــب كثــراً 

بالمعجــزات الزائفــة، ولكننــي أجــد نفــي مضطــراً للاعــراف بأننــي خــال الســنوات 

ــبه  ــج أش ــرزت نتائ ــة أف ــادئ معين ــاح مب ــت نج ــاتي رأي ــن حي ــرة م ــن الأخ العشري
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ــن  ــي لا أوم ــن أنن ــم م ــى الرغ ــى، وع ــاح عق ــور وانفت ــهدت تط ــد ش ــاز. لق بالإعج

ــى  ــب ع ــه يج ــببه، إلا أن ــذي لا أدري س ــر ال ــو الأم ــذا، وه ــا ه ــزات في زمانن بالمعج

الاعــراف بأنــه قــد حــدث الكثــر في تطــور عقلــی مــا لا أســتطيع الوصــول إلى ســببه 

أيضــا.

ــم  ــمی تناغ ــة جس ــرف أن حرك ــدا؛ً أع ــر جي ــذا الأم ــرف ه ــي أع ــك، فإنن ــع ذل وم

وتســتجيب دائمــا الطبيعــة المعتقــدات التــي تســيطر عــى عقــى، أو المعتقــدات التــي 

أســمح لهــا بالتــرب إلى عقلــی، أو تلــك التــي أتعمــد ترســيخها بعقــي بقصــد منحهــا 

الســيطرة عــى حــركاتي الجســانية.

وقــد أثبتــت لي التجربــة بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن الشــخصية لا ينبغــي أن تــرك 

للمصادفــة! فيمكــن الســر عــى نمــط معــن لبنــاء الشــخصية كــا هــو الحــال عنــد 

ــد  ــه. وق ــة مــع الخطــط الموضوعــة ســلفا لبنائ ــق في النهاي ــث يتطاب ــت بحي ــاء بي بن

ــاء شــخصيته  ثبــت لى مــن واقــع تجربتــي الشــخصية أنــه بوســع الإنســان إعــادة بن

في فــرة زمنيــة وجيــزة، تــراوح مــا بــن بضعــة أســابيع وبضــع ســنوات، اعتــادا عــى 

العزيمــة والرغبــة اللتــن يتحــى بهــا المــرء لإنجــاز تلــك المهمــة.

قبــل بضعــة أشــهر مــن بــدئي لــدروس علــم النفــس التطبيقــي هــذه، مــررت بتجربــة 

نالــت قــدراً كبــراً مــن الاهتــام بــن الأطــراف ذات الصلــة بمدينــة شــيكاجو. فحينــا 

كنــت أهــم بالنــزول مــن المصعــد بمتجــر A.C. McClug & Company )أكــر متجــر 

الس��عادة ه��ي الخ�ري الوحي��د. ومكمن الس��عادة هنا. 
ووق��ت الس��عادة الآن. والطريق إلى الس��عادة أن تس��اعد 

الآخرين على أن يكونوا سعداء. 

 رورت جي انجرسول
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للكتــب والأدوات الكتابيــة بشــيكاجو(، تــرك عامــل المصعــد البــاب ينزلــق فانحــرت 

ــة  ــه نتيج ــعرت ب ــذي ش ــب ال ــن الألم الرهي ــا ع ــط. وفض ــد والحائ ــاب المصع ــن ب ب

ذلــك، فقــد أدى الحــادث إلى تمــزق کــم معطفــی، تمــزق لدرجــة بــدا معهــا إصلاحــه 

أمــرا غــر ممكــن.

وقــد شــكوت لمديــر المتجــر، الســيد »مايــر، الــذي أبلغنــي بــأدب جــم أننــي ســأتقاضى 

تعويضــات عــن الخســائر التــي لحقــت بمعطفــي. وبعــد فــرة مــن الوقــت، أرســلت 

ــا عــن  شركــة التأمــن مندوبهــا، والــذي فحــص معطفــی، ودفــع لى 40 دولارًا تعويضً

ــراف ذوي  ــع الأط ــراضي جمي ــر وت ــوية الأم ــد تس ــه. وبع ــت ب ــي لحق ــائر الت الخس

الصلــة، أخــذت المعطــف للخيــاط، فأصلحــه بمهــارة بالغــة جعلــت مــن يــراه لا يعــرف 

أنــه قــد تمــزق مــن قبــل. وكانــت أتعــاب الخيــاط دولاريــن.

وتبقــى لــدى 38 دولارا هــي في الحقيقــة ليســت مــن حقــي، غــر أن شركــة التأمــن 

كانــت راضيــة؛ لأنهــم دفعــوا لى أقــل مــن نصــف قيمــة معطــف جديــد. وكان متجــر     

A.C. McClurg &Company راضيــا؛ً لأن شركــة التأمــن عوضتنــي عــا لحقنــي مــن 

خســائر، ولم يتحمــل المتجــر أيــة تكلفــة.

ولكنني لم أكن راضيًا!

كانــت هنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي كان بإمــكاني أن أوجــه إليهــا مبلــغ الثمانيــة 

ــكا لي،  ــغ مل ــذا المبل ــة، كان ه ــة القانوني ــن الناحي ــدىّ. م ــة ل ــن دولارًا المتبقي وثلاث

وكان في حــوزتي، ومــا كان بوســع أحــد أن يشــكك في حقــي فيــه أو في الوســيلة التــي 

تحصلــت عليــه مــن خلالهــا.

ولــو كانــت شركــة التأمــن تعــرف أن المعطــف يمكــن إصلاحــه عــى ذلــك النحــو الرائع، 

فلربمــا اعترضــت عــى دفــع ذلــك المبلــغ الضخــم، ولكــن مســألة جــدوى إصلاحــه لم 

تكــن بالأمــر الــذي يمكــن حســمه مســبقا.

وقــد دخلــت في حالــة مــن الجــدال مــع ضمیــری حــول مبلــغ الثمانيــة وثلاثــن دولارا، 
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ــل  ــة إلى ح ــت في النهاي ــد توصل ــذا فق ــه، ل ــاظ ب ــمح لي بالاحتف ــا كان ليس ــه م ولكن

وســط يقــي بــأن أحتفــظ بنصــف المبلــغ وأرد النصــف الآخــر، وذلــك عــى خلفيــة 

أننــي ضيعــت قــدراً لا بــأس بــه مــن الوقــت في عمليــة إصــاح المعطــف، وأيضــا عــى 

أســاس أن عمليــة الرتــق هــذه يمكــن أن تظهــر عيوبــاً بالمعطــف بعدئــذٍ. وكان عــى 

أن أتوســع في تفســر الأمــر لصالحــى قبــل أن أشــعر بالمــرر الــذي يتيــح لى الاحتفــاظ 

بمبلــغ يفــوق التكلفــة الفعليــة لإصــاح معطفــي. وعندمــا قمــت بــرد المــال، اقــرح 

ــه وأنــى  ــغ كل ــل متجــر A.C. McClug & Company أن أحتفــظ بالمبل عــيّ ممث

الأمــر، فــا كان منــي إلا أن قلــت لــه: »تلــك هــي المشــكلة، فلكــم أود أن أحتفــظ 

بالمبلــغ كلــه، ولكننــي لا أســتطيع نســيانه!«.

ــت  ــبب يم ــك الس ــن ذل ــن دولار. ولم يك ــغ العشري ــه وراء ردي لمبل ــبب وجي ــة س ثم

بصلــة للأخلاقيــات أو الأمانــة، ولم يكــن لــه علاقــة بحقــوق المتجــر أو شركــة التأمــن 

ــاری  ــع في اعتب ــغ، لم أض ــك المبل ــرار رد ذل ــی الق ــد توصل ــه، وعن ــت تحمي ــي كان الت

ــا في  ــل أي منه ــن.. لم يدخ ــة التأم ــر A.C. McClurg & Company ولا شرك متج

حســاباتي لأنهــا كانــا راضيــن.. غــر أن شــخصيتي هــي الــيء الوحيــد الــذي كنــت 

أضعــه في اعتبــاری، لأننــي أعــرف أن كل مــا أفعلــه يؤثــر عــى تكوینــی الخلقــي، وأن 

شــخصية المــرء مــا هــي إلا مجمــوع عاداتــه وســلوكياته الأخلاقيــة.. لقــد علمــت أننــي 

لا أســتطيع تحمــل الاحتفــاظ بتلــك الــدولارات العشريــن دون وجــه حــق، تمامًــا كــا 

لا يســتطيع تاجــر التفــاح تحمــل وضــع تفاحــة فاســدة في برميــل تفــاح ســليم قبــل 

تخزينــه لموســم الشــتاء.

لقــد أعــدت العشريــن دولارا لأننــي أردت إقنــاع نفــي بأنــه مــا مــن مــادة يمكــن أن 

تجــد ســبيلها إلى شــخصيتي، بعلمــي، إلا تلــك التــي أعلــم أنهــا ســليمة.

لقــد أعــدت المــال لأن ذلــك أتــاح لي فرصــة رائعــة لأختــر نفــي وأتحقــق مــا إذا 

ــة  ــي بالأمان ــل إلى التح ــع الرج ــذي يدف ــة ال ــن الأمان ــوع م ــك الن ــك ذل ــت أمتل كن

ابتغــاء الســمعة والريــاء، أم ذلــك النــوع الأعمــق والأنبــل والأجــدر الــذي يدفــع المــرء 
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إلى التحــي بالأمانــة حتــى يصــر أكــر قــوة وقــدرة عــى تقديــم خدمــة لمــن حولــه.. 

تلــك الخدمــة النابعــة مــن رغبــة صادقــة في أن يتمثــل هــو شــخصية كل مــا ينصــح 

بــه الآخريــن.

ــة ســليمة، إذا  ــادئ اقتصادي ــرء عــى مب ــت خطــط الم ــا إذا بني ــه م ــع بأن ــي مقتن إنن

ــك الخطــط؛ وإذا اســتطاع المــرء  ــم تل ــر عليه ــكل مــن تؤث ــة ل ــة ومنصف ــت عادل كان

ــس  ــان بالنف ــخصية والإيم ــة للش ــوى المحرك ــط بالق ــذه الخط ــم ه ــع دع ــه، وض نفس

النابــع مــن المعامــات التــي تــرضي ضمــره عــى نحــو دائــم، فســوف يركــب قــارب 

النجــاح، الــذي يســر بواســطة وبمســاعدة التيــار الدافــق للقــوة التــي لا تســتطيع قــوة 

عــى وجــه الأرض إيقافهــا، نعــم، قــوة لا يفهمهــا أو يفسرهــا إلا قليلــون عــى نحــو 

صحیــح.

إن القــوة عبــارة عــن معرفــة منظمــة يتــم التحكــم فيهــا وتوجيههــا إلى غايــات تقــوم 

عــى العــدل والإنصــاف لــكل هــؤلاء الذيــن يطولهــم تأثيرهــا، وهنــاك صنفــان للقــوة 

الإنســانية: أحدهــا يمكــن الحصــول عليــه مــن خــال تنظيــم المؤهــات الفرديــة، أمــا 

الأخــرى فيتــم الحصــول عليهــا مــن خــال تنظيــم الأفــراد الذيــن يعملــون بتناغــم مــن 

أجــل غايــة مشــركة. ومــا مــن قــوة يمكــن اكتســابها إلا مــن خــال التنظيــم الموجــه 

بذكاء.

ــبب  ــك لس ــذاتي، وذل ــاء ال ــدأ الإيح ــال مب ــن خ ــك إلا م ــم مؤهلات ــك تنظي ولا يمكن

بســيط وهــو أنــك لا تســتطيع بــث الحيويــة أو منــح القــوة لمؤهلاتــك أو انفعالاتــك 

ــة أو وظائــف الجســانية دون حشــد كل تلــك الأشــياء  أو فكــرك أو قدراتــك العقلي

معــا والربــط بينهــا ووضعهــا في خطــة عمــل.

ومــا مــن خطــة - كبــرة كانــت أو صغــرة - يمكــن أن ترســمها في عقلــك إلا مــن خــال 

مبــدأ الإيحــاء الــذاتي.

والعقــل أشــبه بحديقــة غنــاء تنبــت نشــاطا ماديــا وبدنيــا يتوافــق تمامــا مــع طبيعــة 
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المعتقــدات التــي تهيمــن عــى العقــل، ســواء كانــت تلــك المعتقــدات مكتســبة عــن 

عمــد ومختزنــة فيــه لحــن مــد جذورهــا والنمــو، أم تسربــت إليــه عشــوائيا، وســكنت 

فيــه دون قصــد.

وليــس هنــاك مفــر مــن تأثــر المعتقــدات المهيمنــة عــى عقــل الإنســان؛ فــا يمكــن 

بحــال مــن الأحــوال الجمــع بــن التفكــر في الفشــل والفقــر والانهزاميــة مــن ناحيــة 

والاســتمتاع بالنجــاح والــراء والإقــدام مــن ناحيــة أخــرى في الوقــت نفســه. يمكنــك 

ــك التحكــم في تطــور  ــم يمكن ــن ث ــك؛ وم ــاه عقل ــذي يجــذب انتب ــد ال ــار المعتق اختي

ــؤلاء  ــخصية ه ــد ش ــى تحدي ــل ع ــاعدك في المقاب ــذي يس ــر ال ــو الأم ــخصيتك، وه ش

الذيــن تجذبهــم إليــك. فعقلــك عبــارة عــن مغناطيــس يجــذب إليــك هــؤلاء الذيــن 

ترتبــط بهــم إلى أقــى حــد، المنزلــة التــي تريدهــا في الحيــاة. وبالتــالي، ففــي مقــدورك 

مغنطــة عقلــك بتلــك المعتقــدات التــي مــن شــأنها أن تجــذب إليــك الأشــخاص الذيــن 

ترغــب في الارتبــاط بهــم والمنزلــة التــي تبغــى تحقيقهــا.

ــخصية  ــاء ش ــه - بن ــن خلال ــه - وم ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــو الأس ــذاتي ه ــاء ال والإيح

جذابــة، ومــا ذلــك إلا لأن شــخصية المــرء تشــبه الأفــكار المهيمنــة عــى عقلــه، وتلــك 

ــل. ــة الجســم في المقاب ــكار تتحكــم في حرك الأف

عندمــا تطبــق مبــدأ الإيحــاء الــذاتي، فإنــك ترســم صــورة أو تضــع خطــة يســر عليهــا 

ــز انتباهــك عــى عمليــة وضــع الخطــة  ــة تركي عقلــك الباطــن. وبعدمــا تتعلــم كيفي

هــذه، ســيكون بوســعك الوصــول إلى عقلــك الباطــن فــورا، وبذلــك ســتضع خطتــك 

موضــع التنفيــذ.

ــل أن  ــرى قب ــد أخ ــرة بع ــم م ــام لخططه ــار الع ــرار الإط ــن تك ــى المبتدئ ــب ع ويج

يســتوعب عقلهــم الباطــن تلــك الخطــط ويترجمهــا إلى واقــع ملمــوس. لذلــك لا تيــأس 

ــن  ــه الباط ــول إلى عقل ــتطيع الوص ــد يس ــن أح ــا م ــة. ف ــج فوري ــق نتائ إذا لم تحق

ــان. ــوا إلى درجــة الإتق ــن وصل ــه عــى الفــور إلا هــؤلاء الذي وتوجيه
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وفي ختــام هــذا الــدرس، دعنــي أذكــرك بــأن وراء مبــدأ الإيحــاء الــذاتي هــذا ثمــة شيء 

مهــم يجــب ألا تغفلــه، وهــذا الــيء يتمثــل في الرغبــة القويــة والجامحــة والمترســخة 

في قــرارة نفــس المــرء. فالرغبــة هــي المنطلــق الــذي يبــدأ منــه العقــل عملــه، ويمكنــك 

خلــق أي شيء في الواقــع المــادي بــرط أن تكــون لديــك رغبــة قويــة وعميقــة فيــه.

فالرغبــة العميقــة هــي بدايــة كل إنجــاز إنســاني. ومــا الإيحــاء الــذاتي إلا مبــدأ يمكــن 

مــن خلالــه التواصــل بــن تلــك الرغبــة والعقــل الباطــن، ولــن تضطــر في الغالــب إلى 

ــه مــن الســهل عــى الإنســان الحصــول  الابتعــاد عــن تجربتــك الشــخصية لتثبــت أن

عــى مــا يرغــب فيــه بقــوة.

ــخصيتك  ــتخدام ش ــة اس ــح كيفي ــاء ونوض ــوع الإيح ــنتناول موض ــالي س ــدرس الت في ال

الحيويــة والجذابــة بعدمــا طورتهــا مــن خــال الإيحــاء الــذاتي، والإيحــاء هــو الأســاس 

الــذي يعتمــد عليــه كل منــدوبي المبيعــات الناجحــن.
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ــادئ التــي يمكــن اســتخدامه  ــذاتي والمب ــا معنــى الإيحــاء ال في الــدرس الســابق تعلمن

مــن خلالهــا، إن الإيحــاء الــذاتي يعنــي إيحــاء المــرء لنفســه بــيء معــن، والآن نــأتي 

إلى المبــدأ التــالي مــن علــم النفــس، وهــو كالتــالي:

الإيحــاء مبــدأ مــن مبــادئ علــم النفــس نســتطيع مــن خــال اســتخدامه عــى نحــو 

صحيــح التأثــر عــى عقــول الآخريــن وتوجيههــا والتحكــم فيهــا كــا نشــاء. إنــه المبــدأ 

الرئيــي المســتخدم في الإعلانــات والبيــع. إنــه المبــدأ الــذي اســتطاع مــن خلالــه مــارك 

ــورة في  ــة المذك ــة الرائع ــك الخطب ــة بتل ــز وجــدان الجماهــر الروماني ــو أن يه أنطوني

كتــاب The Psychology of Salesmanship )للكاتــب نابليــون هیــل(.

يكمــن الفــارق مــا بــن الإيحــاء والإيحــاء الــذاتي في جانــب واحــد - وهــو أننا نســتخدم 

ــر عــى  ــذاتي للتأث ــا نســتخدم الإيحــاء ال ــن، في ــر عــى عقــول الآخري الإيحــاء للتأث

عقولنــا نحــن.

يعتــر الإيحــاء أحــد أدق وأهــم مبــادئ علــم النفــس؛ فقــد أثبــت العلــم أن الحيــاة 

قــد تكــون غايــة في الســوء عــر الاســتخدام الهــدام لهــذا المبــدأ، بينــا يمكــن القضــاء 

عــى كل أنــواع العلــل مــن خــال اســتخدامه بشــكل بنــاء.

 وفي أكــر مــن مناســبة، أظهــرت القــوة الملحوظــة للإيحــاء الــذاتي أمــام دارسي علــم 

النفــس التطبيقــي؛ عــى ســبيل المثــال:

أحــرت زجاجــة وزنهــا أوقيتــان مكتــوب عليهــا »زيــت نعنــاع«، وشرحــت أننــي أريد 

إبــراز مــدى قــوة رائحــة ذلــك الزيــت. ثــم رفعــت الزجاجــة أمــام الدارســن بحيــث 

ــاع، وإن ســكب بضــع  ــت النعن ــى زي ــوي ع ــا تحت ــم إنه ــت له ــا، وقل ــا جميع يرونه

قطــرات منهــا عــى المنديــل الــذي أمســكه بيــدي كفيــل بالوصــول إلى أبعــد شــخص 

ــة  ــاء الزجاج ــت غط ــم نزع ــة، ث ــن ثاني ــاوز أربع ــدة لا تتج ــرة في م ــس في الحج جال

وســكبت بضــع قطــرات عــى منديــي، ثــم حولــت وجهــي بعيــدا في إشــارة إلى قــوة 

الرائحــة. ثــم طلبــت مــن الدارســن أن يرفعــوا أيديهــم بمجــرد أن يشــموا أول نفحــة 
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مــن رائحــة زيــت النعنــاع.

ــم في  ــوا أيديه ــن رفع ــت نســبة م ــى وصل ــم حت ــون أيديه ــدءوا يرفع ــا ب ــان م وسرع

ــور. ــن الحض ــة م ــبعين بالمائ ــة وس ــالات إلى خمس ــض الح بع

ــذذ، وأوضحــت لهــم أن مــا  ــم أمســكت بالزجاجــة وشربــت محتوياتهــا ببــطء وتل ث

كان بداخــل الزجاجــة عبــارة عــن مــاء فقــط! ولم يشــم أحــد أي نعنــاع عــى الإطــاق! 

لقــد كان ذلــك »الوهــم الشــمّي«، ناتجًــا عــن مبــدأ الإيحــاء.

ــى  ــكو ع ــوز تش ــرأة عج ــش ام ــت تعي ــا كان ــأت به ــي نش ــرة الت ــدة الصغ في البل

الــدوام مــن خوفهــا مــن المــوت بالسرطــان.. وعــى مــا أذكــر، فلــم تتخــل عــن تلــك 

العــادة، وكلــا أحســت بصــداع أو ألم متوهــم، كانــت تشــك في أن ذلــك بدايــة أعــراض 

السرطــان الــذي طالمــا توقعــت إصابتهــا بــه.. ولقــد رأيتهــا تضــع يدهــا تتحســس ثديها 

وســمعتها تقــول: »آهٍ، إننــي متأكــدة مــن وجــود سرطــان هنــا«. وعنــد شــكواها مــن 

هــذا المــرض المتوهــم، كانــت دائمــا مــا تضــع يدهــا عــى ثديهــا الأيــر، حيــث البقعــة 

التــي كانــت توقــن أن السرطــان ســيهاجمها فيهــا.

وبينــا أكتــب هــذه الســطور، بلغنــي أن تلــك الســيدة العجــوز قــد توفيــت نتيجــة 

إصابتهــا بالسرطــان في ثديهــا الأيــر، وفي نفــس البقعــة التــي كانــت تضــع يدهــا عليها 

حينــا كانــت تشــكو مــن مخاوفهــا!

وإذا كان مــن شــأن الإيحــاء الــذاتي أن يحــول خلايــا الجســم الســليمة إلى طفيليــات 

ينمــو منهــا السرطــان، أفــا تســتطيع تخيــل مــا ســيفعله في القضــاء عــى خلايا الجســم 

المعتلــة واســتبدالها بأخــرى ســليمة؟

وإذا كان مــن الممكــن إقنــاع أحــد الحضــور بأنــه يشــم زيــت نعنــاع بينــا لا تحتــوي 

الزجاجــة إلا عــى مــاء فقــط، مــن خــال مبــدأ الإيحــاء، أفــا تســتطيع رؤيــة 

ــا؟ ــة تؤديه ــدأ في كل مهم ــذا المب ــاء له ــتخدام البنّ ــة للاس ــالات الرائع الاحت
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منــذ بضــع ســنوات، صــدر حكــم عــى أحــد المجرمــن بالإعــدام، وقبــل تنفيــذ الحكــم، 

أجريــت عليــه تجربــة أثبتــت قطعيًــا أن المــوت قــد يــأتي للمــرء مــن خــال الإيحــاء، 

ــت  ــه تح ــع رأس ــه، وض ــب عيني ــد عص ــة، وبع ــرم إلى المقصل ــك المج ــذ ذل ــد أخ فق

النصــل، وتــم إســقاط لــوح خشــبي ثقيــل عــى رقبتــه، مصــدرًا صريــرًا شــبيهًا بذلــك 

ــه،  ــة.. وتــم ســكب مــاء دافــئ ســال ببــطء تحــت رقبت الــذي يصــدره نصــل المقصل

بحيــث يحــاكي الــدم الدافــئ، وفي خــال ســبع دقائــق، أعلــن الأطبــاء وفــاة المجــرم.. 

ــوح الخشــبي ذا الطــرف  ــدأ الإيحــاء - أن الل ــه - مــن خــال مب ــه خيال لقــد صــوّر ل

المدبــب هــو نصــل المقصلــة فتوقــف قلبــه عــن الخفقــان.

ــت  ــي« تحقق ــاج العق ــو »الع ــا ممارس ــام به ــراض ق ــن الأم ــاج م ــة ع وفي كل حال

مــن خــال مبــدأ الإيحــاء الــذاتي.. وقــد علمنــا مــن مصــادر موثــوق بهــا أن العديــد 

مــن الأطبــاء يســتخدمون القليــل مــن العقاقــر والكثــر مــن الإيحــاء الــذاتي في عــاج 

ــا  ــد بأنه ــات تفي ــاني عــى معلوم ــان لأسرتي أطلع ــان ينتمي ــاك طبيب مرضاهــم، وهن

ــة  ــوام القليل ــان في الأع ــا يفع ــا كان ــر م ــز« أك ــراص الخب ــتخدمان »أق ــا يس أصبح

الســابقة. وقــد حــى لي أحــد هذيــن الطبيبــن أن أحــد مرضــاه قــد شــفي مــن صــداع 

ــه لم يكــن في  ــه أســرين، ولكن ــا ظن ــض م ــك المري ــق بأخــذ ذل ــف في بضــع دقائ عني

الواقــع ســوى قــرص مصنــوع مــن الدقيــق الأبيــض.

إن التنويــم المغناطيــي يتــم مــن خــال مبــدأ الإيحــاء، وعــى خــاف المعتقد الســائد، 

ــخص  ــل الش ــع أن عق ــاه، والواق ــيًا دون رض ــان مغناطيس ــم إنس ــن تنوي ــه لا يمك فإن

المســتهدف نفســه وليــس عقــل المــارس أو إخصــائي التنويــم المغناطيــي هــو الــذي 

يفــرز الظاهــرة التــي نطلــق عليهــا التنويــم المغناطيــي.

ــه  ــد« عقل ــال الشــخص المســتهدف هــو »تحيي ــه حي وكل مــا يســتطيع المــارس فعل

الواعــي ثــم يــزرع في عقلــه الباطــن الإيحــاءات التــي يريدهــا.. وبمصطلــح »تحييــد« 

العقــل، نقصــد تجربــة التغلــب عــى العقــل الواعــي للشــخص المســتهدف أو ســلبه 

قــواه.. وســرجع إلى ذلــك الموضــوع مــرة أخــرى، ونــرح بعــض الطــرق التــي يمكــن 
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مــن خلالهــا تعطيــل العقــل أو شــل العقــل الواعــي، ولكــن دعونــا أولا نــرد الطريقــة 

التــي يحــدث بهــا التنويــم المغناطيــي، كــا جــاء عــى لســان أحــد إخصائيــي التنويم 

المغناطيــي، وهــي كالتــالي:

بعــد التحــدث بتعاطــف مــع الشــخص المســتهدف، لمــدة ســاعة أو 

ــان، فيــا يتعلــق بنقــاط ضعفــه التــي يــود  ســاعتين في بعــض الأحي

التخلــص منهــا، والتعــرف عــى ميولــه المهيمنــة عليــه أو المعتقــدات 

الســائدة لديــه، والأهــم مــن كل ذلــك، اكتســاب ثقتــه، فإننــي أطلــب 

منــه أن يفــرض أنــه يجلــس عــى مقعــد مريــح، ثــم أســتمر معــه في 

حــوار هــادئ يبعــث عــى الســكينة بعبــارات كالتاليــة بحيــث تــؤدي 

إلى خلــق انطبــاع رتيــب عــى العــن والأذن.

ــر(  ــح للنظ ــر أي شيء مري ــة )أو اخ ــذه الماس ــر إلى ه  »أود أن ننظ

بطريقــة حالمــة وكســول وتحــدق إليهــا بنظــرة جوفــاء وخاليــة مــن 

أي تعبــر، ولا تفكــر في أي شيء، ولا تركــز بعقلــك أو بعينيــك عليهــا، 

ولكــن اجعــل عضــات عينيــك تســرخ بحيــث تكــون الرؤيــة أمامــك 

ــه  ــدت بذل ــود اعت ــذل أي مجه ــن ب ــع ع ــة. وامتن ــة ومشوش متداخل

لــي تســتطيع رؤيــة شيء بوضــوح عــن قــرب. وبــدلا مــن ذلــك انظــر 

عــر تلــك الماســة وتجاوزهــا، كــا تفعــل وانــت تنظــر إلى شــجرة ميتة 

تقــف بينــك وبــن منظــر بعيــد تتأملــه. لا تبــذل مجهــودا؛ لأنــه مــا 

مــن شيء يمكنــك فعلــه لتشــجيع العقــل للوصــول إلى حالتــه المفضلــة 

ــيحدث. ولا  ــن شيء س ــا م ــه م ــيحدث؛ لأن ــا س ــك بم ــغل بال ولا تش

تقلــق، أو تشــك، او ترتــب. لا ترغــب في حــدوث أي شيء، ولا تترقــب 

ــك.  ــدور في ذهن ــا ي ــل م ــاول تحلي ــدث - ولا تح ــد يح ــا ق ــرى م ل

ــكان دون  ــدر الإم ــال ق ــر مب ــولاً وغ ــلبياً وكس ــون س ــي أن تك فينبغ

محاولــة منــك للوصــول إلى تلــك الحالــة.



- 45 -

يجــب أن تتوقــع الأعــراض المألوفــة التــي تظهــر عليــك قبيــل النــوم، 

ــن  ــخ ع ــف الم ــواس وتوق ــل الح ــة لتعط ــراض مصاحب ــا أع وجميعه

العمــل - ارتخــاء الجفــون، تثاقــل الأذنــن، ضعــف اســتجابة العضــات 

ــة أو  ــرارة أو الرطوب ــة الح ــل درج ــة مث ــرات الخارجي ــد للمث والجل

ــؤدي إلى  ــاس« ي ــل »بالنع ــاس الجمي ــك الإحس ــخ. إن ذل ــز.. إل الوخ

ارتخــاء وتثاقــل الجفــون و«تغييــب« حواســك، ويجعلــك تســتجيب 

للمثــرات بنفــس الطريقــة التــي تســتجيب بهــا عنــد نــزول الســتائر 

بينــك وبــن العــالم الخارجــي الــذي يعــج بالألــوان والضــوء. وتحــاول 

أذنــاك مشــاركة باقــي الحــواس، فكــا يــؤدي الظــام إلى نــوم العــن، 

ــاك عــى  ــإن الصمــت بفعــل الأمــر نفســه مــع الأذن، وتعمــل أذن ف

تأمــن الصمــت بعــدم اســتجابتها للمثــرات الصوتيــة. إن درجــة 

ــمه  ــه وحس ــدو أن قوت ــك، ويب ــبة ل ــاءل بالنس ــی تتض ــة صوت أهمي

ــام  ــج بالاستس ــاس مبه ــرك إحس ــة. ويغم ــاد غامض ــيان في أبع بتلاش

ــه إن  ــك مقاومت ــدر ب ــه، ولا يج ــتطيع مقاومت ــف لا تس ــر لطي لمؤث

كنــت تســتطيع، ويغلــف هــذا الإحســاس جســمك بعناقــه الرقيــق، 

ــوم منعــش. ــك ن ــة غامــرة؛ فقــد حــل علي وتشــعر بســعادة بدني

مــا ســبق يتبــن لــك بوضــوح أن المهمــة الأولى لإخصــائي التنويــم المغناطيــي هــي 

أن يغيــب العقــل الواعــي. )نعنــي بمصطلــح »العقــل الواعــي« الإشــارة إلى ذلــك الجــزء 

مــن العقــل الــذي نســتخدمه في حــال اليقظــة(. وبعــد »تحييــد« العقــل الواعــي أو 

تعطيلــه، جزئيــا أو كليــا، فــإن إخصــائي التنويــم المغناطيسي ينقل الشــخص المســتهدف 

- مــن خــال الإيحــاءات - مبــاشرة مــن عقلــه الواعــي إلى عقلــه الباطــن. ومعــروف أن 

العقــل الباطــن ينفــذ كل مــا يؤمــر بــه؛ فهــو لا يطــرح أســئلة، ولكنــه يعمــل بنــاء على 

الانطباعــات الحســية التــي تصلــه عــر الحــواس الخمــس، أمــا العقــل المفكــر، الــذي 

ــاء ســاعات اليقظــة ليحــرس  يعمــل مــن خــال العقــل الواعــي، فيقــف حارســة أثن
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مداخــل ومخــارج البــر والشــم والتــذوق واللمــس والســمع، ولكــن حينــا ننــام أو 

نفقــد وعينــا لأي ســبب مــن الأســباب، فــإن هــذا الحــارس يصــر عاطــا عــن العمــل.

ثمــة درجــات متعــددة للتنويــم المغناطيــي قــد يتعــرض لهــا الإنســان، مــن خــال 

ــتعرض  ــذي يس ــرف، ال ــي المح ــم المغناطي ــارس التنوي ــذاتي. فم ــاء ال ــدأ الإيح مب

أداءه عــى المــرح، عــادة مــا يتحكــم بشــكل كامــل في عقــول الحضــور، ويتســبب في 

تورطهــم في جميــع أنــواع الســلوكيات المشــينة وغــر اللائقــة، وثمــة درجــة أقــل مــن 

التنويــم المغناطيــي يمكــن أن يتعــرض لهــا الإنســان ويمكــن مــن خلالهــا التحكــم فيــه 

دون وعيــه بالحقيقــة، وهــذه هــي الدرجــة »الخفيــة« وغــر الملحوظــة التــي نتمنــى 

ــي  ــن والت ــر المحترف ــن غ ــر شــيوعا ب ــا الدرجــة الأك ــا، لأنه أن نوجــه انتباهــك إليه

يمارســونها مــع مــن يريــدون التحكــم بهــم أو التأثــر عليهــم.

وســواء كان الشــخص المســتهدف واقعًــا تحــت الســيطرة التامــة للتنويــم المغناطيــي 

ــه،  ــة واحــدة يجــب أن تكــون موجــودة بعقل ــا فقــط، فثمــة حال ــرًا بــه جزئيً أم متأث

ــي،  ــم المغناطي ــوم بالتنوي ــن يق ــق أي شيء. وم ــام لتصدي ــتعداد الت ــي الاس ألا وه

ســواء كان يمــارس ذلــك العمــل بشــكل احــرافي أو غــر احــرافي، يجــب أن يضــع ذلــك 

الشــخص المســتهدف في حالــة غــر عاديــة مــن الاســتعداد لتصديــق أي شيء قبــل أن 

يتمكــن مــن توجيــه عقلــه أو التحكــم فيــه.

ــده«  ــب »تحيي ــاء يج ــال الإيح ــن خ ــل م ــى أي عق ــر ع ــل التأث ــرى، قب ــارة أخ بعب

أولً.. وهــذا يعيدنــا إلى مســألة وصــف الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا جعــل العقــل 

ــا. »محايــدًا« تمامً

بعبــارة أخــرى، ينبغــي أن نريــك الآن كيفيــة التطبيــق العمــي لمبــدأ الإيحــاء، ومــع 

ذلــك فينبغــي أن نحــذرك أولً مــن أنــه ســيجلب لــك النجــاح أو الفشــل، الســعادة أو 

التعاســة، بنــاء عــى طريقــة التــي ستســتخدمه بهــا!

ويمكننــي وصــف مــا أعنيــه بمصطلــح »تحييــد« العقــل عــى أفضــل نحــو ممكــن مــن 
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ــذ بضــع  ــه من ــك المعنــى بدقــة بالغــة؛ حيــث إن ــة تغطــى ذل خــال ذكــر قصــة حال

ســنوات، ألقــت الشرطــة القبــض عــى عصابــة مــن اللصــوص ســيئى الســمعة كانــوا 

يديــرون صــالات ل »قــراءة الطالــع« أو »الاســتبصار« بمدينــة شــيكاجو.. وكان رئيــس 

صــالات الدجــل والشــعوذة تلــك رجــاً يدعــى »بيرتــي«. وكانــت خطتهــم الشــيطانية 

تتألــف مــن اســتدراج هــؤلاء الأشــخاص المؤمنــن بالخرافــات والمســتعدين لتصديــق 

ــه لهــم المســتقبل،  ــك الصــالات لــي يعرفــوا مــا يخبئ أي شيء والذيــن جــاءوا إلى تل

ومــن ثــم يســتولون عــى أموالهــم بالنصــب والاحتيــال، وذلــك مــن خــال التلاعــب 

بعقولهــم بطــرق ســأشرحها لاحقًــا.

كانــت »قارئــة الطالــع« أو المــرأة المســئولة عــن إحــدى صــالات الدجــل والشــعوذة 

تلــك تتعــرف عــى أسرار زوارهــا، وقدراتهــم الماليــة، ومكونــات ثروتهــم، وكل البيانات 

الأخــرى الضروريــة، وكان الحصــول عــى تلــك المعلومــات أمــرًا ميســورًا إذ إن مهمــة 

صــالات قــراءة الطالــع تلــك هــي تقديــم النصــح للنــاس في مســائل تتعلــق بالعمــل 

ــلوب  ــذا الأس ــبين به ــا المناس ــة الضحاي ــم معامل ــخ. وكان يت ــة .... إل ــب والصح والح

واســتخلاص المعلومــات منهــم ثــم تنُقــل إلى رئيــس العصابــة، الســيد »بيرتــي«.

وفي الوقــت المناســب، تنصــح »قارئــة الطالــع« ضحيتهــا باستشــارة رجــل أعــال يمكــن 

الوثــوق في بــراءة ســاحته مــن الحســابات الشــخصية التــي يتصــف بهــا الأقــارب، وفي 

ــث أن  ــم لا يلب ــا، ث ــل قريبً ــك الرج ــيقابل ذل ــه س ــة إن ــول للضحي ــه تق ــت نفس الوق

يذهــب الســيد بيرتــي »بالمصادفــة البحتــة« إلى صالــة قــراءة الطالــع تلــك لاستشــارة 

»قارئــة الطالــع« في أمــور تتعلــق باســتثماراته وأعمالــه التجاريــة بصفــة عامــة، 

و»بالمصادفــة البحتــة« يتــم تعريفــه عــى الضحيــة.

»إنــه رجــل عظيــم الــراء«، هكــذا تقــول »قارئــة الطالــع« للضحيــة. ثــم تفــي لــه 

بمعلومــة أخــرى تفيــد بأنــه رجــل »ذو قلــب كبــر« ويحــب مســاعدة الآخريــن عــى 

ــل  ــه يمث ــدو وكأن ــي« ليب ــيد »بيرت ــى الس ــي ع ــة، وتثن ــم التجاري ــاح في أعماله النج

مصــدرًا للــراء والرخــاء، ثــم يقابــل الضحيــة ويتجــاذب معــه أطــراف حديــث ودی، 
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ــا للقــاء الســيد »مورجانبلــت« الــذي كان عــى موعــد معــه. ثــم يهــرع سريعً

وفي المــرة التاليــة حينــا يــأتي الضحيــة إلى صالــة الدجــل والشــعوذة، فغالبًــا مــا يــري 

أو تــرى فقــد اســتطاعوا تحقيــق نجــاح مــع كلا الجنســن الســيد »بيرتــي« »وهــو في 

طريقــه لمغــادرة المــكان لأنــه عــى موعــد آخــر مــع الســيد »فاندرمورجــان« الــرى«. 

ويهــرع إلى الخــارج، متظاهــرًا بأنــه لا يكــرث كثــراً لوجــود الضحيــة.. ويتــم تكــرار 

هــذه التمثيليــة عــدة مــرات حتــى يتخــى الضحيــة عــن »حــذره« ويداخلــه الشــعور 

بــأن الســيد »بيرتشــی« رجــل مشــغول للغايــة، وليــس لديــه إلا القليــل مــن الوقــت 

للتحــدث مــع الآخريــن.

وأخــرا، بعــد انتهــاء المرحلــة الأولى مــن عمليــة الخــداع العقــي للضحيــة ودفعــه إلى 

الشــعور بــأن توجيــه دعــوة لــه مــن قبــل الســيد »بيرتــي« لتنــاول العشــاء يعتــر 

تكرمًــا وتفضــاً يســتحق الشــكر عليــه، كــا لــو أن مثــل هــذه الدعــوة لا توُجــه لأي 

شــخص عــادى. ويتــم اصطحــاب الضحيــة إلى نــادٍ مقصــور عــى الصفــوة، أو أفخــم 

ــه مــا ينفقــه الشــخص العــادي في  ــه عشــاء فاخــر تضاهــي تكلفت مطعــم، ويقــدم ل

أســبوع كامــل. أمــا الفاتــورة فيدفعهــا المضيــف، الســيد »بيرتــي«، الــذي تــم تقديمــه 

باســم »جــودج« أو أي اســم آخــر، والــذي يبــدو وكأنــه إنســان فاحــش الــراء ويريــد 

التخلــص مــن أموالــه التــي تتكــدس لديــه بغرابــة متناهيــة.

ــة  ــا نقــاط ضعــف الضحي ــات مــدون به ــاك بطاق وفي حافظــة الســيد »بيرتشــی« هن

وخصالــه وكل أطــواره، وذلــك بعــد تحليــل شــخصيته تحليــاً دقيقًــا، فــإذا كان يهــوى 

الــكلاب، فيتــم تأكيــد هــذه المعلومــة.. وإذا كان مــن محبــي الخيــول، فيتــم تدويــن 

تلــك الحقيقــة أيضًــا.

هــا قــد بــدأت اللعبــة! فــإذا كان الضحيــة، عــى ســبيل المثــال، يحــب ركــوب الخيــل، 

فــإن الســيد »بيرتــي« الخلــوق والــري ســيوفر حصانًــا أصيــاً ليكــون تحــت تــرف 

الضحيــة.. وإذا كان الضحيــة مــن هــواة الســيارات، فــإن ســيارة مــن طــراز »باکــرد« 
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والخاصــة بالســيد »بيرتــي« الخلــوق ســتكون أمــام البــاب ليســتمتع بهــا الضحيــة.

وســيختلف شــكل ونــوع التســلية طبقًــا لــذوق الضحيــة، ودائمـًـا مــا يتحمــل تكلفتهــا 

ــذا  ــل ه ــه«. ويتواص ــا ب ــا موثوقً ــذاك »صديقً ــح حين ــذي يصب ــي« ال ــيد »بيرت الس

ــف  ــى يتوق ــارة أخــرى، حت ــا! بعب ــة تمامً ــل الضحي ــد عق ــم تحيي ــى يت الســيناريو حت

الضحيــة تمامًــا عــن الشــعور بالشــك في أي شيء قــد يحــدث أو أي شيء قــد يقــال أو 

يُقــرح. لقــد اســتطاع الســيد »بيرتــي« اكتســاب الثقــة المطلقــة لضحيتــه، وكل ذلــك 

بفضــل »لقــاء عــارض« بالطبــع. وفي بعــض الحــالات، فــإن الســيد »بيرتــي« »يتلاعــب 

بضحيتــه« لمــدة ســتة أشــهر قبــل الوصــول إلى اللحظــة المناســبة التــي يــرب ضربتــه 

عندهــا، وكثــراً مــا تصــل تكلفــة التســلية و«تهيئــة مــرح الأحــداث« إلى مئــات بــل 

ــدولارات. وآلاف ال

ــا  ــض ضحاي ــإن بع ــا، ف ــوء عليه ــليط الض ــم تس ــي ت ــالات الت ــر الح ــا لتقاري وطبق

ــاريع  ــتثمارات« بمش ــورة »اس ــارب 50000 دولار في ص ــا يق ــوا م ــد أنفق ــي« ق »بيرت

عديمــة القيمــة، بنــاء عــى توصياتــه، أو بنــاء عــى تعليــق »عــارض« منــه كأن يقــول 

ــه أرباحــا ضخمــة، وفي إحــدى  ــه في مــروع كــذا وكــذا وحقــق ل ــه اســتثمر أموال إن

المــرات أخــرج بطريقــة عارضــة شــيكا بمبلــغ 10000 دولار وهــو قيمــة نصيبــه مــن 

ــه  ــل أن ــك أن تخي ــة. ول ــة وهمي ــاوز 20000 دولار بشرك ــتثمار لم يتج ــاح في اس الأرب

كان مــن الــذكاء بحيــث لم يحــاول إقنــاع ضحايــاه بالاســتثمار في أحــد تلــك المشــاريع 

الوهميــة - فقــد كان يعــرف الطبيعــة البشريــة حــق المعرفــة - وكل مــا كان يفعلــه أن 

يبــدي »عــدم الحــرص« في البــوح بالمعلومــات مــن حــن لآخــر.. تلــك المعلومــات التــي 

ــة بســهولة ويحــاول الاســتفادة منهــا. كان يتصيدهــا الضحي

إن الإيحاء أكثر فعالية من الطلبات أو الأوامر الصريحة.
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إن الإيحــاء الحــاذق قــوة رائعــة، وقــد عــرف الســيد »بيرتــي« كيــف يطبقــه 

ويســتفيد مــن تلــك القــوة وقــد قيــل ذات مــرة إن إحــدى ضحايــاه - وهــي بالمناســبة 

امــرأة عجــوز - قــد أصبحــت مســتعدة لتصديــق أي شيء حتــى إنهــا ســحبت مبلغًــا 

ــذ  ــه بأخ ــت إقناع ــي« وحاول ــيد »بيرت ــه للس ــك، وأعطت ــا بالبن ــن رصيده ــاً م ضخ

ذلــك المبلــغ واســتثماره لهــا، ولكــن دون جــدوى، فقــد رفــض عرضهــا بحجــة أن لديــه 

فائضًــا مــن مالــه الخــاص ويريــد اســتثماره، وليســت هنــاك فرصــة في الوقــت الحــالي. 

والســبب الــذي جعــل الســيد »بيرتــي« الخلــوق يصــد الســيدة العجــوز هــو أنــه كان 

يتلاعــب بهــا حتــى تعطيــه مبلغًــا أكــر.. فقــد كان يعلــم مقــدار ثروتهــا، وقــد قــرر أن 

يحصــل عليــه كلــه، لــذا فقــد اندهشــت المــرأة للغايــة حينــا اتصــل بهــا بعــد بضعــة 

أيــام ليبلغهــا بأنهــا »قــد تحصــل عــى فرصــة« - مــن خــال صديــق مقــرب جــدًا - 

لاســتثمار أموالهــا في حزمــة معينــة مــن الأســهم القيمــة للغايــة، بــرط أن تســتطيع 

شراء الحزمــة كلهــا.. ولم يكــن يضمــن أنهــا ســتفعلها، ولكنــه قــد حــاول.. وقــد فعلــت! 

وبعــد ســاعة مــن الزمــان كانــت أموالهــا ترقــد بســام في حافظــة الســيد »بيرتــي«.

ــد« العقــل،  ــح »تحيي ــه بمصطل ــا نعني ــك م ــل لنوضــح ل ــك التفاصي ــا في تل لقــد خضن

ــه، أو اســتعداده للتصديــق بشــكل أكــر مــن  واســتعداد المــرء لتصديــق مــا يقــال ل

المعتــاد، هــو كل مــا تحتاجــه التحييــد العقــل وإعــداده لقبــول أي إيحــاء والتــرف 

عــى أساســه.. وبالطبــع، هنــاك آلاف الطــرق لتحييــد عقــل شــخص وتهيئتــه لتلقــى 

أي بــذرة تريــد غرســها فيــه مــن خــال الإيحــاء.. وليــس مــن الــروري أن نعددهــا؛ 

لأنــك تســتطيع أن تســتمد مــن واقــع تجربتــك الشــخصية كل مــا تحتــاج إليــه 

ــدأ الإيحــاء وســبل تطبيقــه. ــة بمب لاكتســاب معرفــة عملي

في بعــض الأحيــان، قــد يتطلــب الأمــر شــهورا لتهيئــة عقــل شــخص لتقبــل مــا تريــد 

ــق أو  ــك بضــع دقائ ــد يكفي ــان أخــرى، ق ــاء. وفي أحي ــن خــال الإيح ــه، م غرســه في

حتــى بضــع ثــوان. ومــع ذلــك، ربمــا كان عليــك تقبــل الأمــر كحقيقــة إيجابيــة إذا لم 

تســتطع التأثــر عــى عقــل شــخص يكــن لــك عــداوة، أو لا يثــق بــك أو بمــا تقولــه، 
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والخطــوة الأولى التــي يجــب اتخاذهــا عندئــذٍ - ســواء كنــت تلقــى موعظــة، أو تبيــع 

ســلعة، أو تترافــع في قضيــة أمــام محكمــة - هــي أن تكســب ثقــة مــن تريــد التأثــر 

عليــه.

واقــرأ تلــك الخطبــة الشــهيرة لمــارك أنطونيــو لتأبــن يوليــوس قيــر، والــواردة 

ــد  ــو بتجري ــارك أنطوني ــام م ــف ق ــرى كي ــبير، وس ــر لشكس ــوس قي ــة يولي بمسرحي

ــدرس. ــذا ال ــوارد به ــدأ ال ــس المب ــتخدامه لنف ــلحته باس ــن أس ــم م ــور الناق الجمه

دعنــا نحلــل بدايــة تلــك الخطبــة الرائعــة؛ لأننــا قــد نجــد بهــا درسًــا في علــم النفــس 

التطبيقــي ليــس لــه مثيــل. لقــد اســتمع الجمهــور إلى »بروتــس« وهــو يذكــر الســبب 

الــذي حــدا بــه لقتــل ملیکــه يوليــوس قيــر وهــز وجدانهــم.. ثــم جــاء دور مــارك 

أنطونيــو - صديــق قيــر - ليعتــي خشــبة المــرح ليعــرض وجهــة نظــره في الحــادث.. 

وكان جمهــور الشــعب يقــف ضــده في البدايــة.. عــاوة عــى ذلــك فقــد كان يتوقــع 

ــا  ــس ك ــم النف ــر بعل ــو - الخب ــارك أنطوني ــر أن م ــس«؛ غ ــم »بروت ــه أن يهاج من

يبــدو - لم يفعــل شــيئًا مــن هــذا القبيــل، فقــد قــال: »أيهــا الرومــان. يــا أصدقــائي، يــا 

أبنــاء وطنــي، اســمعوني، أعــروني آذانكــم، لقــد جئــت اليــوم لتأبــن يوليــوس قيــر 

لا لمدحــه«.

لقــد تصــور الجمهــور الرومــاني أن مــارك أنطونيــو جــاء لمــدح صديقــه قيــر )وهــو 

الأمــر الــذي فعلــه(، غــر أنــه لم ينتــوِ فعــل ذلــك حتــى يتــم تحييــد وتهيئــة عقــول 

الدهــاء لتلقــى مــا كان ينتــوي قولــه بترحــاب، ولــو أنــه عكــس الخطــة التــي بنــي 

عليهــا مــارك أنطونيــو خطابــه، واســتهزأ في البدايــة بمــن يقــول إن »بروتــس« رجــل 

»نبيــل«، لقتلتــه الدهــاء.

أحــد أبــرع وأنجــح المحامــن عــى الإطــاق ممــن أعرفهــم يســتخدم الطريقة النفســية 

التــي اســتخدمها مــارك أنطونيــو، عنــد ترافعــه أمــام هيئــة المحكمــة، وقــد ســمعته 

ذات مــرة يترافــع أمــام هيئــة المحكمــة بعبــارات جعلتنــي أحســب، لبضــع دقائــق، 
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أنــه إمــا يهــذي أو فقــد رشــده فجــأة.

فقــد اســتهل مرافعتــه معــددًا فضائــل خصمــه، وبــدا أنــه يســاعده عــى دعــم موقفــه 

ضــد وكيلــه، حيــث اســتهل المرافعــة، قائــاً: »والآن، حــرات القضــاة، لا أبغــي إثــارة 

ذعركــم، بيــد أن هنــاك عــدة نقــاط ذات صلــة بهــذه القضيــة وتعتــر دليــل إدانــة ضد 

موکلــی«، واسترســل في عمليــة جــذب انتباههــم جميعًــا.. )وبالطبــع، فقــد تــم إبــراز 

تلــك النقــاط مــن قبــل دفــاع الخصــم عــى أيــة حــال(.

وبعــد اســتمراره عــى هــذا النهــج لفــرة مــن الزمــن، ســكت فجــأة، ثــم قــال بنــرة 

دراميــة مؤثــرة: »ولكــن - هــذا هــو مــا يقولــه الطــرف الآخــر في القضيــة. والآن بعــد 

ــك  ــن تل ــة«. وم ــن القضي ــر م ــب الآخ ــل إلى الجان ــا ننتق ــا، دعون ــا خلافاته أن عرفن

النقطــة فصاعــدًا بــدأ المحامــي يعــزف عــى عقــول هيئــة المحلفــن تمامًــا كــا يعــزف 

الموســيقار عــى أوتــار الكــان، وفي غضــون خمــس عــرة دقيقــة أبــى نصفهــم. وفي 

نهايــة مرافعتــه، ألقــى بنفســه عــى مقعــده مــن فــرط الانفعــال كــا بــدا عليــه، ولملم 

ــح  ــوا الحكــم لصال ــن نصــف ســاعة ليعلن ــل م ــد أق ــادوا بع ــم، وع ــون أوراقه المحلف

موكلــه.

ولــو أن هــذا المحامــي اســتهل مرافعتــه بذكــر نقــاط الضعــف لــدى الخصــم وأخــذ 

يعــدد نقــاط القــوة لــدى موكلــه أمــام المحلفــن، فلربمــا تجــرع مــرارة الهزيمــة وخــر 

القضيــة.. ولكــن ذلــك المحامــي، كــا عرفــت لاحقًــا، كان تلميــذًا نجيبًــا مــن تلاميــذ 

شكســبير.. وقــد اســتفاد مــن فلســفة مــارك أنطونيــو في كل مرافعاتــه تقريبًــا، ويقــال 

إن مــا خــره مــن القضايــا أقــل مــا خــره أي محــام آخــر في دائرتــه.

ــن  ــط ع ــع فق ــذي لا يمتن ــح، وال ــات الناج ــدوب المبيع ــتخدمه من ــدأ يس ــس المب ونف

ــاه أيضــا. ولا يمكــن لأحــد أن  ــه في الحقيقــة يعــدد مزاي »مهاجمــة« منافســه، بــل إن

يعتــر نفســه منــدوب مبيعــات حاذقــا مــالم يتقــن فلســفة مــارك أنطونيــو ويتعلــم 

ــاق  ــى الإط ــدروس ع ــم ال ــن أه ــدا م ــر واح ــة تعت ــذه الخطب ــا. فه ــة تطبيقه كيفي
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ــبة  ــع بنس ــبب يرج ــإن الس ــة، ف ــات صفق ــدوب المبيع ــر من ــع. وإذا خ ــن البي في ف

ــة عقــل العميــل المرتقــب. فقــد  ــه عــى تهيئ ــة إلى عــدم قدرت تســعة وتســعين بالمائ

ــة مــن  ــدرة كافي ــراء ولم يقــض ق ــة إقناعــه بال ــر مــن الوقــت في محاول قــى الكث

الوقــت في »تهيئــة« عقــل العميــل المرتقــب. لقــد حــاول الوصــول إلى نقطــة الــذروة 

بسرعــة بالغــة، أمــا منــدوب المبيعــات الناجــح فيجــب أن يهيــئ عقــل العميــل لقبــول 

ــا؟ ــا أو مقاومته الإيحــاءات دون الشــك فيه

إن عقــل الإنســان معقــد للغايــة، وإحــدى خصائصــه أن كل الانطباعات التــي تصل إلى 

العقــل الباطــن ســجل في مجموعــات متناغمــة ومترابطــة مــع بعضهــا. وعنــد اســتدعاء 

ــم اســتدعاء كل الانطباعــات الأخــرى  ــك الانطباعــات إلى العقــل الواعــي، يت أحــد تل

ــارة الشــعور  ــإن كلمــة أو ســلوكاً واحــداً يتســبب في إث ــال، ف ــه. عــى ســبيل المث مع

بالشــك بعقــل شــخص مــا كفيــل بــأن يســتدعي في عقلــه الواعــي كل التجــارب التــي 

تســببت في شــعوره بالشــك. فمــن خــال قانــون الربــط الذهنــي، فــإن كل المشــاعر 

والتجــارب والانطباعــات الحســية المتشــابهة يتــم تســجيلها معــا، لــذا فــإن اســتدعاء 

واحــدة منهــا يــؤدي إلى اجــرار مثيلاتهــا.

وكــا يحــدث عنــد إلقــاء حجــر صغــر في ميــاه راكــدة فيثــر سلســلة مــن الموجــات 

سرعــان مــا 

تتضاعــف، فــإن العقــل الباطــن ينــزع إلى تنبيــه العقــل الواعــي بــكل الانفعــالات أو 

ــدة  ــتثارة واح ــد اس ــا، عن ــي يختزنه ــة الت ــة أو المرتبط ــية المصاحب ــات الحس الانطباع

ــر  ــي م ــارة الشــك بعقــل إنســان ســيخرج عــى الســطح كل التجــارب الت ــا. وإث منه

ــدوب المبيعــات الناجــح  ــإن من ــذا، ف ــه. وله ــت الشــك لدي ــك الشــخص وكون ــا ذل به

يتجنــب الموضوعــات التــي قــد تثــر »سلســلة مــن انطباعــات الشــك« لــدى العميــل 

المرتقــب. فمنــدوب المبيعــات الحــاذق قــد تعلــم منــذ وقــت طويــل أن »مهاجمــة« 

ــل إلى انفعــالات ســلبية  ــه العقــل الواعــي للعمي ــؤدي إلى تنبي أحــد المنافســن قــد ي

ــه. ــد عقل ــام منــدوب المبيعــات بتحيي ــة والتــي تحــول دون قي معين
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ــان  ــل الإنس ــزن بعق ــی مخت ــاع حس ــال وانطب ــى كل انفع ــق ع ــدأ ينطب ــذا المب وه

ويتحكــم بــه، خــذ الشــعور بالخــوف عــى ســبيل المثــال، ففــي اللحظــة التــي نســمح 

فيهــا لانفعــال واحــد مرتبــط بالخــوف بالوصــول إلى عقلنــا الواعــي، فإنــه يســتدعي 

معــه كل المشــاعر البغيضــة المصاحبــة. وليــس بوســع الشــعور بالشــجاعة أن يســرعي 

ــرد  ــب أن يط ــوف، فيج ــعور بالخ ــه الش ــيطر علي ــي إذا كان يس ــا الواع ــاه عقلن انتب

أحدهــا الآخــر؛ فهــا لا يســتطيعان تقاســم مــكان واحــد لأنهــا غــر متناغمــن. وكل 

فكــرة مختزنــة بالعقــل الواعــي تنــزع إلى جــذب الأفــكار الأخــرى المشــابهة والمصاحبــة 

ــرعي  ــي تس ــالات الت ــكار والانفع ــاعر والأف ــك المش ــرى أن تل ــك ت ــالي، فإن ــا. وبالت له

انتبــاه العقــل الواعــي تســتند إلى جيــش جــرار مــن جنــود الدعــم الواقفــن عــى أهبــة 

الاســتعداد لتقديــم يــد العــون لهــا ومســاعدتها عــى أداء عملهــا.

اغــرس في عقــل شــخص، مــن خــال مبــدأ الإيحــاء، الطمــوح إلى النجــاح في أي مهمــة 

توليهــا إيــاه، وســرى أن القــدرة الكامنــة لذلــك الشــخص قــد أثــرت وأن قــواه قــد 

ــوح إلى أن  ــاء، الطم ــدأ الإيح ــال مب ــن خ ــك، م ــل ابن ــرس في عق ــة. أغ زادت تلقائي

يصبــح محاميــا أو طبيبــا أو مهندســا أو رجــل أعــال ناجحــا، وإذا جنبتــه كل المؤثــرات 

المضــادة، فســرى أن ذاك الفتــى قــد حقــق الهــدف المنشــود.

ــر في شــخص  ــن التأث ــرا م ــل صغــر مــن خــال الإيحــاء أســهل كث ــر في طف إن التأث

ناضــج، وذلــك لأنــه لا يوجــد بعقــل الطفــل الكثــر مــن المؤثــرات المضــادة التــي يجب 

تحطيمهــا خــال عمليــة »تحييــد« العقــل، بالإضافــة إلى قابليــة الأطفــال لتصديــق مــا 

يقــال لهــم أكــر مــن الكبــار.

وفي ثنايــا مبــدأ الإيحــاء يكمــن ذلــك الطريــق العظيــم إلى النجــاح في تنظيــم وإدارة 

الرجــال فالمــرف أو رئيــس العــال أو المديــر أو رئيــس مجلــس الإدارة الــذي يفشــل 

في فهــم واســتخدام هــذا المبــدأ يحــرم نفســه مــن قــوة هائلــة يمكنــه أن يســيطر عــى 

رجالــه مــن خلالهــا.
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أحــد أقــدر وأكفــأ المــدراء الذيــن عرفتهــم عــى الإطــاق كان رجــا لم ينتقــد أيــا مــن 

مرءوســيه إطلاقــا، بــل بالعكــس، فقــد كان يذكرهــم عــى الــدوام كيــف أنهــم يــؤدون 

عــى نحــو طيــب! وقــد اعتــاد تفقــد مرءوســيه، والتوقــف هنــا وهنــاك ليربــت عــى 

كتــف أحدهــم ويمتــدح تحســن أدائــه. ولم يكــن يفــرق بالنســبة لــه مــدى ســوء أداء 

أحــد رجالــه، فهــذا المديــر لم يكــن يوبــخ أحــدا. وبمداومــة غرســه في عقــول مرءوســيه، 

مــن خــال مبــدأ الإيحــاء، فكــرة أنهــم »يتحســنون باســتمرار«، فقــد التقطــوا الإيحــاء 

وتأثــروا بــه إيجابــا ومــن غــر إبطــاء.

وذات يــوم توقــف هــذا المديــر أمــام مكتــب أحــد موظفيــه الــذي كان تقريــر أدائــه 

ــد  ــى أح ــل ع ــف يعم ــك الموظ ــه. وكان ذل ــوب من ــم المطل ــا في الك ــر انخفاض يظه

المشــاريع. وبعــد أن وضــع يــده عــى كتفــه، قــال لــه: »)جيــم(، أعتقــد أن أداءك هــذا 

ــن.  ــر حماســة الآخري ــك تث ــدو أن ــر. يب ــن الأســبوع الســابق بكث الأســبوع أفضــل م

إننــي ســعيد بهــذا. اســتمر يــا بنــي، فأنــا معــك إلى النهايــة!«.

لقــد حــدث ذلــك في الســاعة الواحــدة ظهــرة تقريبــا. وفي المســاء، أظهــر تقريــر أداء 

»جيــم« أن معــدل أدائــه قــد زاد بنســبة خمســة وعشريــن بالمائــة عــن اليوم الســابق!

وإذا كان عنــد أحــد شــك في العجائــب التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال مبــدأ الإيحــاء، 

فذلــك يرجــع إلى أنــه لم يخصــص وقتــا كافيــة لدراســة المبــدأ وفهمــه.

ألم تلاحــظ أن الشــخص الــودود، الحــاسي، »المــرح«، الثرثــار، مــن نوعيــة مــن 

يقولــون: »مرحــی أيهــا الفتيــان« دائمــا مــا ينجــح في إدارة أيــة مهمــة أكــر مــن هــؤلاء 

الذيــن يتســمون بالرزانــة المبالــغ فيهــا؟ ولعلــك لاحظــت بالقطــع أن الشــخص المتــرم 

والمتجهــم لا ينجــح أبــدأ في جــذب الآخريــن إليــه أو في التأثــر عليهــم لتنفيــذ أوامــره. 

ــاه أم لا. ومــن خــال  ــدوام ســواء وعين ــا عــى ال ــدأ الإيحــاء موجــود في حياتن إن مب

هــذا المبــدأ، الثابــت ثبــوت قانــون الجاذبيــة الأرضيــة، فإننــا نؤثــر دائمــا فيمــن حولنــا 

ونتســبب في جعلهــم يتشربــون الــروح التــي نشــعها ويعكســون تلــك الــروح في كل 
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مــا يقومــون بــه.

ومــن المؤكــد أنــك لاحظــت كيــف أن شــخص واحــدا ناقــا يلقــي بظــال مــن الســخط 

عــى كل مــن حولــه. شــخص واحــد مثــر للاضطــراب أو المتاعــب بوســعه أن يخلــق 

ــن.  ــم أجمع ــدر طاقته ــال ويه ــن الع ــة م ــة كامل ــن مجموع ــوضى ب ــن الف ــة م حال

ومــن جانــب آخــر، فــإن شــخصا مرحــا، متفائــا، مخلصــا، وحماســيا بوســعه التأثــر في 

مؤسســة بأكملهــا ويشربهــم الــروح التــي يظهرهــا أمامهــم.

إننــا ننقــل للآخريــن انفعالاتنــا ومشــاعرنا وأفكارنــا باســتمرار، ســواء أكنــا نــدرك ذلــك 

ــالي،  ــنا الت ــا. وفي درس ــي من ــك دون وع ــل ذل ــا نفع ــان، فإنن ــم الأحي أم لا. وفي معظ

ســنوضح لــك كيفيــة جعــل العقــل الواعــي يســتفيد مــن مبــدأ الإيحــاء العظيــم هــذا، 

مــن خــال قانــون الجــذب.

في الــدرس التــالي ســريك كيفيــة »تحييــد« العقــل وكيفيــة دفــع الآخريــن إلى العمــل 

بالتناغــم التــام معــك، مــن خــال تطبيــق مبــدأ الإيحــاء.

ــد  ــية. لق ــس الرئيس ــم النف ــادئ عل ــد مب ــن أح ــيئا ع ــت ش ــدرس، تعلم ــذا ال وفي ه

تعلمــت أن هنــاك خطوتــن يجــب اتخاذهــا للاســتفادة مــن هــذا المبــدأ، ألا وهــا:

ــه  ــر علي ــل أن تســتطيع التأث ــد« عقــل الشــخص المســتهدف قب أولا، يجــب أن »تحي

مــن خــال الأفــكار والمعتقــدات التــي تريــد غرســها فيــه، مــن خــال مبــدأ الإيحــاء.

ثانيــا، لــي »تحيــد« عقــا، يجــب أن تخلــق فيــه حالــة مــن القابليــة للتصديــق تفــوق 

تلــك التــي لــدي الشــخص المســتهدف في العــادة.

ــر عــن  ــة في التعب ــذات والرغب ــد ال ــزة تمجي محظــوظ مــن يســتطيع التحكــم في غري

ــن دون الإصرار عــى  ــكاره للآخري ــل أف ــه يرغــب في نق ــذي يجعل نفســه إلى الحــد ال

ــه  ــتهل كلام ــتطيع أن يس ــذي يس ــل ال ــكار. فالرج ــك الأف ــدر تل ــه مص ــم بأن تذكيره

بعبــارة »كــا تعــرف، ســید ســميث« بــدلا مــن قولــه: »دعنــي أخــرك شــيئا لا تعرفه«، 
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هــو منــدوب مبيعــات يعــرف كيــف يســتفيد مــن مبــدأ الإيحــاء

ــا نســب إلى  ــن عرفتهــم عــى الإطــاق قل ــدوبي المبيعــات الذي ــرع وأذكى من أحــد أب

نفســه معلومــة نقلهــا إلى عميــل. فدائمــا مــا كان يقــول: »كــا تعــرف بالطبــع، كــذا 

وكــذا«. إن المجهــود الــذي يبذلــه البعــض لإثــارة إعجابنــا بامتلاكهــم ناصيــة المعرفــة 

يعتــر في حــد ذاتــه حاجــزا ســلبيا، يصعــب تخطيــه في أثنــاء عمليــة »تحيــد« عقولنــا. 

فبــدلا مــن »تحييــد« عقولنــا، فــإن هــؤلاء الأشــخاص يســتثيرون عداوتنــا ويجعلــون 

مهمــة مبــدأ الإيحــاء في التأثــر علينــا مهمــة مســتحيلة.

وأنســب نهايــة أختــم بهــا هــذا الــدرس، أن أســوق مقــالا كتبــه »د. هــری آر. روس« 

 .»The Mind Doctor at Work« ــا« أو ــب في خدمتن ــل المطب ــوان »العق ــت عن تح

وهــذا أفضــل شرح الموضــوع الإيحــاء عــى الإطــاق، كــا أنــه يقيــم الحجــة الدامغــة 

عــى كل مــا اكتشــفته في بحثــي لهــذا الموضــوع يمثــل هــذا المقــال في حــد ذاتــه أروع 

درس رأيتــه عــى الإطــاق في الإيحــاء:

»إذا ماتــت زوجتــي، فلــن أومــن بالــرب بعــد الآن«. كانــت هــذه هي 

ــارة لأحــد الأشــخاص والــذي كانــت زوجتــه مريضــة بالالتهــاب  العب

ــلت  ــد أرس ــزل. وق ــولي إلى المن ــدى وص ــا ل ــاني به ــي حي ــوي الت الرئ

ــذا  ــن ه ــفي م ــن تش ــا ل ــب أنه ــا الطبي ــي إذ أخبره ــة في طلب الزوج

الــداء، وقــد اتصلــت بزوجهــا وابنيهــا لتلقــي عليهــم نظــرة الــوداع، 

ثــم طلــب منــي زوجهــا الحضــور، بصفتــي رجــل دیــن، وقــد وجــدت 

ــاولان  ــاه يح ــا كان ابن ــب في ــو ينتح ــوس وه ــة الجل ــزوج في غرف ال

مواســاته والتخفيــف عنــه.. ثــم دخلــت لأرى زوجتــه، التــي كانــت 

ــيئة  ــة س ــا بحال ــة أنه ــة المدرب ــي الممرض ــة، وأخبرتن ــس بصعوب تتنف

ــي  ــت بي لأعتن ــد اتصل ــة ق ــفت أن الزوج ــا اكتش ــان م ــدًا.. وسرع ج

ــي ألا تستســلمي؛  ــذ: »ينبغ ــا عندئ ــت له ــا. فقل ــد رحيله ــا بع بابنيه

فلــن تمــوتي، ولقــد كنــت امــرأة قويــة وتتمتعــن بصحــة جيــدة، ولا 
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أظــن أن اللــه  قــد كتــب عليــك أن تمــوتى الآن قبــل أن تســتوفي أجلــك 

وتتركــی ابنيــك لي أنــا أو لأي شــخص آخــر«. وأخــذت التحــدث إليهــا 

ــن أســقامها،  ــا م ــه أن يبرئه ــا الل ــم دعــوت له ــج، ث عــى نفــس النه

ــه وتحشــد عقلهــا وإرادتهــا ضــد هواجــس  ــق بالل ــأن تث ــا ب ونصحته

المــوت التــي تمــأ رأســها، ثــم تركتهــا قائــاً لهــا إننــي ســأعاود زيارتهــا 

بعــد الانتهــاء مــن بعــض المهــام التــي كنــت أنــوي القيــام بهــا، وفي 

عــر ذلــك اليــوم اتصلــت بهــم، فــرد عــى زوجهــا بابتســامة قائــاً إن 

زوجتــه قــد دعتــه هــو وابنيهــا إلى الحجــرة فــور مغــادرتي وقالــت 

لهــم: »لقــد أخــرني »د. روس« أن صحتــي ستتحســن، وقــد تحســنت 

بالفعــل«. وقــد تحســنت بالفعــل، ولكــن مــا الــذي أدى إلى تحســنها؟ 

هنــاك شــيئان:

ــة  ــت في اللحظ ــد جئ ــا. لق ــن جانبه ــة م ــي والثق ــن جانب ــاء م الإيح

الأخــرة، وكانــت ثقتهــا بــی بالغــة لدرجــة أننــي كنــت قــادرة عــى 

بــث الثقــة في نفســها. وتلــك الثقــة هــي التــي رجحــت كفــة الميــزان 

وســاعدتها عــى الشــفاء مــن الالتهــاب الرئــوي، مــا مــن دواء يمكنــه 

ــاك حــالات  ــك، وهن ــاء يعترفــون بذل ــوي والأطب عــاج الالتهــاب الرئ

مــن الالتهــاب الرئــوي ليــس لهــا عــاج، ونحــن جميعــا متفقــون في 

ــة،  ــا في هــذه الحال ــاك حــالات، ك ــرأي للأســف، ولكــن هن ــك ال ذل

يســبب فيهــا العقــل تغيــراً كبــراً إذا تــم العمــل عليــه وعمــل عــى 

ــل يجــب أن  ــن الأم ــل؛ ولك ــاك أم ــدوام، هن ــى ال ــح، فع نحــو صحي

يمنــح مكانــة ســامية ويتســبب في الخــر الــذي خلــق هــذا الأمــل مــن 

أجلــه. 

ثمــة حالــة أخــرى جديــرة بالملاحظــة حيــث طلــب منــي أحــد الأطبــاء 

زيــارة ســيدة قــال إنهــا لا تعــاني من مــرض عضــوي، ولكنهــا تمتنع عن 
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الأكل، ولأن عقلهــا قــد هيــأ لهــا انهــا لا تســتطيع الاحتفــاظ بــيء في 

معدتهــا، فقــد امتنعــت عــن الطعــام واســلمت نفســها للمــوت جوعــا 

ببــطء. وقــد ذهبــت لعيادتهــا، ووجــدت الآتي: أولا، أنهــا لا تثــق في 

كلامــي كثــرا، فلــم تكــن تتأثــر بمــا أقولــه، كــا وجــدت أيضــا أنهــا 

لا تثــق في قدرتهــا عــى الاحتفــاظ بالطعــام. وكانــت محــاولاتي الأولى 

موجهــة نحــو إكســابها الثقــة فيــا اقولــه، ثــم أخبرتهــا بانهــا تســتطيع 

أكل أي شيء، وبعــد أن وثقــت في وفيــا أقولــه، وبعــد أن أثــرت 

فيهــا عبــاراتي، بــدأت تــأكل الطعــام في ذلــك اليــوم! وبعــد ثلاثــة أيــام 

اســتطاعت النهــوض مــن الفــراش، للمــرة الأولى منــذ عــدة أســابيع. 

ــوي  ــس الق ــدث؟ نف ــاذا ح ــوم. ف ــة الي ــرأة عادي ــت ام ــد أصبح وق

الموجــودة بالحالــة الســابقة - الإيحــاء الخارجــي والثقــة الداخليــة. 

هنــاك أحيــان يمــرض فيهــا العقــل، فيمــرض الجســم معــه. وفي تلــك 

الأحــوال يحتــاج إلى عقــل أقــوى لعلاجــه بتوجيهــه وبغــرس الثقــة في 

نفســه، وهــو الأهــم. وهــذا هــو مــا يطلــق عليــه الإيحــاء فالإيحــاء 

ــك تســتطيع جعــل  هــو نقــل ثقتــك وقوتــك إلى شــخص أخــر، وبذل

الآخريــن يؤمنــون بهــا نشــاء ويفعلــون مــا تريــد. لســت بحاجــة إلى 

ــج  ــق نتائ ــتطيع تحقي ــت تس ــا دم ــية؛ م ــم مغناطيس ــم تنوي تنويمه

ــة،  ــة يقظــة تامــة وفي كامــل قــواه العقلي رائعــة مــع شــخص في حال

ولكــن يجــب أن يثــق بــك، ويجــب أن تعــرف آليــات عمــل العقــل 

البــري حتــى تســتطيع مواجهــة مجادلاتــه وشــكوكه على نحــو قاطع 

وتخليصــه منهــا تمامــا. وبوســع كل واحــد منــا أن يكــون معالجــاً مــن 

هــذا النــوع.

ــا  ــرأوا بعض ــاء أن يق ــال والنس ــب الرج ــن واج ــح الآن م ــد أصب  وق

مــن الكتــب المميــزة عــن قــوة العقــل ويتعرفــوا عــى تلــك الأشــياء 
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المدهشــة والخلابــة التــي يســتطيع العقــل فعلهــا للحفــاظ عــى صحة 

النــاس أو لاســتعادة صحتهــم. إننــا نــرى تلــك الأشــياء الفظيعــة التــي 

يتســبب فيهــا التفكــر الخاطــئ، حتــى إنهــا تقــود البعــض إلى الجنــون 

الحقيقــي. هــل هــذا هــو الوقت المناســب الاكتشــاف الأشــياء الجيدة 

التــي يمكــن أن يفعلهــا التفكــر الســليم، وقدرتــه عــى عــاج ليــس 

الاضطرابــات الذهنيــة فقــط، بــل الأمــراض الجســانية أيضــا؟

لا أعنــى بقــولي هــذا أنــه بوســع العقــل فعــل أي شيء. فــا نملــك بــن 

أيدينــا دليــا قويــا عــى ان أشــكالا معينــة مــن السرطــان الحقيقــي 

قــد عولجــت بالتفكــر أو باليقــن أو بأيــة آليــة عقليــة أو روحيــة. فإن 

كنــت تريــد الشــفاء مــن السرطــان، فيجــب أن تبــدأ العــاج مبكــرا 

وتتخلــص منــه جراحيــة. ومــا مــن طريقــة أخــرى، وســأكون مجرمــا 

لــو غــررت بــأی قــارئ وأقنعتــه بإهــال الأعــراض الأولى لهــذا الــداء 

الرهيــب والتفكــر في التغلــب عليــه وقهــره بالإيحــاء العقــي؛ ولكــن 

ــكات  ــن التوع ــد م ــد والعدي ــع العدي ــر م ــل الكث ــل فع بوســع العق

ــى  ــا ع ــد فيه ــب ان نعتم ــي يج ــيطة الت ــراض البس ــة والأم الصحي

العقــل أكــر مــا نفعــل.

ــن  ــر ب ــون يس ــر، كان نابلي ــى م ــية ع ــة الفرنس ــاء الحمل  في أثن

ــكان  ــات. ف ــد منهــم المئ ــون وحص ــوده الذيــن أصابهــم الطاع جن

يربــت عــى كتــف هــذا ويرفــع مــن معنويــات ذاك، لــي يخلــق في 

نفــوس الآخريــن الشــعور بعــدم الخــوف، لأنــه كان مــن الواضــح أن 

الــداء بــدا يتفــى بالوهــم بنفــس سرعــة تفشــيه بــاي طريقــة أخــرى. 

ويحــي لنــا »جوتــه« أنــه قــد ذهــب بنفســه إلى مــكان موبــوء 

ــه. لقــد عــرف  ــه قــد شــحذ إرادت ــم ينقبــض صــدره لأن بالتيفــود فل

هــؤلاء العمالقــة شــيئا مــا زلنــا في طــور اكتشــافه ونتعلمــه ببــطء إنــه 
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قــوة الإيحــاء الــذاتي. وهــذا يعنــي التأثــر الــذي نملكــه عــى أنفســنا 

بالاعتقــاد الجــازم بأنــه مــا مــن مــرض أو داء يمكــن أن يصيبنــا. ثمــة 

شيء يتعلــق باليــة عمــل العقــل الأوتوماتيــي التــي يرتفــع بهــا فــوق 

مســتوى الجراثيــم المرضيــة ويقاومهــا عندمــا نقــرر ألا نــدع التفكــر 

فيهــا يخيفنــا أو عندمــا ندخــل ونخــرج بــن المــرضى، حتــى المصابــن 

منهــم بأمــراض معديــة، دون التفكــر فيهــا.

ــالات  ــن الح ــر م ــاك الكث ــد. وهن ــان بالتأكي ــل الإنس ــم ... بقت الوه

الموثــوق مــن مصدرهــا والتــي تشــر إلى أن رجــالا قــد توفــوا بالفعــل 

لأنهــم توهمــوا أن ســكينا قــد قطعــت وریــد رقبتهــم، عــى الرغــم 

مــن أن كل مــا حــدث في الواقــع أنــه تــم اســتخدام قطعــة مــن الثلــج 

ــع  ــث يســمعون وق ــاء بحي ــن الم ــم الســاح بســقوط قطــرات م وت

ــون أن دماءهــم تســيل عــى الأرض. لقــد غصبــت  ســقوطها ويتخيل

أعينهــم قبــل بــدء التجربــة، بغــض النظــر عــن مــدى ســامة صحتــك 

قبــل اســتيقاظك للذهــاب إلى العمــل في الصبــاح، فإنــه إذا قــال لــك 

كل مــن تقابلــه في الصبــاح: »لكــم تبــدو مريضــا«، فلــن يمــي وقــت 

ــى  ــر ع ــتمر الأم ــاء، وإذا اس ــك الشــعور بالإعي ــى يداهم ــل حت طوي

هــذا المنــوال طــوال اليــوم، فســرجع إلى المنــزل مترهــل الجســد 

ــذا تكــون  ــب. وهك ــة ومســتعدا للذهــاب إلى الطبي کالأســال البالي

قــوة الوهــم أو الإيحــاء الــذاتي.

وأول مــا يجــب عليــك فعلــه عندئــذ أن تتذكــر الخــدع التــي يمارســها 

ــك، ونأخــذ حــذرك منهــا. ولا تســمح لنفســك بالاعتقــاد  معــك خيال

بــأن اشــياء فظيعــة تحــدث لــك أو ســتحدث لــك. فــإن فعلــت 

ــا. فســوف تعــاني منه

يعتقــد طــاب الطــب الشــبان أنهــم مصابــون بــكل أنــواع الأمــراض 
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التــي يتــم مناقشــتها أو تحليلهــا في غرفــة الدراســة. ويحظــى بعضهــم 

ــم،  ــا. نع ــرض فع ــون بالم ــم يصاب ــى إنه ــة حت ــط للغاي ــال نش بخي

ــألم مــن مــرض  ــه كــا تت ــألم من ــل والت مــن الســهل توهــم المــرض ب

حقیقــی، والألم المتوهــم لــه وقــع قــاسي شــأنه شــان أي ألم أخــر. ومــا 

ــف د.  ــه. ويص ــل زوال ــب تخي ــل يج ــه، ب ــه ب ــن علاج ــن دواء يمك م

»ســكوفيلد« حالــة امــرأة كان لديهــا ورم خبيــث. وحينــا وضعوهــا 

عــى طاولــة الجراحــة وحقنوهــا بالبنــج، ولدهشــتهم اختفــى الــورم 

ــا اســتعادت  ــة. ولكــن عندم ــور. ولم نعــد الجراحــة ضروري عــى الف

وعيهــا، عــاود الــورم الظهــور مــن جديــد! وعلــم الأطبــاء أنهــا كانــت 

ــا مــن  ــي، وكان خياله ــا ورم حقيق ــا كان لديه ــة له ــع قريب ــش م تعي

الــراء بحيــث صــور لهــا أن ذلــك الــورم موجــود عــى جســمها هــي. 

فوضعوهــا عــى طاولــة الجراحــة مــرة أخــرى، وحقنوهــا بالبنــج ولفوا 

ــوره  ــورم ظه ــاود ال ــث لا يع ــي بحي ــط الجراحــة الطب ــا بشري خصره

ــه  ــا إن ــل له ــا قي ــتعادت وعيه ــا اس ــة. وعندم ــة الزائف ــك الطريق بتل

ــة ناجحــة، ولكــن ينبغــي أن تبقــى  ــة جراحي قــد أجريــت لهــا عملي

الضــادة عــى مــكان الجرح لعــدة أيــام. وصدقــت الطبيــب، وعندما 

ــد عــى  ــن جدي ــوره م ــورم ظه ــاود ال ــت الضــادة أخــرا، لم يع أزيل

الرغــم مــن أنــه لم يجــر لهــا أيــة عمليــة جراحيــة مــن أي نــوع. وكل 

مــا فعلــه الطبيــب أن أراح عقلهــا الباطــن، ولم يــرك فرصــة لخيالهــا 

للتفكــر في ســامتها الصحيــة، وبمــا أنهــا لم تكــن مريضــة فعــا، فقــد 

أضحــت طبيعيــة.

 وإن كان الشــطط يمكــن أن يصــل بتفكــر الإنســان لدرجــة محــاكاة 

ــل  ــدم تخي ــي الحــذر وع ــدى ضرورة توخ ــرى م ــا ت ــث، أف ورم خبي

أنــك مصــاب بمــرض مــن أي نــوع؟ 



- 63 -

ــراش  ــا تذهــب إلى الف ــل حين ــك باللي ــت لعــاج خيال وأفضــل توقي

للنــوم؛ ففــي الليــل يعالــج العقــل الأوتوماتیکــی )العقــل الباطن( كل 

شيء بطريقتــه الخاصــة، وكل الأفــكار والمعتقــدات التــي تغذيــه بهــا 

ــا طــوال  ــك النهــاري )العقــل الواعــي( ســيعمل عليه ــوم عقل ــل ن قب

الليــل. قــد تبــدو لــك تلــك العبــارة حمقــاء، ولكــن يمكنــك التحقــق 

ــابعة  ــتيقاظ في الس ــد الاس ــك تري ــالي. إن ــار الت ــا بالاختب ــن صحته م

صباحــا، أو في أي ســاعة اخــرى بخــاف تلــك التــي اعتــدت الاســتيقاظ 

عندهــا كل صبــاح. والآن قل لنفســك: »يجب أن أســتيقظ في الســابعة 

صباحــا«. ثــم قــم بإحالــة تلــك الفكــرة لعقلــك الباطــن بثقــة تامــة، 

وستســتيقظ في تمــام الســابعة صباحــا. وقــد تــم تكــرار هــذه التجربــة 

مــرة بعــد أخــرى، وأثبتــت صحتهــا لأن النفــس اللاواعيــة تظــل 

مســتيقظة طــوال الليــل، وعندمــا تحــن الســابعة صباحــا، فإنهــا تهــز 

ــك  ــق بعقل ــن يجــب أن تث ــر، وتوقظــك. ولك ــاز التعب ــك، إذا ج كتف

الباطــن، أمــا إذا كان لديــك أدنى شــك في أنــك لــن تســتيقظ، فســوف 

تتعطــل العمليــة برمتهــا عــى الأرجــح. إن الثقــة في آليــة عمــل عقلك 

الأوتوماتيکــی يجعلــه يعمــل كيفــا توجهــه قبــل نومــك. 

إليــك سرا عظيــا مــن شــأنه أن يســاعدك عــى التغلــب عــى الكثــر 

ــك ســتكف عــن  ــل لنفســك إن ــة والبائســة. ق ــادات الخاطئ ــن الع م

القلــق، تقلــع عــن التدخــن، ســتتخلص مــن عــادة التلعثــم أو أيــا كان 

ــا. افعــل  ــك الباطــن لي ــرك المهمــة لعقل ــه، وات ــد الإقــاع عن مــا نري

ذلــك ليلــة بعــد أخــرى، وســننتصر في معركتــك قطعــاً.
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الملخص

لقــد تعلمــت مــن خــال هــذا الــدرس أن الإيحــاء هــو المبــدأ الــذي تســتطيع مــن 

ــن. ــات الآخري ــه الســيطرة عــى عقــول وتصرف خلال

لقــد تعلمنــا أن العقــل ســيجذب إليــه الــيء الــذي يســتغرق فيــه لأقــى مــدى. كــا 

ــه لــي يتــم  ــا أن ــر بالإيحــاء، وتعلمن ــا أنــه يجــب »تحييــد« العقــل حتــى يتأث تعلمن

»تحييــد« العقــل، يجــب خلــق حالــة مــن القابليــة للتصديــق تفــوق الحالــة العاديــة.

 لقــد تعلمنــا أن التنويــم المغناطيــي ليــس أكــر مــن إيحــاء يعمــل مــن خــال عقــل 

تــم »تحييــده«. 

لقــد تعلمنــا أن بوســع الإيحــاء تدمــر جســم ســليم وإصابتــه بالمــرض، وأن بوســعه 

أيضــأ إعــادة بنــاء خلايــا الجســم وشــفاءه مــن المــرض.

ــن  ــرا م ــددا كب ــع ع ــاء أن نقن ــدأ الإيح ــال مب ــن خ ــتطيع م ــا نس ــا أنن ــد تعلمن لق

الحضــور بأنهــم يشــمون نعناعــاً، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي أثــر لرائحــة نعنــاع 

في الجــوار.

لقــد تعلمنــا أنــه يجــب غــرس الثقــة في عقــل الإنســان قبــل أن نســتطيع »تحييــد« 

ذلــك العقــل وتعلمنــا أن التعاطــف الإنســاني عامــل مهــم جــدا نســتطيع مــن خلالــه 

بنــاء الثقــة، وبالتــالي نســتطيع »تحييــد« عقــل من نبــدي التعاطــف أو الحــب تجاهه.

ــه يمكــن تحقيــق نتائــج جيــدة )مــن خــال الإيحــاء( بالإطــراء عــى  ــا أن لقــد تعلمن

ــا بتوبيخــه. ــو قمن ــز أكــر مــا نحققــه ل ــه متمي عامــل وإشــعاره بأن

لقــد عرفنــا الفائــدة العظيمــة لغــرس أفكارنــا ومعتقداتنــا في عقــول الآخريــن بطريقــة 

تجعلهــم يشــعرون بأنهــم هــم أصحابهــا.



 )4(

قانون المقابلة
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يأخذنــا هــذا الــدرس إلى مناقشــة أحــد أهــم مبــادئ علــم النفــس الرئيســية، ألا وهــو 

قانــون المقابلــة، وتســر تلــك المناقشــة كالتــالي:

إن عقــل الإنســان أشــبه بــأرض بكــر تنبــت مــا تغرســه فيهــا، وبالمثــل، فــإن العقــل 

يفــرز مــا تغرســه فيــه مــن خــال الحــواس الخمــس؛ حيــث يغلب عــى العقــل النزوع 

إلى »الــرد بالمثــل«، فيقابــل الإحســان بالإحســان ويقابــل الظلــم والإســاءة بالاســتياء. 

وســواء كان يتــرف بوحــي مــن الإيحــاء أو الإيحــاء الــذاتي، فــإن العقــل يوجــه الحركة 

العضليــة بمــا يتناســب مــع الانطباعــات الحســية التــي يتلقاهــا؛ وبالتــالي، إذا كنــت 

ــات  ــي الانطباع ــرس في عق ــأن تغ ــك ب ــل ذل ــك فع ــل«، فيمكن ــدني أن »أرد بالمث تري

ــب  ــي المناس ــل العض ــدى رد الفع ــق ل ــى أن تخل ــي تتمن ــاءات الت ــية أو الإيح الحس

والــازم، أي »الــرد بالمثــل«.

ــة الأطــراف إلى  ــة مترامي ــج وجه ــا النتائ ــة، وجهتن ــون المقابل وفي نطــاق دراســتنا لقان

مــا يمكــن أن نطلــق عليــه حقــل الظواهــر العقليــة المجهولــة - حقــل علــوم الطبيعــة. 

فالظواهــر المكتشــفة في ذلــك المجــال العظيــم لم تختــزل في علــم نظــري ولكــن مــرة 

ــن الاســتخدام  ــا ع ــي ألا يعيقن ــك ينبغ ــة أن ذل ــا حقيق ــا نضــع في ذهنن أخــرى، دعن

العمــي لمبــادئ معينــة اكتشــفناها في ذلــك المجــال، حتــى وإن كنــا لا نســتطيع تتبــع 

جــذر هــذه المبــادئ وصــولا إلى علتهــا الأولى. وأحــد تلــك المبــادئ هــو ذلــك الــذي 

ذكرنــا آنفًــا أنــه مبدؤنــا النفــي العــام الرابــع، ألا وهــو »تجــاذب الأشــباه«.

لم يقــدم أي مــن العلــاء تفســراً علميًــا لهــذا المبــدأ، ولكــن تظــل حقيقــة أنــه مبــدأ 

معــروف؛ وبالتــالي، فكــا نســتفيد بــذكاء مــن الطاقــة الكهربيــة دون معرفــة كنههــا، 

فدعنــا نســتفيد بــذكاء مــن مبــدأ المقابلــة.

ومــن العلامــات المشــجعة أن نــرى الكتــاب المعاصريــن يلفتــون انتباههــم أكــر وأكــر 

ــرون  ــن، وآخ ــمى مع ــه مس ــون علي ــم يطلق ــة، وبعضه ــون المقابل ــة قان ــو دراس نح

ــاس  ــى الأس ــون ع ــا يتفق ــم جميعً ــدو أنه ــن يب ــر، ولك ــمى آخ ــه مس ــون علي يطلق
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ــدأ، ألا وهــو أن »الأشــباه تتجــاذب«!  ــك المب ــه ذل ــوم علي ــذي يق ــي ال الرئي

وكانــت الســيدة »وودرو ويلســون« هــي آخــر مــن لفتــت انتباههــا إلى هــذا الموضوع. 

فقــد كتبــت مقــالً هــذا نصه:

ــل  ــغل العق ــى أن أي شيء يش ــص ع ــا ين ــا عقليً ــاك قانونً ــدو أن هن »يب

ســيتحول في الغالــب إلى واقــع ملمــوس، وكل فــرد منــا يثبــت صحــة 

ــه الشــخصية عــرات المــرات. ــون مــن خــال تجارب هــذا القان

عــى ســبيل المثــال، قــد تصــادف كلمــة أنــت لســت عــى درايــة بهــا ، 

وعــى حــد علمــك، لم تســمع بهــا أو ترهــا مــن قبــل، غــر أنــك بعــد 

اكتشــافها فإنــك تواجههــا مــرة بعــد أخــرى.

ــع  ــت أطال ــث كن ــرًا، حي ــرة معــي مؤخ ــر كث ــرر هــذا الأم ــد تك  وق

الكثــر مــن الكتــب والأبحــاث حــول موضــوع كنــت مهتمــة بــه، ولم 

يكــن مــن شــأنه بالقطــع أن يُصنــف كخــر مبــاشر.. ولا أتذكــر أننــي 

رأيــت هــذا التعبــر بــأي مطبوعــة معــاصرة، ولكــن منــذ أن طالعتــه 

وتعرفــت عليــه، قــرأت عــددًا هائــاً مــن المقــالات التــي تحتــوي عــى 

جملــة أو أكــر بهــا نفــس التعبــر بمختلــف المجــات والصحــف.

يمكنــك تتبــع نتائــج هــذا القانــون بــكل ســهولة، مهــا كان حجمهــا، 

وحتــى في أدق تفاصيــل الحيــاة اليوميــة.

وقــد جــاءت صديقــة لزيــارتي منــذ يــوم أو يومــن ووقفــت متجمــدة 

في مكانهــا كمــن لدغــة عقــرب عــى عتبــة بــاب حجــرتي الصغــرة.

وصاحت: »ورود، زهور«.

كانــت نــرة صوتهــا تــي بالرعــب والهلــع حتــى إننــي ظننــت أنهــا 

توبخنــي لــراء أي شيء ســوى الطوابــع النــادرة، بيــد أنهــا أوضحــت 
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لي أنهــا تعــاني مــن حمــى الــورود التــي تصيــب هــؤلاء المعرضــن لهــا 

في نفــس الوقــت مــن كل عــام، تمامــا مثــل حمــى القــش.

وأضافــت قائلــة: إنهــا تــأتي في شــهر يونيــو عنــد تفتــح الزهــور، 

ــن  ــی أعطــس لمــدة عشري ــة بجعل ــا كفيل ونفحــة واحــدة مــن عبقه

ــة.  ــة كامل دقيق

ــس  ــادر، ألي ــرض ن ــو م ــا: »ه ــورود عنه ــدت ال ــد أن أبع ــألتها بع س

ــك؟«.  كذل

فأجابــت قائلــة: »إطلاقًــا، فهــو شــائع جــدًا، وكل مــن قابلتــه يشــكو 

منــه«.

وإننــي لأقابــل حاليًــا مــن المصابــن عــددًا لا يقــل عــن هــؤلاء الذيــن 

تقابلهــم هــي يوميــة، بــل ربمــا أكــر، مــع اســتثناء واحــد وهــو اننــي 

لا أعــرف أحــدًا منهــم.

ــا تتحــول  ــا أفكارن ــك.. لمــاذا إذا وجدن مــرة أخــرى، لمــاذا يحــدث ذل

بــإصرار نحــو شــخص بعينــه، فإننــا نصبــح معرضــن جــدا لمقابلتــه او 

اتصالــه بنــا بطريقــة أو بأخــرى في غضــون فــرة قصــرة؟ ربمــا لم نفكــر 

بــه لشــهور أو ســنوات، وإذا بنــا نجــده واقفــا أمامنــا فجــأة«. 

أعلــم أن هنــاك العديــد مــن التفســرات لتلــك الظواهــر، ولكــن مــا 

مــن واحــدة منهــا مقنعــة إلى حــد مــرض. ومــع ذلــك يبــدو الأمــر كما 

لــو أننــا نرســل، دون وعــي منــا، رســائل لاســلكية ونتلقــى الاســتجابة 

مــن الكــون، فالشــبيه يبحــث عــن شــبيهه. 

ألا يمكــن أن يفــر ذلــك الحقيقــة القائلــة بــأن النــاس الشــكائين دائمــا 

مــا يجــدون المــادة الخــام لشــكاوى جديــدة، وأن هــؤلاء المبتئســن 
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لديهــم وفــرة مــن مســببات البــؤس، وأن أبغــض خلــق اللــه، هــؤلاء 

الأشــخاص المثــرون للمشــاكل الذيــن دائمــا مــا يوغــرون صــدر 

ــأن يتوقــف عــن عملــه؟ الإنســان الحليــم والــريء ب

إننــا جميعــا نعــرف أناســا محظوظــن بالفطــرة. حيــث يبــدو أن كل 

شيء يأتيهــم ســهلا دون عــرق، فهــم ليســوا مضطريــن لتســلق شــجرة 

وبــذل جهــد لقطــف ثمارهــا، فــا عليهــم إلا مــد أكفهــم وستســقط 

الثــار فيهــا.

لقــد ســمعت امــرأة تشــكو مؤخــرا مــن ظلــم الحيــاة وتقــارن حظهــا 

ــت  ــد عمل ــا، لق ــري إليه ــط انظ ــت: »فق ــث قال ــا حي ــظ معارفه بح

وبذلــت مــن القلــق والمعانــاة والتخطيط لســنوات وســنوات. أيما شيء 

حصلــت عليــه لا يــأتي إلا بأشــق مجهــود وبعــد مئــات الإحباطــات. 

أمــا هــي، فبالرغــم مــن أنهــا لم تــؤت نصــف ذكائي ومهــارتي، فإنهــا 

تبــدو كمغناطيــس يجــذب إليــه مــا يفوتنــي مــن خــر، ليــس هنــاك 

عــدل في هــذا العــالم«

 لكنها أكدت عدالة القانون بالرغم من أنها أنكرت وجوده.

أعــرف المــرأة المحظوظــة كمعرفتــي بتلــك غــر المحظوظــة. والفــرق 

بينهــا يكمــن في أن إحداهــا دائمــا مــا تتوقــع الأســوأ وتســتعد لــه، 

ــه  ــا هــو مبهــج ومفــرح. لقــد اعتبرت ــع إلى كل م ــا الأخــرى فتتطل أم

ــق  ــا كفل ــا واقع ــدو له ــا كان يب ــا م ــه ودائم ــت ب ــا ورحب ــرا طبيعي أم

الصبــح.

ــى  ــا كل شيء ع ــر فيه ــا يس ــا جميع ــدا لن ــة ج ــام معروف ــاك أي هن

نحــو خاطــئ، وبالقطــع، فليســت هنــاك قــوة شريــرة تحــاول إعاقتنــا 

ــون  ــا يك ــا م ــك غالب ــاد بذل ــم أن الاعتق ــى الرغ ــن، ع ــا بائس وجعلن
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ــا واحــدا مزعجــا يجــر  ــذي يجعــل طرف أســهل مــن فهــم الســبب ال

وراءه ظرفــا أخــر عــى نفــس الشــاكلة منــذ طلــوع الشــمس وحتــى 

ــل.  آخــر ســاعات اللي

ليــس بالــرورة أن يكــون المــرء ضليعــا بعلــم النفــس حتــى يتقبــل صحــة وحقيقــة 

مقــال الســيدة »وودرو ويلســون« - تلــك الحقيقــة التــي جربناهــا جميعــا، غــر أن 

معظمنــا لم يعيروهــا إلا القليــل مــن الاهتــام أو لم يعيروهــا أي قــدر مــن الاهتــام.

إننــي حينــا أضــع الدعــاء - تلــك القــوة الهائلــة التــي تصنــع مــا يشــبه المعجــزات 

ــدم  ــن ع ــدأ ع ــم أب ــذا لا ين ــة فه ــر المجهول ــم للظواه ــل العظي ــك الحق ــن ذل - ضم

توقــر منــي للدعــاء. فأنــا مــن أشــد المؤمنــن بقــوة الدعــاء! وقــد صنــع الأعاجيــب 

معــي، وأعــرف أنــه مــن خــال المثابــرة والمداومــة، فــإن الدعــاء ســيحطم كل العقبــات 

والقــوى التــي تشــكل مــا نظنــه مشــاكل مســتعصية!

ــدت سرا  ــي ب ــة الت ــة الحقيق ــع ســنوات لمعرف ــاء لمــدة أرب ــد داومــت عــى الدع ولق

عصيــا لــدي امــرأة بعينهــا، وكان ذلــك الــر عبــارة عــن معلومــة لم تكــن موجــودة 

لــدى أحــد ســوى هــذه المــرأة. وكانــت طبيعــة تلــك المعلومــة تســتلزم عــدم البــوح 

بهــا أبــدا. وبنهايــة العــام الرابــع أخــذت دعــائي إلى آفــاق أرحــب وأبعــد مــن ذي قبــل 

- لقــد عقــدت العــزم عــى إغــاق عينــي والنظــر مليًــا إلى الصــورة المتخيلــة للمعلومــة 

التــي أريدهــا. ومــا أدهشــني حقــا أننــي لم أكــد أغلــق عينــي حتــى بــدأت ملامــح 

الصــورة تحــدد في وعــي، وفي خــال دقيقتــن أو ثــاث، توصلــت إلى الــر! |

لقــد بــدا لي الأمــر بالــغ الغرابــة حتــى إننــي في البدايــة اعتقــدت أن مــا حــدث لم يكــن 

ســوى هلوســة، غــر أننــي لم أكــن مضطــرا للانتظــار طويــا قبــل اكتشــاف الحقيقــة. 

ــد  ــر في صدرهــا، وق ــم ال ــت تكت ــي كان ــرأة الت ــك الم ــت تل ــالي قابل ــوم الت ــي الي فف

أخبرتنــي بــأن قــوة غريبــة وخفيــة كانــت تعتمــل بقلبهــا لمــدة أربــع ســنوات، محاولــة 

حثهــا عــى إخبــاري بالقصــة التــي قالــت إنهــا تتمنــى الآن أن ترويهــا لي. وكانــت تلــك 
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القصــة تحتــوي عــى المعلومــة التــي كنــت أريدهــا والتــي ظلــت أدعــو لمــدة أربــع 

ســنوات مــن أن أجــل معرفتهــا.

ــا ســيميل  ــة، بين ــك النتيج ــت تل ــي أحدث ــة هــي الت ــوة إلهي ســيقول البعــض إن ق

آخــرون إلى تفســر الأمــر مــن خــال التخاطــر العقــي، وأنــا أرى أن كل ذبذبــة فكريــة 

ــل  ــت إلى العق ــد انتقل ــاء، ق ــاء الدع ــوع، أثن ــذا الموض ــول ه ــی ح ــا عقل كان يصدره

ــات  ــر، تمامــا كــا يحــدث مــع الذبذب ــه عــر الأث ــك المــرأة وســجلت في الباطــن لتل

ــات  ــك الذبذب ــاز لآخــر، وأن تل ــن جه ــل م ــزة اللاســلكية وتنتق ــي تصدرهــا الأجه الت

الفكريــة قــد أدت في النهايــة إلى إحــداث تغيــر كيميــائي في عقلهــا، مــا أدى بــدوره 

ــأن تبــوح لي بالمعلومــة التــي أردتهــا. لاحــظ أننــي قلــت إننــي  إلى اتخاذهــا قــرارا ب

أعتقــد أن هــذا هــو مــا حــدث - ولــن أغامــر وأدلي بدلــوی بخصوص الســبب الأســاسي 

الــذي أدى إلى انتقــال الفكــرة عــر الهــواء!

ــة  ــت نتيج ــث حقق ــا، حي ــس تمام ــاه المعاك ــروزا وفي الاتج ــر ب ــر أك ــادث آخ ــة ح ثم

ــت في ســبيلي  ــد كن ــة والنصــف. فق ــل مــن دقيق ملحوظــة مــن خــال الدعــاء في أق

إتمــام صفقــة تجاريــة مهمــة حيــث قدمــت عرضًــا، ولكنــه قوبــل بالرفــض التــام. وقــد 

غــادر ذلــك الشــخص الــذي قدمــت لــه العــرض مكتبــه منــذ فــرة لا تتجــاوز الدقيقــة 

والنصــف، وبعــد مغادرتــه، دعــوت اللــه أن يقــوم بتغيــر قــراره النهــائي، فــا لبــث 

ــه قــد غــر رأيــه وســيقبل عرضــی، وذلــك دون أن أنطــق بكلمــة  ــن أن أن عــاد وأعل

واحــدة.

قبــل أن ننهــي موضــوع »الظواهــر الخفيــة«، اســمحوا لي بــأن أذكركــم مــرة أخــرى بأن 

مــا نــورده مــن آراء في هــذا الصــدد لا علاقــة لــه مــن قريــب أو بعيــد بالمعتقــدات 

الدينيــة، وإذا أشرنــا إلى - ســواء بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر - عــى أي موضــوع لــه 

علاقــة بالديــن، فإننــا نفعــل ذلــك بغــرض المقارنــة ليــس إلا.

ــة  لقــد وجــد ملايــن النــاس ســعادتهم وراحتهــم مــن خــال تلــك الظاهــرة المجهول
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ــر  ــاق في تغي ــى الإط ــب ع ــاء، ولا أرغ ــاة بالدع ــه المس ــت نفس ــة في الوق والعظيم

ــا بوســعي  ــذل كل م ــي مســتعد لأن أب ــل بالعكــس، فإنن ــاء، ب ــد أحــد في الدع معتق

لأقــوى هــذا المعتقــد؟

ليســت لــدي نيــة عــى الإطــاق لاختــزال الدعــاء في ظاهــرة علميــة محضــة. وســواء 

ــا، مــن خــال  ــه يحدثه ــي نعــرف أن ــج الرائعــة، الت ــك النتائ ــل تل ــا مث أحــدث دعاؤن

ــك لا يشــكل  ــإن ذل ــة، ف ــوى الخارجي ــر الق ــن خــال تأث ــذاتي أم م ــاء ال ــدأ الإيح مب

أهميــة كبــرة. إننــا نميــل إلى أن ندعــو بمزيــد مــن اليقــن والمثابــرة بتوجيــه دعائنــا إلى 

الــذات الإلهيــة، وهــذا في حــد ذاتــه مــن شــأنه أن يســوغ إحجامنــا عــن تبنــي مبــدأ 

الإيحــاء الــذاتي كتفســر علمــي لظاهــرة الدعــاء العظيمــة.

في أصيــل أحــد الأيــام وبينــا كنــت جالســة عــى مكتبــي منتظــرا زوجتــي لتنضــم لي. 

كان موظفــو المكتــب قــد غــادروا لتوهــم، ولم يكــن أحــد بالغرفــة ســوای. ملــت إلى 

الأمــام ووضعــت وجهــی بــن كفــي، مغطيــا عينــي بأنامــل أصابعــي. لاحــظ أننــي لم 

أنــم لأننــي لم أســتمر في هــذا الوضــع لأكــر مــن ثلاثــن ثانيــة. ثــم حــدث شيء غريب: 

كان قــد حــان وقــت وصــول زوجتــي. وفجــأة ســمعت صراخهــا! ورأيتهــا تســقط أرضــا 

بعــد أن صدمتهــا ســيارة، ورأيــت رجــل شرطــة يرفعهــا مــن عــى الطريــق ويضعهــا 

عــى الرصيــف، ورأيــت الدمــاء تغطــي وجههــا.

فتحــت عينــي عــن آخرهــا ونظــرت حــولي. كان مــن المســتحيل أن يكــون ذلــك حلــا 

لأننــي لم أكــن نائمــا. ثــم لم ألبــث أن ســمعت وقــع خطــوات زوجتــي. كانــت في غايــة 

الإثــارة وتبــدو لاهثــة الأنفــاس، لقــد صدمتهــا ســيارة في نفــس البقعــة التــي رأيتهــا. 

ــه وهــو يفعــل  ــا كــا رأيت وقــد صرخــت وســحبها رجــل الشرطــة إلى الرصيــف، تمام

ذلــك. وقــد حــدث كل هــذا في نفــس اللحظــة التــي رأيتهــا فيهــا - طبقــا لتقديراتنــا 

نحــن الاثنــن - وأنــا جالــس عــى مكتبــي وعينــای مغلقتــان، والحــادث في شــارع أخــر!

ــة  ــيكاغو بولاي ــة ش ــن مدين ــرب م ــة بالق ــة غريب ــت حادث ــنوات وقع ــع س ــذ بض من
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إلينويــس؛ حيــث خــرج فــاح مــن منزلــه في صبــاح أحــد الأيــام متوجهــا نحــو مزرعته. 

ــى ضرورة  ــه ع ــب يحث ــاس غري ــى راوده إحس ــرة حت ــافة قص ــوى مس ــع س ولم يقط

ــوة  ــه ازداد ق ــا، ولكن ــر هــذا الإحســاس اهتمام ــة لم يع ــزل، في البداي ــودة إلى المن الع

ــح أكــر إلحاحــا. وأخــرا لم يســتطع الفــاح المــي قدمــاً، فعــاد أدراجــه نحــو  وأصب

ــدى  ــة، ول ــدأ يهــرول في النهاي ــى ب ــه، أسرع مــن خطــاه حت ــا اقــرب من ــزل وكل المن

ــاة عــى الأرض ورأســها مفصــول عــن جســمها، ولم  ــه ملق ــزل وجــد أخت ــه المن دخول

يكــن قاتلهــا قــد غــادر المنــزل إلا منــذ ثــوان قليلــة.

إننــا لا نعــرف ســبب تلــك الظواهــر الغريبــة ولا نجــد لهــا تفســرا باســتثناء التخاطــر 

العقــي. وقــد ســقت هاتــن الحادثتــن؛ لأني أثــق في صحتهــا، وبوســعي حکــى 

عــرات الحــوادث المشــابهة والتــي تثبــت وجــود التخاطــر العقــي والــذي تنتقــل مــن 

خلالــه الأفــكار مــن عقــل إلى آخــر، تمامــا كــا تنتقــل الذبذبــات مــن جهــاز لآخــر عــر 

ــا،  ــك العقــول متوافقــة مــع بعضه ــع يجــب أن تكــون تل التخاطــر اللاســلكي. وبالطب

شــأنها شــأن الأجهــزة اللاســلكية التــي يجــب أن تكــون مضبوطــة عــى نفــس الموجــة، 

وإلا فلــن يتــم تســجيل الأفــكار.

إن تلــك الأمثلــة لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه اصطلاحــا ظواهــر مجهولــة قــد ذُكــرت بهذا 

الــدرس لأننــا نريــدك أن تتوقــف وتتفكــر في الاحتــالات المتاحــة للاســتفادة العمليــة 

مــن قانــون المقابلــة، والــذي يعمــل مبــاشرة مــن خــال الحــواس الخمــس. إننــا لســنا 

مضطريــن إلى الاعتــاد عــى الظواهــر المجهولــة أو التخاطــر العقــي، التــي لا نعــرف 

عنهــا الكثــر في وقتنــا الحــالي؛ بــل يمكننــا الوصــول إلى العقــل البــري مبــاشرة والتأثــر 

فيــه مــن خــال قانــون المقابلــة ومبــدأ الإيحــاء، فالإيحــاء هــو الوســيط الــذي نصــل 

مــن خلالــه إلى عقــل شــخص آخــر، أمــا قانــون المقابلــة فهــو المبــدأ الــذي نغــرس مــن 

خلالــه في ذلــك العقــل البــذرة التــي نــود أن نراهــا تمــد جذورهــا وتنمــو فيــه. أتعــرف 

مــا تعنيــه المجــازاة؟!

ــه«،  ــيء بمثل ــة ال ــي »مقابل ــازاة تعن ــإن المج ــا، ف ــتخدمه هن ــذي نس ــياق ال في الس
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وليــس مجــرد الثــأر أو الســعي إلى الانتقــام، وهــو المعنــى الشــائع للكلمــة بــن النــاس.

فــإذا تســببت في أذيتــك بشــكل أو آخــر، فســوف تجازينــي عــى فعلتــي تلــك وتنتقــم 

منــي في أول فرصــة، وإن افتريــت عليــك، فســوف تــرد عــى فعلتــي بمثلهــا، بــل وربمــا 

بأســوأ منهــا؟

وعــى الجانــب الآخــر، فــإن صنعــت لــك معروفــاً، فســوف تجازينــي عــى صنیعــي 

هــذا بأحســن منــه إن أمكــن.

ومن ثم فنحن نتبع ما تمليه عليه طبائعنا، من خلال »قانون المجازاة«!

ومــن خــال الاســتخدام الأمثــل لهــذا القانــون، أســتطيع دفعــك إلى فعــل مــا أريــد 

ــعي  ــري، فبوس ــو تدم ــك نح ــه كل طاقات ــي وأن توج ــإن أردت أن تكرهن ــا كان. ف أي

ــن  ــا م ــي به ــد أن تعاملن ــي أري ــة الت ــك بالطريق ــة بمعاملت ــك النتيج ــول إلى تل الوص

ــون المجــازاة. خــال قان

وإن أردت أن أنــال احترامــك، وتعاونــك، فبوســعي تحقيــق ذلــك مــن خــال مــد يــد 

الصداقــة والتعــاون إليــك.

أعــرف أنــك توافقنــي الــرأي بهــذا الخصــوص، ويمكنــك مقارنــة مــا أقولــه بتجاربــك 

الشــخصية، وســرى كــم هــي صحيحــة إلى حــد بعيــد.

كــم مــرة ســمعت أحدهــم يقــول: »يــا لــه مــن رجــل ذي شــخصية رائعــة«. وكــم مــرة 

قابلــت أناســا أعجبــت بشــخصياتهم وتمنيــت أن لــو كنــت مثلهــم؟

إن الرجــل الــذي يجذبــك إليــه مــن خــال شــخصيته الحلــوة إنمــا يســتفيد مــن قانــون 

تجــاذب الأشــباه أو قانــون المجــازاة، وهــا القانونــان اللــذان إذا مــا حللناهما فســوف 

نجــد أنهــا يعنيــان »الشــبيه يجــذب إليــه شــبيهه«.

وإن كنــت تنتــوى دراســة قانــون المجــازاة وفهمــه وتطبيقــه، فســوف تكــون منــدوب 

مبيعــات كفئــا وناجــا، وإن أتقنــت هــذا القانون البســيط وتعلمــت كيفية اســتخدامه، 
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فســوف تكــون قــد تعلمــت كل مــا يمكــن تعلمــه عــن فــن البيــع.

وأول خطــوة - ولعلهــا أهــم خطــوة - يجــب اتخاذهــا لإتقــان هــذا القانــون أن تصقــل 

ــاب  ــواع العق ــي كل أن ــة تلق ــم كيفي ــب أن تتعل ــس، فيج ــط النف ــى ضب ــدرة ع الق

والإســاءة دون الــرد عليهــا بالمثــل. وضبــط النفــس هــذا جــزء مــن الثمــن الــذي يجــب 

دفعــه لإتقــان قانــون المجــازاة.

فعندمــا يســبك أو يشــاتمك أحدهــم، بســبب أو بــدون ســبب، فــا عليــك إلا أن تذكــر 

أنــك إن رددت عليــه بالمثــل، فإنــك بذلــك تنــزل إلى المســتوى الفكــري لذلك الشــخص؛ 

وبالتــالي فإنــه يكــون قــد فــرض عليــك ســيطرته!

وعــى الجانــب الآخــر، فإنــك إن رفضــت الانســياق وراء غضبــك، واحتفظــت برباطــة 

ــد حافظــت عــى  ــك تكــون ق ــك بذل ــك وســكينتك، فإن ــت عــى هدوئ جأشــك وبقي

ــر الأمــر مــن خلالهــا، وحينهــا ســرد عــى إهانتــه  قــواك الذهنيــة التــي يمكنــك تدب

بســاح لم يألفــه؛ وبالتــالي يســهل عليــك فــرض ســيطرتك عليــه.

الشبيه يجذب شبيهة! لا شك في ذلك!

 خلاصــة القــول، أي شــخص تتواصــل معــه يعتــر بمثابــة مــرآة عقليــة تعكــس طريقــة 

تفكــرك. وكمثــال عــى التطبيــق المبــاشر لقانــون المجــازاة، دعنــي أحــك لــك تجربــة 

مــررت بهــا مؤخــرا مــع ابنــيّ الصغيريــن: »نابليــون جونيــور« و«جيمــس«.

كنــا في طريقنــا إلى المنتــزه العــام لإطعــام الطيــور والســناجب. وقــد أحــر »نابليــون 

جونيــور« كيــس مــن الفــول الســوداني، فيــا أحــر »جيمــس« علبــة من المقرمشــات. 

وخطــرت عــى ذهــن »جيمــس« فكــرة بــأن يأخــذ جــزءا مــن الفــول الســوداني، ودون 

اســتئذان مــد يــده إلى الكيــس وحــاول اختطــاف بعــض حبــات الفــول، ولكنــه أخفــق، 

ــده  ــن ي ــة م ــه بلكم ــى فعلت ــازاه« ع ــور« إلا أن »ج ــون جوني ــن »نابلي ــا كان م ف

اليــرى، والتــي اســتقرت بعنــف عــى فــك »جيمــس«.
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فقلــت ل »جيمــس«: »انظــر يــا بنــي، إنــك لم تحــاول الحصــول عــى حبــات الفــول 

ــدث  ــد ح ــا«. لق ــول عليه ــة الحص ــي أرك كيفي ــليمة. دعن ــة الس ــوداني بالطريق الس

ذلــك بسرعــة شــديدة حتــى إنــه لم تكــن لــدى أدنى فكــرة عــا كنــت ســأقترحه عــى 

»جيمــس« ولكننــي أخــذت أداعبــه كحيلــة لإيجــاد بعــض الوقــت لتحليــل الحــدث 

وإيجــاد طريقــة أفضــل مــن تلــك التــي تبناهــا هــو.

وعندئــذ فكــرت في التجــارب التــي كنــا نجريهــا بخصــوص قانــون المجــازاة، لــذا قلــت 

ل »جيمــس«: »افتــح علبــة المقرمشــات خاصتــك واعــرض عــى أخيــك الصغــر بعضهــا 

ــذا.  ــل ه ــه بفع ــتطعت إقناع ــاجلات اس ــض المس ــد بع ــيحدث«. وبع ــا س ــر م وانظ

وعندئــذٍ حــدث شيء لافــت للانتبــاه - شيء تعلمــت منــه أهــم درس في فــن البيــع! 

ــات  ــض حب ــراغ بع ــى إف ــات، أصر ع ــور« المقرمش ــون جوني ــس »نابلي ــل أن يلم فقب

ــك  ــن تل ــل«! وم ــازاه بالمث ــد »ج ــب معطــف »جيمــس«. لق ــول الســوداني في جي الف

ــوق  ــن الإدارة تف ــول ف ــياء ح ــت أش ــن تعلم ــيّ الصغيري ــع ابن ــيطة م ــة البس التجرب

تلــك التــي كان مــن شــأني تعلمهــا بــأي طريقــة أخــرى. وبالمناســبة، لقــد تعلــم ابنــاي 

كيفيــة اســتخدام قانــون المجــازاة هــذا ليجنبهــا الشــجار.

وبخصــوص الحديــث عــن تأثــر قانــون المجــازاة وطــرق تطبيقــه، فليــس بوســع أحدنــا 

فعــل أكــر مــا فعلــه »نابليــون جونيــور« و«جيمــس«. فــا نحــن إلا أطفــال كبــار 

ونتأثــر بهــذا القانــون بســهولة. حيــث تشــيع بيننــا عــادة »المجــازاة بالمثــل« إلى درجــة 

أننــا نســتطيع تســمية تلــك العــادة بقانــون المجــازاة، فــإذا قــدم لنــا أحدهــم هديــة، 

ــا  ــا. وإن امتدحن ــا أو بأحســن منه ــا بمثله ــه« عليه ــى »نجازي ــن نشــعر بالرضــا حت فل

أحدهــم، فــإن إعجابنــا بــه يــزداد، و«نجازيــه« بمثلهــا!

ومــن خــال مبــدأ المجــازاة، نســتطيع تحويــل أعدائنــا إلى أصدقــاء أوفيــاء، وإن كان 

ــدأ  ــذا المب ــدق ه ــات ص ــك إثب ــق، فيمكن ــه إلى صدي ــد تحويل ــك تري ــدو ل ــاك ع هن

ــاء«  ــذي نســميه »الكبري ــذي يطــوق عنقــك وال ــل ال ــك الحجــر الثقي إذا تناســيت ذل

ــود عــى خــاف العــادة.  ــك العــدو ب ــك التحــدث مــع ذل ــاد(. اجعــل مــن دأب )العن
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اخــرج عــن مســارك المألــوف وأســد لــه صنيعــا بــكل طريقــة ممكنــة. قــد يبــدو عديم 

التأثــر في البدايــة، ولكنــه سيفســح بالتدريــج مســاحة لتأثــرك ويجازيــك بالمثــل«! إن 

جمــر الإحســان هــو أحمــی جمــر يمكــن أن تصبــه فــوق رأس مــن أخطــأ في حقــك.

ــى  ــن ع ــل دي ــتيقظ رج ــام 1983 اس ــن ع ــطس م ــهر أغس ــام ش ــد أي ــاح أح »في صب

ــذي  ــل ال ــاس، وكان الرج ــة كانس ــس، بولاي ــة لورن ــع بمدين ــدق يق ــاب بفن ــاح ش صي

أيقظــه ينتمــي لعصابــة »وليــام کوانــرل«، وقــد أراده أن يهــرع عــى الســلم ثــم يطلق 

ــاح ذلــك اليــوم كان يتــم قتــل النــاس بصــورة عشــوائية؛  ــه، إذ إنــه في صب ــار علي الن

حيــث قامــت عصابــة مــن اللصــوص المســلحين بالهجــوم عــى البلــدة في الصبــاح الباكر 

بغــرض ارتــكاب مذبحــة. كان الرجــل الــذي أيقــظ رجــل الديــن في عجلــة مــن أمــره 

ويبــدو نافــد الصــر، وعندمــا اســتفاق رجــل الديــن تمامــا، تملكــه الرعــب لهــول مــا 

رأه مــن النافــذة. وعنــد نزولــه عــى الســلم، طالبــه رجــل العصابــة بتســليمه ســاعته 

وأموالــه ثــم أراد أن يعــرف مــا إذا كان مــن مؤيــدي إلغــاء الــرق. كان يرتعــش، ولكنــه 

قــرر أنــه إذا كان ســيموت فلــن يكــون الكــذب أخــر مــا تنطــق بــه شــفناه؛ لــذا فقــد 

أخــره بأنــه مــن مؤيــدي إلغــاء الــرق، وأتبــع اعترافــه ذلــك بعبــارة أخــذت الموقــف 

في اتجــاه مغايــر تمامــا.

 فقــد جلــس وهــو ورجــل العصابــة في الشرفــة يشــاهدان عمليــات القتــل الجماعــي في 

شــوارع البلــدة، واسترســا في حديــث طويــل، واســتمرا حتــى تأهــب رجــال العصابــة 

للمغــادرة، وعندمــا انضــم رجــل العصابــة إلى رفاقــه، كان في موقــف دفاعــي محــض؛ 

ــذر لإزعاجــه  ــد واعت ــو إنجلان ــن ني ــادم م ــن الق ــم رجــل الدي ــد ســلم بصحــة قي فق

ــة  ــد مذبح ــا بع ــذا طوي ــن ه ــل الدي ــاش رج ــد ع ــه وق ــن ب ــن الظ ــاه أن يحس ورج

ــه لرجــل العصابــات؟ ومــا الــيء الــذي كانــت تتصــف بــه  لورنــس. فــا الــذي قال

ــذي  ــا ال ــث معــه؟ وم ــوس والحدي ــات إلى الجل ــا رجــل العصاب ــذي دع شــخصيته وال

تحدثــا فيــه؟

»هــل أنــت أحــد أبنــاء الشــال الأمريــي الداعــن إلى إلغــاء الــرق« هكــذا ســأله رجــل 
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العصابــات، واجابــه رجــل الديــن: »نعــم، وأنــت تعلــم يقينــا أنــك يجــب أن تخجــل 

مــا تفعلــه«.

وهكــذا تحــول الأمــر إلى مســألة خلقيــة، فبهــت رجــل العصابــات عــى الفــور. لم يكــن 

رجــل الديــن ســوی غــام مراهــق بالنســبة لرجــل العصابــات المخــرم؛ ولكنــه أثقــل 

كاهــل رجــل العصابــات بدلیــل خلقــی دامــغ، وفي لحظــة كان الأخــر يحــاول إثبــات 

أنــه قــد يكــون أفضــل مــا يبــدو ومــا اضطرتــه الظــروف إلى فعلــه.

ــكاره،  ــبب أف ــه بس ــه ليقتل ــن نوم ــد م ــو إنجلان ــن ني ــد م ــك الواف ــاظ ذل ــد إيق وبع

قــى معــه عشريــن دقيقــة محــاولا إثبــات براعتــه وتبريــر موقفــه، وقــد اســتفاض في 

حــي تاريخــه الشــخصي عــى امتــداده، منــذ أن كان طفــا شــقيا غــر ملتــزم بــالآداب 

العامــة، وجاشــت عواطفــه وهــو يحــي كيــف أســلمته مــن شيء لآخــر، ومــن ســيئ 

لأســوا، حتــى - حســنة، حتــى أل بــه الحــال إلى ذلــك المــال، »واحترفــت ذلــك العمــل 

المخــزي يــا رفيقــي«. وكان آخــر مــا طلبــه وهــو يهــم بالمغــادرة أن قــال:

»والآن، لا تظلمني يا صديقي، اتفقنا؟«.

The Lawrence Massacre by a Band of Missouri من كتاب

Ruffians Under Quantrell, لمؤلفيه جي. إس. بوتون وريتشارد کورتل.

لقــد اســتفاد رجــل الديــن القــادم مــن نيــو إنجلانــد مــن قانــون المجــازاة، ســواء أكان 

يعلــم ذلــك في حينهــا أم لا، ولــك أن تتخيــل مــا كان ليحــدث لــو أنــه نــزل مــن عــى 

الســلم وفي يــده مســدس وقابــل القــوة بالقــوة.

ولكنــه لم يفعــل ذلــك! لقــد ســيطر عــى رجــل العصابــات؛ لأنــه حاربــه بقــوة غــر 

مألوفــة لذلــك المجــرم.

ــه  ــد ل ــه يمه ــالم كل ــا وكأن الع ــدو لن ــاذا يب ــروة، فل ــن ث ــرء في تكوي ــدأ الم ــا إن يب م

ــه؟ ــة بيت ــى عتب ــاح حت ــة للنج طريق
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تحــدث إلى أي شــخص تعرفــه ناجــح ماليــا، وســيخبرك بــأن فــرص صناعــة المــال دائمــا 

مــا تبحــث عنــه وتطــرق بابــه!

»كل من يُعطي له يزداد، أما من ليس له فيؤخذ ما عنده«.

ــا ســنجد  ــة لطالمــا بــدت لي مثــرة للســخرية، ولكنن عــى الرغــم مــن أن تلــك المقول

ــر إذا مــا أرجعناهــا إلى معناهــا الأصــي. أنهــا صحيحــة إلى حــل كب

نعــم، » كل مــن يعطــى لــه يــزداد«! فــإذا أعُطــى« الفشــل أو عــدم الثقــة بالنفــس 

أو الحقــد أو عــدم القــدرة عــى ضبــط النفــس، فســوف تــزداد لديــه تلــك الصفــات 

كــا ونوعــا! أمــا مــن »أعُطــى« النجــاح والثقــة بالنفــس والقــدرة عــى ضبــط النفــس 

والصــر والمثابــرة، فســوف تــزداد لديــه تلــك الصفــات! 

قــد يكــون مــن الــروري في بعــض الأحيــان مقابلــة القــوة بالقــوة حتــى نتغلــب عــى 

قــوة خصمنــا أو عدونــا، ولكــن عندمــا تطرحــه أرضــا فهــذا هــو أنســب وقــت لمواصلــة 

»المجــازاة« بــأن تأخــذ بيــده وتريــه طريقــة أفضــل لتســوية النزاعات.

ــي  ــاء بن ــيفها في دم ــوض بس ــا إلى الخ ــعت ألماني ــد س ــبيهه! لق ــذب ش ــبيه يج الش

الإنســان في إطــار مغامرتهــا الطائشــة لغــزو العــالم. ونتيجــة لذلــك جــرت عــى نفســها 

ــل معظــم دول العــالم المتحــر. ــل« مــن قب »المجــازاة بالمث

وأنــت صاحــب القــرار فيــا تريــد أن يفعلــه المحيطــون بــك، وأنــت مــن بيــده القــدرة 

عــى دفعهــم إلى فعلــه مــن خــال قانــون المجــازاة!

لقــد اقتضــت الحكمــة الإلهيــة إقــرار قانــون فطــري وبســيط للغايــة مفــاده: أننــا لا 

نتلقــى إلا مــا نعطيــه.

ولكــم نلمــس صــدق تلــك القاعــدة » نحــن فقــط نحصــل عــى مــا نمنحــه«! ولســنا 

نتلقــى مــا نتمنــى تلقيــه، بــل مــا نعطيــه.
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إننــي أناشــدك أن تســتخدم هــذا القانــون، ليــس مــن أجــل الكســب المــادي فقــط، 

بــل مــن أجــل تحقيــق الســعادة والخــر للآخريــن أيضــا.

هذا – على كل حال – هو النجاح الحقيقي الذي نسعى إليه

***

الملخص
في هــذا الــدرس تعلمنــا مبــدأ رائعــا - لعلــه أهــم مبــادئ علــم النفــس الرئيســية! لقــد 

تعلمنــا أن أفكارنــا وســلوكياتنا نحــو الأخريــن أشــبه بمغناطيــس كهربــائي يجــذب إلينــا 

نفــس الأفــكار والســلوكيات الصــادرة منــا، نحــن أنفســنا.

ــر  ــن الفك ــر ع ــر أو التعب ــواء في الفك ــبيه«، س ــذب ش ــبيه يج ــا أن »الش ــد تعلمن لق

مــن خــال الأفعــال الجســانية. لقــد تعلمنــا أن العقــل الإنســاني يســتجيب اســتجابة 

مماثلــة لأي انطباعــات فكريــة يتلقاهــا. لقــد تعلمنــا أن العقــل الإنســاني أشــبه بــأرض 

بكــر تنتــج محصــولا مــن الحــركات العضليــة بمــا يتوافــق مــع الانطباعــات الحســية 

التــي تغــرس فيهــا. لقــد تعلمنــا أن الرقــة تفــرز رقــة، وأن القســوة والظلــم يفــرزان 

قســوة وظلــا.

ــا أو  ــوة، ظل ــة أو قس ــت رق ــواء كان ــن، س ــع الآخري ــلوكياتنا م ــا أن س ــد تعلمن لق

عــدلا، ترتــد إلينــا عــى نحــو أكــر في بعــض الأحيــان! لقــد تعلمنــا أن العقــل الإنســاني 

يســتجيب بالمثــل لــكل الانطباعــات الحســية التــي يتلقاهــا؛ وبالتــالي فنحــن نعــرف ما 

يجــب علينــا فعلــه للتأثــر عــى شــخص أخــر بفــرض الوصــول إلى نتيجــة معينــة. لقــد 

ــى نســتطيع الاســتفادة  ــا حت ــاد« جانب ــاء« و«العن ــة »الكبري ــه يجــب تنحي ــا أن تعلمن

ــا  ــد، ولكنن ــون المجــازاة بع ــة قان ــاء، لم نعــرف ماهي ــون المجــازاة بشــكل بن ــن قان م

ــة الاســتفادة  ــا ســوى كيفي ــالي لا يتبقــى لن ــا كيــف يعمــل ومــا ســيعمله: وبالت عرفن

بــذكاء مــن هــذا المبــدأ العظيــم.
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حبوب دوائية للمتشائمين

 »جیه. دبلیو. ويجلسورث«، طبيب نفسي

 القلق الشيطاني أخطر على المعدة من الويسكي. 

تغضب، تغتاظ، تخاف، من أجل ماذا؟

لا شيء غالبًا..

 إنها جميعًا أدلة واضحة وبسيطة على الجهل أو التشوه الجسدي.

 جسمك يتأثر بعقلك.

 عقلك يتأثر بجسمك.

 العقل غير المدرب يحس بالقلق.

 الجسم السقيم يحفز الإحساس بالقلق.

ــع ويزاحــم إحداهــا الأخــرى  ــا تتداف ــح.. إنه ــق تفســد ولا تصل ــكار الإنســان القل  أف

دونمــا نظــام أو ترتيــب.

إنه تفكير غير منضبط.. 

ــا وهنــاك دون  أحاســيس القلــق أشــبه بســفن بمحيــط متلاطــم الأمــواج تتدافــع هن

ضبــط للنفــس.

الإنسان القلق إما هو إنسان غير سوي، أو يثُبت أنه مفتقر للثقة بالله. 

القلق جبن إذا كان جسمك معافى. 

وإلى جانــب ذلــك »فأنــا إنســان عجــوز ولطالمــا شــعرت بالقلــق حيــال أشــياء لم تحدث 

قط«.
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الخوف يكبلنا ويشل حركتنا. 

عندما تخاف ستتوقف. 

ستشل وظائف الحيوية وتقف ككائن متجمد.

 ما هو الخوف؟ فقط »أشعر بالخوف«:

يجب أن تواجه إيقاع الحياة.

المستقبل يبدأ من الغد وليس اليوم، ولكنك تصنع مستقبلك من اليوم.

القلق والخوف يهيئان لنفسهما مستقبلا واعدا. 

ــا  ــره - ف ــمك وتدم ــن جس ــة م ــلب الحيوي ــرض - وأردت س ــعور بالم إن أردت الش

ــق. ــاف وتقل ــك إلا أن تخ علي

 إنها طريقة أكيدة لخلق مستقبل تعيس. افهم هذا جيدا.

الكراهية صفة غير مقبولة دينا وتدمر أجسامنا وعقولنا. 

وقالوا قديما: »الجمال في قلب وعقل الإنسان«.

وذلــك الجــال يصبــح نزعــة تغــزو الجســم وتدمــر القبــح الــذي تســببت فيــه العصــا 

الســحرية للكراهيــة. 

الكراهية شيء بغيض، مخز، غير متحضر، کریه المذاق.

المرأة التي تحيا في الحضيض تعتبر ملكة بجوار المرأة الحاقدة. 

لن تكون خيّا.

لن تكون عاقلا.

لن تستطيع التفكير.
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لن تستطيع الأكل.

اكره وستظهر على جسمك - ومستقبلك أيضأ - علامات الكراهية.

لن تكون خيّا.

لن تكون عاقلا - وغيورا في الوقت نفسه.

ينبغــي أن تنظــر إلى عقلــك وكأنــه شيء مقــدّس.. إذا دنســته بدنــس الغــرة، ســتكون 

قبيحًــا، وغــر ســوی عقليًــا، وعضــوًا غــر مرغــوب بــه في المجتمــع.

تلك الأربع - القلق، الخوف، الكراهية، والغيرة - هي مهلكات الصحة الجيدة.

يجب أن يكون جسمك وعقلك سليمين حتى تتمتع بصحة جيدة. 

الجسم غير السليم يحمل عقلً غير سليم. 

العقل غير السليم يصنع جسمً غير سليم. 

الطبيب الحقيقي يجب أن يأخذ تلك الأشياء في الاعتبار.

الأفكار السليمة تقود إلى الصحة والثروة والسعادة.

والأفكار السيئة تقود إلى المرض والفقر والجحيم. 

انظر في المرأة وابتسم إلى نفسك.



 )5(

قوة عقلك
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العقــل البــري مزيــج مركــب مــن كثــر مــن الصفــات والميــول، وهــو يتألــف مــن 

الحــب والكراهيــة، التفــاؤل والتشــاؤم، البنــاء والهــدم، العطــف والقســوة. إن العقــل 

يتألــف مــن كل هــذه الصفــات وغيرهــا، إنــه مزيــج مــن كل هــذه الصفــات، وتهيمــن 

ــول أخــرى  ــاك عق ــول، وهن ــات عــى غيرهــا في بعــض العق واحــدة مــن هــذه الصف

تســيطر عليهــا صفــات أخــرى.

***

تعلم كيف تستخدم عقلك الرائع

تتأثــر الصفــات المهيمنــة إلى حــد بعيــد ببيئــة الشــخص والتدريــب الــذي حصــل عليــه 

ــأي معتقــد  ــه، لاســيما المعتقــدات الخاصــة بالمــرء نفســه! ف والأشــخاص المرتبطــن ب

ــم  ــز الدائ ــة التركي ــه نتيج ــتقر في ــد مس ــدوام، أو أي معتق ــى ال ــل ع ــخ في العق راس

عليــه وتفكــر العقــل الواعــي فيــه كثــرا، يجتــذب إليــه صفــات العقــل البــرى التــي 

تتشــابه معــه في كثــر مــن الجوانــب.

إن المعتقــد أشــبه ببــذرة غُرســت في الأرض بحيــث تنبــت محصــولً مــن نفــس نــوع 

البــذرة المغروســة بعــد أن يكــون قــد تكاثــر نوعــه ونمــا؛ لذلــك مــن الخطــورة بمــكان 

الســاح للعقــل أن يتمســك بــأي فكــر أو معتقــد مدمــر، فمثل هــذه الأفكار ســتبحث 

إن عاجــاً أم آجــاً عــن مخــرج لهــا وتحريــر نفســها في صــورة عمــل مــادی ملمــوس.

مــن خــال مبــدأ الإيحــاء الــذاتي - أي تلــك الأفــكار المختزنــة في العقــل والتــي يتــم 

التركيــز عليهــا - فــإن أيــة فكــرة ســتتبلور في الحــال إلى عمــل مــادی ملمــوس.

وإذا تــم اســتيعاب مبــدأ الإيحــاء الــذاتي بشــكل عــام وتدريســه في المــدارس العامــة، 

فإنــه ســيؤدي إلى تغيــر كل المعايــر الأخلاقيــة والاقتصاديــة في العــالم خــال عشريــن 

ــه  ــص نفس ــتطيع أن يخل ــري يس ــل الب ــإن العق ــدأ، ف ــذا المب ــال ه ــن خ ــا، وم عام

مــن النزعــات المدمــرة بواســطة التركيــز المســتمر عــى الميــول والنزعــات البنــاءة. إن 

صفــات العقــل البــري في حاجــة مســتمرة الأشــعة الشــمس لتغذيتهــا واســتخدامها 
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لإبقائهــا حيــة، وفي جميــع أنحــاء الكــون هنــاك قانــون التغذيــة والاســتخدام الــذي 

ينطبــق عــى كل شيء حــي ولــه أطــوار نمــو، وينــص هــذا القانــون عــى أن كل شيء 

حــي لا يتــم تغذيتــه أو اســتخدامه ســيموت حتــا، وهــذا ينطبــق عــى صفــات العقل 

البــرى التــي ذكرناهــا أنفًــا.

إن الســبيل الوحيــد لاكتســاب أيــة صفــة بالعقــل هــو التركيــز عليهــا والتفكــر فيهــا 

واســتخدامها، ويمكــن القضــاء عــى نزعــات الــر داخــل العقــل بتجويعهــا وحرمانهــا 

مــن النمــو مــن خــال إهمالهــا وعــدم اســتخدامها! 

مــا الفائــدة التــي تعــود عــى عقــل الطفــل؛ ذلــك العقــل اليافــع وذو الطبيعــة المرنــة، 

نتيجــة فهــم هــذا المبــدأ وتطبيقــه في مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، ابتــداءً مــن ريــاض 

الأطفال؟

إن مبــدأ الإيحــاء الــذاتي يعتــر واحــدًا مــن القوانين الأساســية لعلــم النفــس التطبيقي، 

فمــن خــال الفهــم الصحيــح لهــذا المبــدأ، وبالتعاون مــع الكتــاب والفلاســفة ومعلمي 

ــاءة  ــبل بن ــل إلى س ــري بالكام ــل الب ــول العق ــه مي ــن توجي ــاة، يمك ــدارس والدع الم

خــال عشريــن عامــا أو أقــل.

ماذا ستفعل حيال ذلك؟

ــد أن تنتظــر  ــاً بالموضــوع بشــكل شــخصي، فقــد لا يكــون مــن الجي مــا دمــت مهت

حتــى يتبنــى شــخص مــا حملــة في هــذا الاتجــاه، ولكــن لابــد أن تبــدأ الآن الاســتفادة 

مــن هــذا المبــدأ لصالحــك ولصالــح مــن يهمــك أمــره.

ربمــا لم يحالــف أولادك الحــظ في الحصــول عــى هــذا التدريــب في المدرســة، ولكــن 

ليــس هنــاك مــا يعوقــك مــن تلقينهــم إيــاه في المنــزل.

وربمــا لم يحالفــك الحــظ في الحصــول عــى فرصــة لدراســة وفهــم مبــدأ الإيحــاء الــذاتي 

عندمــا كنــت في المدرســة، ولكــن ليــس هنــاك مــا يعوقــك عــن دراســة وفهــم وتطبيــق 
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هــذا المبــدأ مــن الآن فصاعــدا.

تعلــم شــيئًا عــن هــذا الجهــاز الرائــع الــذي نطلــق عليــه العقــل البــرى. إنــه المصــدر 

الحقيقــي للقــوة، وإن اســتطعت تحريــر نفســك مــن القلاقل المثــرة للشــفقة والحاجة 

للــال، فــإن ذلــك ســيكون عــر جهــود عقلــك الرائع.

إن مؤلفكــم مــازال شــابا إلا أن لديــه دليــا إيجابيــا توصــل إليــه عــر آلاف الحــالات 

التــي تــم فيهــا تغيــر حــال الكثــر مــن الرجــال أو النســاء مــن الفشــل إلى النجــاح في 

فــرات زمنيــة قصــرة جــدة، تــراوح مــا بــن بضــع ســاعات إلى بضعــة شــهور.

والمجلــة التــي بــن يــدك لهــي أبلــغ دليــل عــى صحــة فكــرة أن بوســع الفــرد التحكــم 

في مصــره الاقتصــادي؛ لأن هــذا النجــاح قــد بنــي عــى أطــال خمســة عــر عامــا 

مــن الفشــل!

فيمكنــك تحويــل فشــلك في المــاضي إلى نجــاح إذا أحســنت فهــم مبــادئ علــم 

النفــس التطبيقــي وطبقتهــا بــذكاء، ويمكنــك الحصــول أينــا كنــت عــى مــا ترغــب 

فيــه مــن النجــاح. يمكنــك العثــور عــى الســعادة عــى الفــور بمجــرد أن تتقــن هــذا 

المبــدأ، وتســتطيع أن تبنــی نجاحــك في الأمــور الماليــة بسرعــة مادامــت تتــاشى مــع 

ــا. ــارف عليه ــة المتع ــا والأســس الاقتصادي الممارســات المعمــول به

إن الأمــور الغيبيــة أبعــد مــا تكــون عــن العقــل البــري؛ فهــو يعمــل في توافــق مــع 

ــن أي  ــاعدة م ــة إلى المس ــت بحاج ــة. ولس ــة والطبيعي ــادئ الاقتصادي ــن والمب القوان

شــخص عــى وجــه الأرض للتلاعــب بعقلــك والتحايــل عليــه بحيــث يعمــل بالطريقــة 

ــك في  ــا كان وضع ــه، مه ــيطر علي ــن يس ــت م ــك شيء أن ــا، إذ إن عقل ــي تريده الت

ــام  ــن بالقي ــدلا مــن الســاح للأخري ــاة، شريطــة أن تمــارس هــذا الحــق دائمــا ب الحي

بذلــك نيابــة عنــك.

تعلــم شــيئا عــن قــوى عقلــك، وعندهــا ستشــعر بالتحــرر مــن لعنــة الخــوف وتصبــح 

مفعمــة بالإلهــام والشــجاعة.
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كيف تجذب الناس إليك من خلال قانون المجازاة؟

إن تحقيــق الشــهرة أو ثــروة طائلــة يتطلــب التعــاون مــن رفاقــك، ومهــا كان المنصب 

الذي يشــغله

المــرء، ومهــا كان حجــم الــروة التــي بحوزتــه، فيجــب أن يشــارك الآخــرون في صنعــه 

لــي يــدوم ويســتمر.

فبــدون إبــداء حســن النيــة مــن جيرانــك لن يكــون بإمكانــك الاحتفــاظ بمكانــة مشرفّة 

أســهل مــن الســفر إلى القمــر، وبــدون شــعور هــؤلاء المحيطــن بــك بالرضــا ســيكون 

مــن المســتحيل ليــس فقــط الاحتفــاظ بالــروة، بــل والحصــول عليهــا في المقــام الأول، 

إلا بطريــق المــراث.

فالاســتمتاع الســلمي بالــروة أو المكانــة المرموقــة يعتمــد بالقطــع عــى مــدى جذبــك 

للآخريــن إليــك، ولســنا بحاجــة إلى فيلســوف بعيــد النظــر لــرى أن الإنســان المحــاط 

بشــخوص يتمتعــون بحســن النيــة يســتطيع الحصــول عــى أي شيء في شــكل هبــة من 

هــؤلاء الذيــن تربطــه بــه علاقــة مــن نــوع مــا. إذن، فالطريــق إلى الشــهرة والــروة، أو 

أيمــا كان، يمــر عــر قلــوب المحيطــن بالمــرء.

وقــد تكــون هنــاك طــرق أخــرى لاكتســاب المــرء حــب المحيطــن بــه بخــاف قانــون 

المجــازاة، ولكــن إن كانــت هنــاك طــرق مثــل تلــك، فاعلــم أن المؤلــف لم يكتشــفها 

عــى الإطــاق.

فمــن خــال قانــون المجــازاة يمكنــك حــث الآخريــن عــى مبادلتــك مــا تعطيــه إياهــم، 

وهــذا شيء لا يخضــع للتخمــن - لا وجــود للحــظ فيــه - وغــر قابــل للشــك.

إذن دعنــا نــرى كيــف نســتخدم هــذا القانــون بحيــث يعمــل لصالحنــا بــدلا مــن أن 

يعمــل ضدنــا. وكبدايــة، لســنا بحاجــة إلى إخبــارك بــأن القلــب البــري يميــل إلى رد 

الــيء بمثلــه، ســواء أكان هــذا الــيء تعاونــا أم عــداوة.
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ــا شــك  ــة، ف ــن يســاوي أربع ــد اثن ــن زائ ــع اثن ــه لا شــك في أن حاصــل جم ــا أن ك

أيضًــا أن اكتســاب عــداوة أحدهــم، فإنــه ســيبادلك عــداء بعــداء:  واكتســب صداقــة 

أحدهــم أو امنحــه لمســة رقيقــة، وســوف يجازيــك بالمثــل.

لا تكــرث بمــن لا يســتجيب بمــا يتوافــق مــع هــذا المبــدأ. فهــو الاســتثناء الــذي يثبــت 

ــاس  ــن الن ــى م ــة العظم ــد أن الغالبي ــابية نج ــطات الحس ــون المتوس ــدة ويقان القاع

يســتجيبون دون وعــي عــى نحــو مماثــل.

ــا ومســتعدة للتشــاحن والتشــاجر يجــد  ــه متجه ــن بيت ــذي يخــرج م إن الرجــل ال

العــرات مــن النــاس الذيــن يثــرون غضبتــه، وهــي الحقيقــة التــي يمكنــك إثباتهــا 

بســهولة إذا جربــت الخــروج مــن بيتــك غاضبــا ومســتعدا للتشــاحن. لســت بحاجــة 

لدليــل يثبــت أن الرجــل الــذي يرســم عــى وجهــه ابتســامة والــذي لا يقــول إلا كلامــا 

طيبــا عــى الــدوام لــكل مــن يقابلــه هــو رجــل محبــوب مــن الجميــع، بينــا الرجــل 

الــذي يفعــل العكــس هــو رجــل يلقــى الكراهيــة مــن الجميــع أيضــا.

يعــد قانــون المجــازاة ذاك قــوة هائلــة تلمــس العــالم كلــه، وهو يمــارس عمليــة الجذب 

والطــرد باســتمرار. ســتجده في قلــب ثمــرة البلــوط التــي تســقط عــى الأرض وتنبت. في 

ظــل وجــود ظــروف النمــو المناســبة مــن دفــه وأشــعة الشــمس - لتصــر غصنــا صغــرا 

يتألــف مــن بضــع وريقــات صغــرة، ثــم لا يلبــث هــذا الغصــن أن ينمــو ويجــذب 

إليــه العنــاصر اللازمــة ليصبــح شــجرة بلــوط شــامخة.

ــتثناء  ــا أي شيء باس ــت إليه ــد جذب ــوط ق ــذرة بل ــل أن ب ــن قب ــد مم ــمع أح ولم يس

الخلايــا التــي تنمــو منهــا شــجرة البلــوط. ولم يــر أحــد مــن قبــل شــجرة نصفهــا شــجرة 

ــذرة البلــوط لا يكــون صــات إلا مــع  بلــوط ونصفهــا الآخــر شــجرة حــور، فمركــز ب

تلــك العنــاصر التــي تكــون شــجرة بلــوط.

ــوع،  ــاصر مــن نفــس الن ــة في العقــل البــري تجــذب عن ــا مكان وكل فكــرة تجــد له

ســواء كانــت دمــارا أو بنــاء، رقــة أو قســوة. وكــا لا يمكنــك توقــع نمــو بــذرة بلــوط 
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ــع  ــة والبغضــاء وتتوق ــز عــى الكراهي ــك التركي ــك كذل لتصــر شــجرة حــور، فــا يمكن

نتيجــة مــن نوعيــة مغايــرة، فهــذا لا يتوافــق ببســاطة مــع قانــون المجــازاة.

وكل شيء يتخــذ شــكل المــادة في الكــون ينجــذب إلى مراكــز جــذب معينة. فهــؤلاء ذوو 

العقليــات والميــول المتشــابهة ينجذبــون إلى بعضهــم البعــض، فالعقل لا يشــكل روابط 

إلا مــع تلــك العقــول الأخــرى المتناغمــة معــه وذات الميــول المتشــابهة؛ وبالتــالي، فــإن 

ــه إليــك إنمــا تعتمــد عــى ميــول عقلــك أنــت، وأنــت  ــذي تجذب ــة الشــخص ال نوعي

مــن يتحكــم في هــذه الميــول ويســتطيع توجيههــا إلى الوجهــة التــي تريدهــا، بحيــث 

تجــذب إليــك نوعيــة الشــخصية التــي تريدهــا.

وهــذا القانــون يســتمد قوتــه مــن الطبيعــة، وهــو قانــون غــر قابــل للتغــر ويؤثــر في 

حياتنــا ســواء وعينــا ذلــك أم لا.

***

كيف تحقق ثروة طائلة؟

ر بمئــات الملايــن مــن  لقــد رحــل الســيد كارنيجــي عــن دنيانــا تــاركًا ثــروة طائلــة تقُــدَّ

الــدولارات بعــد تبرعــه بعــدة ملايــن أخــرى في أعــال الخــر.

ــم  ــا وه ــار الآلاف أيضً ــه، وح ــى ملايين ــي ع ــاس كارنيج ــن الن ــد الآلاف م ــد حس وق

ــت في  ــي كان ــك الت ــروة كتل ــن ث ــا تكوي ــن خلاله ــم م ــة يمكنه ــاد خط ــون إيج يحاول

ــي. ــازة كارنيج حي

ــة  ــك فكــرة عــن كيفي ــك ذل ــه، فقــد يعطي ــوّن کارنیجــی ثروت ــا نخــرك كيــف ک دعن

تكوينــك ثروتــك الخاصــة. بــادئ ذي بــدء، جديــر بنــا أن نذكــر أن كارنيجــي لم يكــن 

يتمتــع بقــدرات خاصــة تفــوق تلــك التــي يتمتــع بهــا أي إنســان عــادی. فلــم يكــن 

ــا، ولم يفعــل شــيئًا لا يســتطيع أي رجــل آخــر تقليــده فيهــا. عبقريً

لقــد كــوّن الســيد كارنيجــي ملايينــه تلــك عــن طريــق انتقائــه عقــول رجــال آخريــن 
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والدمــج بينهــا وإدارتهــا! لقــد أدرك في وقــت مبكــر مــن حياتــه أن أي مــروع في أي 

مجــال يتطلــب عــددًا مــن المواهــب أكــر مــن تلــك التــي يمتلكهــا رجــل واحــد، كــا 

أدرك أيضًــا أن معظــم الصناعــات والمشــاريع تتطلــب عــى الأقــل نوعــن مــن الرجــال 

ــم،  ــه، ونظمه ــي رجال ــی كارنيج ــد انتق ــادر.ز وق ــر مب ــا الآخ ــذي أم ــا تنفي - أحده

ــة مــن الحــاس الدائــم والتطلــع لإنجــاز أكــر كــم مــن  ووجههــم، وجعلهــم في حال

الخدمــات. لقــد دفعهــم إلى التعــاون مــع بعضهــم البعــض ومعــه هــو شــخصيا.

ــوزة  ــت بح ــي كان ــك الت ــروة كتل ــوّن ث ــه الأرض أن يك ــى وج ــان ع ــتطيع إنس لا يس

كارنيجــي دون اســتخدام عقــول الآخريــن. فالمــال الــذي يســتطيع فــرد واحــد الحصــول 

عليــه وتنميتــه وامتلاكــه، بالعمــل مســتقلا عــن عقــول الآخريــن، لهــو قــدر غايــة في 

الضآلــة، أمــا المــال الــذي يســتطيع عقــل واحــد تكوينــه وتنميتــه بالتعــاون مــع عقــول 

الآخريــن المنظمــة تنظيــا جيــدا فهــو غــر محــدود.

إذا أردت أن تصبــح ثريــا، فتعلــم كيــف تجــذب إليــك هــؤلاء الذيــن لديهــم مــا ليــس 

لديــك مــن قــدرات عقليــة، فــإذا كنــت مــن النوعيــة المبــادرة، فأنــت بحاجــة إلى أن 

يضــم فريقــك شــخصا واحــدا عــى الأقــل مــن النوعيــة الإشرافيــة. ولنجــاح أي نــوع 

ــة  ــات اللازم ــون المؤه ــالا يمتلك ــم رج ــب أن تض ــات يج ــراكات أو المؤسس ــن ال م

للنجــاح. قــد يســتطيع البعــض الحصــول عــى المــال ولكنهــم لا يســتطيعون تنميتــه، 

فيــا يســتطيع البعــض الآخــر تنميــة المــال ولكنهــم لا يســتطيعون الحصــول عليــه؛ 

وبتعــاون النوعيتــن معــا، يمكــن الحصــول عــى المــال وتنميتــه في الوقــت نفســه.

وكــم مــن مشــاريع نمــت بشــكل لافــت ثــم لم تلبــث أن أشــهرت إفلاســها لا لســبب إلا 

لأنهــا كانــت تــدار بواســطة رجــال يتوافــر لديهــم بغــزارة نــوع واحــد مــن المواهــب 

ويفتقــرون إلى الأنــواع الأخــرى الضروريــة، حيــث تتطلــب المشــاريع التجاريــة أكــر 

مــن مجــرد رأســال حتــى تنجــح، فهــي تحتــاج إلى تــوازن في العقــول المفكــرة، والتــي 

تتكــون مــن توليفــة وخلطــة مــن الأشــخاص ذوي الميــول الإشرافيــة والمبــادرة.

***
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أعظم عصر في التاريخ

بالنســبة لمــن لا يؤمــن إلا بمــا يفهمــه، فــإن هــذا العــر لم يــأت بعــد؛ وهكــذا أيضًــا 

ــن  ــتار الزم ــا وراء س ــر إلى م ــى النظ ــري ع ــل الب ــدرة العق ــك في ق ــن يش ــأن م ش

ــا. ــة بيده ــا تخطــه الطبيع ــة م ــة لرؤي واســتقراء العصــور المختلف

ــرق في  ــتخدم ال ــد تس ــم تع ــا؛ فل ــد معرفته ــن يري ــا لم ــوح بأسراره ــة تب إن الطبيع

إخافــة الجهلــة أو المؤمنــن بالخرافــات. فقــد اســتطاع الإنســان ترويــض تلــك القــوى 

والاســتفادة منهــا؛ فأصبحــت تجــر قطاراتنــا، وتطبــخ طعامنــا، وتديــر تــروس مصانعنا، 

وتنقــل همــس أصواتنــا عــر العــالم في جــزء مــن الثانيــة.

إن الطاقــة الكهربائيــة اليــوم هــي ذات القــوة، لم تتغــر منــذ ثلاثمائــة عــام مضــت إلا 

أننــا لم نكــن نعــرف عنهــا شــيئًا في ذلــك الحــن ســوى أننــا كنــا نراهــا طاقــة مدمــرة!.. 

ولم نكــن نعــرف أنهــا ســتكون أفضــل خــادم للإنســان، ينفــذ أوامــره طائعًــا.. لم نفهــم 

الكهربــاء، لــذا لم نحــاول الســيطرة عليهــا والإفــادة منهــا إلا في الســنوات الأخــرة.. إننــا 

لا نعــرف شــيئًا عــن الكهربــاء الآن، غــر أننــا بدأنــا التعامــل معهــا وإجــراء التجــارب 

عليهــا، وتلــك خطــوة نحــو اكتشــاف ماهيتهــا ومــا يمكــن أن تفيدنــا بــه حينــا نعــرف 

المزيــد عنهــا.

ــا مــا  تحمــل الكهربــاء الآن صــوت الإنســان إلى جميــع أرجــاء الكــرة الأرضيــة، ويومً

ســتحمل جســم الإنســان إلى أي بقعــة يريدهــا بسرعــة لم يكــن يحلــم بهــا، إن طريقــة 

ــة  ــم كيفي ــي أن نتعل ــة؛ فينبغ ــن البراع ــر م ــا الكث ــوم تعوزه ــاء الي ــا للكهرب إفادتن

اســتغلال هــذه الطاقــة العالميــة وتنظيمهــا والتحكــم فيهــا مــن خــال عمليــة لا تقــل 

بســاطة عــن تلــك التــي نحصــل مــن خلالهــا عــى المــاء مــن الصنبــور بفعــل الجاذبيــة 

الأرضيــة.

كيــف نكتشــف قــدرات الطاقــة الكهربائيــة؟ كيــف نســتغل هــذا المخــزون العظيــم 

مــن الطاقــة ونســتفيد منــه عــى النحــو الــذي نريــده؟
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لا نســتطيع فعــل أي مــن ذلــك إلا بالتجربــة - مــن خــال اســتخدام الخيــال! فهــذا 

ولا شــك عــر الخيــال والتســاؤل والتجريــب، فقــد بــدأ الإنســان يتخلــص مــن أغــال 

الخــوف والشــك ويتمســك بــأدوات التقــدم التــي لطالمــا كانــت متاحــة أمامــه عــر 

العصــور.

يعتــر العــر الحــالي أروع عــر في فــرة التاريــخ البــري - أروع عــر ليــس فقــط 

ــن لم  ــي، فنح ــدم العق ــة التق ــن ناحي ــا م ــل أيض ــي، ب ــدم الميكاني ــة التق ــن ناحي م

نكتشــف فقــط كيــف نطــر في الهــواء، ونبحــر تحــت ميــاه المحيطــات، ونتحــدث إلى 

بعضنــا مــن أي بقعــة في الأرض، ولكننــا اكتشــفنا ســبب كل هــذه الإنجــازات - عقــل 

الإنســان.

ــخ الإنســانية مــن حيــث  ــة أنشــط فــرة في تاري ــا الماضي ــت الخمســون عام لقــد كان

ــل  ــر العق ــة تطوي ــا المقبل ــن عام ــتطيع في الخمس ــد نس ــة، وق ــافات العلمي الاكتش

ــادة والآلات  ــى الم ــيطرة ع ــة الس ــا الماضي ــن عام ــتطعنا في الخمس ــا اس ــري ك الب

ــردة. المج

***

توقف عن الشجار مع رفاقك

إن الوقــت والطاقــة اللذيــن ننفقهــا في الانتقــام مــن هــؤلاء الذيــن يغضبوننــا مــن 

شــأنهما أن يجعلانــا أثريــاء لــو أن هــذه القــوة العظيمــة وجهــت نحــو جهــد بنّــاء - أي 

نحــو البنــاء بــدلً مــن الهــدم!

ويعتقــد كاتــب هــذه الســطور أن الإنســان يقــي في المتوســط ثلاثــة أربــاع حياتــه 

موجهــا طاقتــه نحــو جهــد هــدام وعديــم القيمــة.

ــة الســيئة  ــك بمقابل ــك، وذل ولا توجــد ســوى طريقــة واحــدة لعقــاب مــن أســاء إلي

بالحســنة؛ فأســخن جمــرة يمكــن أن تنــزل فــوق رأس الإنســان هــي مقابلــة القســوة 

بالرقــة.
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ــا  ــه يخنــق أيضً ــا فقــط، ولكن ــا ضائعً ــة ليــس وقت ــه في الكراهي ــذي نقضي والوقــت ال

العاطفــة الوحيــدة التــي تســتحق التقديــر في قلــب الإنســان، وتجعلــه غــر قــادر عــى 

العمــل البنــاء، إن الأفــكار المشــبعة بالكراهيــة لا تــؤذي إلا مَــن ينغمــس فيهــا.

لم يعــد الويســي والمورفــن بأقــل ضرر مــن تلــك الأفكار المشــبعة بالكراهيــة والغضب، 

ومحظــوظ هــو مــن رُبى حتــى صــار ناضجــا وحكيــا بمــا فيــه الكفايــة للارتقــاء فــوق 

مســتوى النقمــة والأنانيــة والطمــع والغــرة الحمقــاء، تلــك هــي الأشــياء التــي تطيــح 

بالبواعــث الطيبــة لــدى النفــس البشريــة وتفتــح قلــب الإنســان للعنــف.

وإذا كان الغضــب ينفــع الإنســان بــأي شيء كان، فــإن كاتــب هــذه الســطور لم يســمع 

عنــه. إن النفــوس العظيمــة دائمــا مــا تســكن هــؤلاء الذيــن لا يسرعــون نحــو الغضــب 

وقلــا يحــاول تدمــر أحــد مــن رفاقــه أو هزيمتــه في مجــال عملــه.

والشــخص الــذي يســتطيع الصفــح ونســيان الآلام التــي يتســبب فيهــا أحــد رفقائــه 

ــي ذرى  ــوس ترتق ــك النف ــل تل ــا، فمث ــد عليه ــة يحس ــع بنعم ــان يتمت ــو إنس ــا ه إنم

ــاس. ــا معظــم الن ــي لا يصــل إليه الســعادة الت

ــف،  ــا بكت ــاة، كتف ــر في دروب الحي ــر الس ــيعرف الب ــى س ــي، مت ــا إله ــى ... ي مت

ــة  ــن محاول ــدلا م ــب، ب ــه روح الح ــيع في ــو تش ــر في ج ــم الآخ ــاعدون أحده ويس

تدمــر بعضهــم؟ متــى ســنعرف أن النجــاح الحقيقــي في الحيــاة يقــاس بمــدى خدمتــه 

للإنســان. متــى ســنعرف أن أعظــم نعمــة حبــا اللــه بهــا الإنســان هــي عــدم اســتجابته 

ــة في تدمــر رفاقــه؟ ــه الرخيصــة المتمثل لرغبات

تل��ك  وه��ل  يكرهون�ني؛  تجعله��م  تل��ك  صراحت��ى  أن  أع��رف 
الكراهية إلا دليل على أنني أنطق بالحقيقة؟ - هذا هو السبب 
والداف��ع وراء الاف�تراء عل��ي، وستكتش��فون ذل��ك في ه��ذا 

التحقي��ق أو أي تحقي��ق مس��تقبلي.
سقراط



 

 )6(

كيف تبني الثقة بالنفس؟
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ــادئ العلميــة الموضحــة في هــذا الــدرس النجــاح والســعادة لملايــن  لقــد جلبــت المب

ــي  ــف تبن ــول »كي ــدور ح ــي ت ــة، والت ــة الخاص ــذه الأطروح ــت ه ــد كُتب ــاس، وق الن

ثقتــك بنفســك؟« منــذ أكــر مــن ســبع ســنوات كجــزء مــن دورة تدريبيــة عامــة في 

ــم النفــس التطبيقــي. عل

وقــد تــم نشرهــا لاحقًــا عــى شــكل كتيــب صغــر، وبيــع منــه أكــر مــن ثلاثمائــة ألــف 

نســخة، كــا قامــت إحــدى المؤسســات الصناعيــة الكــرى بتقديــم نســخة منــه لــكل 

موظــف يعمــل بهــا، والذيــن يتجــاوز عددهــم عــدة آلاف موظــف.

إن الــدرس الــذي توشــك عــى قراءتــه لــه تاريــخ مثــر للاهتــام، ولــدى دليــل مــن 

أكــر مــن مائــة حالــة لأشــخاص وجــدوا مغــزى مــن حياتهــم بمســاعدة ذلــك الــدرس.

الشخصية الجذابة هي شيء دائما ما يوجد قرب قلب

 ينبض بالرقة ويخفق بالعطف لمعاناة بني الإنسان.

وقــد حــدث أكــر الأمثلــة إبهــارًا عــى التحــول التــام مــن الفشــل إلى النجاح، بمســاعدة 

هــذا المقــال، منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة أعــوام، أثنــاء الحــرب؛ حيــث جــاء شــخص 

متســول إلى مكتبــي يومــا مــا، ولمــا نظــرت إليــه، وجدتــه يقــف عنــد البــاب وقبعته في 

يديــه، وينظــر نظــرة توحــي بأنــه بــود أن يعتــذر عــن كونــه لا يــزال في عــالم الأحيــاء.

كنــت أوشــك أن أتصــدق عليــه بربــع دولار لــولا أن فاجــأني بــأن مــد يــده في جيبــه 

ليخــرج كتيبــا ذا غــاف بنــي. لقــد كان نســخة مــن كتيــب: كيف تبنــي الثقــة بالنفس، 

ثــم قــال لي: »إن يــد القــدر هــي مــن دســت هــذا الكتيــب الصغــر في جيبــي ظهــر 

الأمــس.. لقــد كنــت في طريقــي إلى الانتحــار بإلقــاء نفــي في بحــرة ميتشــيجن لــولا 

أن أعطــاني أحدهــم هــذا الكتــاب، وقــد قرأتــه؛ فجعلنــي أتوقــف وأفكــر، والآن فإننــي 
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مقتنــع بأنــك تســتطيع أن تجعلنــي أقــف عــى قدمــی مــرة أخــرى، إن أحببــت«.

تطلعــت إلى ذلــك المتســول مــرة أخــرى حيــث بــدا لي أبشــع النــاس مظهــرًا مــن بــن 

كل مــن رأيتهــم في حيــاتي؛ حيــث إن لحيتــه طويلــة، وكانــت ملابســه مجعــدة وغــر 

مكويــة، أو مهندمــة، وقــد تقطــع حــذاؤه واهــرأ؛ ولكنــه جــاء إلى طلبًــا للمســاعدة، 

وهــو الأمــر الــذي لا أســتطيع رفضــه، فطلبــت منــه الدخــول والجلــوس، وبصراحــة لم 

يكــن لــدي أدنى فكــرة بأننــي أســتطيع تقديــم أي شيء لــه، ولكــن لم يطاوعنــي قلبــي 

بــأن أخــره بتلــك الحقيقــة.

وســألته أن يحــي لي حكايتــه، أن يحــي لي عــا أوصلــه إلى تلــك الحالــة البائســة؛ وقــد 

حكاهــا لى بالفعــل، وإليــك تلخيصهــا: قبــل الحــرب، كان رجــل أعــال ناجحًــا ولديــه 

مصنــع بولايــة ميتشــيجان، وقــد تســببت الحــرب في توقــف مصنعــه، وأتــت عــى كل 

مدخراتــه وكل مشروعاتــه، وقــد تحطــم قلبــه بســبب تلــك الأزمــة، وقــد أدت كل تلــك 

العوامــل إلى تقويــض إيمانــه بنفســه، لــذا هجــر زوجتــه وأولاده وهــام عــى وجهــه 

شريــدًا يطلــب الإحســان مــن النــاس.

وبعدمــا ســمعت حكايتــه، فكــرت في حيلــة لمســاعدته، فقلــت لــه: »لقــد اســتمعت 

إلى حكايتــك وتأثــرت بهــا جــدا، وتمنيــت أن لــو كان بوســعي فعــل شيء مــن أجلــك، 

ولكــن مــا مــن شيء يمكننــي فعلــه«.

تطلعــت إليــه لبضــع ثــوان، ووجدتــه قــد أصفــر لونــه وبــدا كــا لــو كان عــى وشــك 

الإغــاء، فقلــت لــه عندئــذ: »ولكــن ثمــة رجــل بهــذا المبنــى ســأعرفك عليــه، وبوســع 

ــك الرجــل أن يجعلــك تقــف عــى قدميــك مــرة أخــرى في أقــل مــن ســتة أشــهر  ذل

ــه إلى  ــه، دلنــي عليــه«. أخذت إن اعتمــدت عليــه«. فأوقفنــي وقــال: »أســتحلفك بالل

معمــي وأوقفتــه أمــام مــا بــدا ســتارًا أمــام بــاب، ثــم جذبــت الســتار ليقــف وجهــا 

لوجــه أمــام الشــخص الــذي وعدتــه بــأن أعرفــه عليــه؛ لقــد كان ينظــر إلى نفســه في 

مــرآة بطــول الجســم.
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ــه الأرض  ــى وج ــد ع ــخص الوحي ــو الش ــذا ه ــت: »ه ــرأة وقل ــي إلى الم أشرت بإصبع

ــوة  ــى الق ــرف ع ــه وتتع ــس مع ــيدي، وإن لم تجل ــا س ــاعدتك ي ــتطيع مس ــذي يس ال

ــك في  ــي بنفس ــك وتلق ــل طريق ــك أن تكم ــأولي ل ــا هــذه الشــخصية، ف ــي تمتلكه الت

ــخص آخــر«. ــك ولا لأي ش ــك خــراً لا لنفس ــون في ــن يك ــه ل بحــرة ميتشــيجان؛ لأن

ــا  ــم خط ــعث، ث ــه الأش ــس وجه ــم تحس ــدة، ث ــا بش ــرب منه ــرأة واق ــو الم ــار نح س

ــه إلى المصعــد  ــه. اصطحبت ــدأت الدمــوع تنهمــر عــى وجنتي إلى الخلــف متراجعــا وب

ــرة أخــرى عــى الإطــاق. ــه م ــدم رؤيت ــا ع ــه متوقعً ووعدت

ــام،  ــه تحــول ت ــه بشــوارع شــيكاغو، وقــد حــدث ل ــام، قابلت وبعــد حــوالي أربعــة أي

ــون  ــس وأربع ــا خم ــة قدره ــوع بزاوي ــه مرف ــى وذقن ــرع الخط ــي م ــد كان يم فق

درجــة... كان يرتــدي ملابسًــا جديــدة مــن منبــت رأســه وحتــى أخمــص قدمــه حيــث 

بــدًا رجــاً ناجحًــا، وكان يمــي كــا لــو كان يعــرف بأنــه رجــل ناجــح، ولمــا رآني أسرع 

نحــوی وصافحنــي بحــرارة..

قــال لي: »ســید )هیــل(، لقــد غــرت مجــرى حيــاتي تمامًــا.. لقــد أنقذتنــي مــن نفــي 

بتعریفــی عــى نفســی - نفــي الحقيقيــة - نفــي التــي لم أعرفهــا مــن قبــل وســأعاود 

زيارتــك قريبًــا، وعندهــا ســأكون قــد أصبحــت رجــاً ناجحًــا. ســوف أقــدم لــك شــيكا. 

وســأضع اســمك في خانــة مســتحق مبلــغ الشــيك، وســأضع اســمك في خانــة التوقيــع. 

وســأترك خانــة المبلــغ خاليــة لتملأهــا بالمبلــغ الــذي تريــده: لأنــك كنــت الســبب في 

حــدوث أكــر نقطــة تحــول في حيــاتي«.

ثــم غــادر مسرعــا واختفــي في زحــام شــوارع شــيكاغو، وبينــا كنــت أرقبــه، تســاءلت 

عــا إن كنــت ســأراه مــرة أخــرى أم لا وتســاءلت عــا إن كان ســينجح حقــا. لقــد 

تســاءلت وتســاءلت. بــدت الى تلــك الحكايــة كحكايــات ألــف ليلــة وليلــة.

ــع  ــك إلى الموض ــل بي كذل ــة، ويص ــاتي التمهيدي ــل بي لملاحظ ــذي يص ــر ال ــو الأم وه

المناســب لقــول إن هــذا الرجــل قــد عــاود زيــارتي مــرة أخــرى وقــد أصــاب نجاحــا، 
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ــا، فســوف تعرفــه عــى الفــور؛ لأنــه أحــرز نجــادا هائــا  ــو ذكــرت اســمه هــا هن ول

ــاد. ــاء الب ــع أنح ــة في جمي ــرأس مؤسســة معروف وت

إننــي أحــاول إقناعــه بنــر قصتــه في هــذه المطبوعــة، ريثــا يســتفيد منهــا الآخــرون. 

وأتمنــى أن يحالفنــي التوفيــق، لأن هنــاك الملايــن والملايــن مــن النــاس الذيــن فقــدوا 

ــن  ــيئا م ــل ش ــتطيع أن يفع ــذي يس ــاة ال ــذه الحي ــد في ه ــخص الوحي ــة في الش الثق

أجلهــم، تمامــا كــا فعــل هــذا الرجــل، ولعلهــم يجــدون أنفســهم في قصتــه.

وفي الوقــت ذاتــه، ســنورد المقالــة التــي أحدثــت هــذا التحــول غــر المعتــاد لــدى رجــل 

ســقط في هاويــة ســحيقة مــن اليــأس والجــزع، وهــذا يثبــت أن هــذا الكتــاب هــو 

واحــد مــن أقيــم الكتــب التــي قرأتهــا عــى الإطــاق، فهــو يبــن لــك كيفيــة الاســتفادة 

مــن مبــدأي الإيحــاء الــذاتي والتركيــز في اكتســاب أهــم مؤهــات ومســوغات النجــاح، 

ألا وهــو الثقــة بالنفــس.

ثمــة هدفــان عظيــان يبــدو أن الإنســانية جميعهــا تناضــل مــن أجــل تحقيقهــا، أمــا 

أحدهــا فهــو تحقيــق الســعادة، وأمــا الآخــر فهــو تكديــس ثــروة ماديــة - المــال!

وســرى أهميــة اكتســاب الثقــة بالنفــس عندمــا تتوقــف لتــدرك وتســتوعب أنــه لا 

يمكــن تحقيــق أي مــن هذيــن الهدفــن الرئيســيين مــن دونهــا.

ــو لم  ــق الســعادة ل ــن تســتطيع تحقي ــك ل ــوة، ولكن ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــاول ب ح

تثــق بنفســك! واســتعن بــكل القــوى التــي تقــع تحــت طوعــك، ولكنــك لــن تســتطيع 

اكتســاب أكــر مــا يقيــم الأود مــا لم تثــق بنفســك!

ــعادة  ــق الس ــك تحقي ــذي يمكن ــالم ال ــذا الع ــد في ه ــخص الوحي ــك الش ــت نفس وأن

بجهــوده في ظــل جميــع الظــروف، ويمكنــك اكتنــاز كل الــروة الماديــة بشــكل مــروع 

مــن خــال الاجتهــاد والعمــل.

وعندمــا تســتوعب هــذه الحقيقــة العظيمــة اســتيعابا تامــا، فســوف يســتحوذ عليــك 
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ــوة  ــة والق ــن الحيوي ــل م ــدر الهائ ــام، وســتعي هــذا الق ــر بالإله ــد ومث شــعور جدي

الــذي لم تكــن تعــرف مــن قبــل أنــك تمتلكــه.

ــوف  ــام! س ــن المه ــد م ــاع بالمزي ــى الاضط ــتتجرأ ع ــك س ــد لأن ــق المزي ــوف تحق س

تــدرك، ربمــا للمــرة الأولى في حياتــك، أنــك تمتلــك القــدرة عــى تحقيــق أي شيء تريــد 

ــن  ــى الآخري ــرا ع ــد كث ــن يعتم ــة ل ــك في أي مهم ــدرك أن نجاح ــوف ت ــه! س تحقيق

 Self-Reliance وإنمــا يتوقــف إلى حــدٍ كبــر عليــك أنــت. إننــا ننصحــك بقــراءة مقالــة

 Essays :ــوان ــت عن ــيء تح ــذي يج ــه ال ــون« بديوان ــدو إيمرس ــف وال ــاعر »رال للش

ــة روح الإلهــام والحــاس وتملــؤك بالعزيمــة. فســوف تشــيع فيــك تلــك المقال

ــة التــي تــدور حــول الاعتــاد عــى النفــس، اقــرأ تلــك  عندئــذ، وبعدمــا تقــرأ المقال

ــدة جــدا. ــق المفي ــن المقالتــن ســتجد بعــض الحقائ ــأة، وبهات المتعلقــة بالمكاف

ولاكتســاب الثقــة بالنفــس، فــإن الخطــوة الأولى التــي يجــب اتخاذهــا هــي أن تتخلص 

وللأبــد مــن الإحســاس بأنــك لا تســتطيع إنجــاز أي شيء تتــولى مهمتــه، حيــث يعــد 

ــك؛  ــك بنفس ــن ثقت ــك وب ــف بين ــي تق ــية الت ــلبية الرئيس ــة الس ــو النقط ــوف ه الخ

ــدلا  ــص مــن الخــوف وتنمــى الشــجاعة ب ــف تتخل ــك كي ولكــن ينبغــي أن نوضــح ل

منهــا بشــكل علمــي.

يرقــد في مخــك عبقــري نائــم ولــن يســتيقظ إلا بممارســة الثقــة بالنفس، وإذا اســتيقظ، 

ــل  ــك قب ــوا يعرفون ــك إنجــازه، وســتدهش كل مــن كان ــا يمكن ــدر م ــن ق فســتفاجأ م

حــدوث هــذا التحــول لــك، ســتتغلب عــى كل المعوقــات وتندفــع بقــوة نحــو النجــاح، 

مدعومــا بقــوة غــر مرئيــة لا تعــرف شــيئا اســمه عقبــات.

وأي تحليــل دقيــق للرجــال الناجحــن بشــتى بقــاع العــالم يظهــر أن الثقــة بالنفــس 

هــي الصفــة المهيمنــة التــي امتلكوهــا جميعــا.

والهــدف مــن هــذا المخطــط هــو أن نوضــح لــك كيــف تضــع - مــن خــال مبــدأي 

الإيحــاء الــذاتي والتركيــز - أي فكــرة أو رغبــة في عقلــك الواعــي وتختزنهــا هنــاك حتــى 
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ــة  ــة ويســتندان إلى خلفي ــدآن يتســان بالدق ــة وهــذان المب ــة واقع ــور إلى حقيق تبل

علميــة. لقــد خضعــا للتجربــة والاختبــار آلاف المــرات عــى يــد علــاء بارزيــن بشــتى 

ــات مــن  ــات دقتهــا، فــا عليــك إلا تجربتهــا، كــا يفعــل المئ أنحــاء العــالم، ولإثب

النــاس، بحفــظ المخطــط التــالي:

1. أعــرف أن لــدي القــدرة عــى إنجــاز كل المهــام التــي أقــوم بهــا، أعــرف أنــه لــي 

ــة  ــراءات حازم ــا بإج ــم أتبعه ــي ث ــة بنف ــك الثق ــخ تل ــيّ إلا أن أرسّ ــا ع ــح ف أنج

ــخها. ــوف أرس ــة. س وصارم

ــم تتخــذ  ــة ث ــة إلى صــورة مادي ــد تشــكيل نفســها في النهاي ــكاري تعي 2. أدرك أن أف

شــكلً واقعيًــا ملموسًــا، وبالتــالي ســأركز عــى المهمــة اليوميــة بالتفكــر في الشــخصية 

التــي أريــد أن أكونهــا ورســم صــورة ذهنيــة لهــذه الشــخصية ولتحويــل هــذه الصــورة 

ــة  ــاة العملي ــا صــف بالتفصيــل »هدفــك الرئيــي« أو الحي إلى واقــع ملمــوس. )وهن

التــي اخترتهــا(.

3. إننــي أدرس وفي ذهنــي هــدف لا أنحــرف عنــه يتمثــل في إتقــان المبــادئ الرئيســية 

التــي أجــذب إلّي مــن خلالهــا الأشــياء المحببــة في الحيــاة، ومــن خــال تلــك الدراســة 

أصبــح أكــر اعتــادًا عــى الــذات وأكــر بهجــة.. إننــي أكتســب المزيــد مــن التعاطــف 

ــي  ــا وجســانيًا، إنن ــوة، عقليً ــر ق ــح أك ــي أصب ــا أنن ــي والمحيطــن بي، ك نحــو رفاق

ــع مــن القلــب تمامــا كــا ترتســم عــى  ــي تنب ــك الابتســامة الت ــم أن أبتســم تل أتعل

الشــفاه.

4. إننــي أغلــب وأهــزم عــادة بــدء عمــل وعــدم إنهائــه، ومــن الآن فصاعــدا ســأخطط 

أو لــكل مــا أرغــب في فعلــه، راســا صــورة واضحــة لــه في ذهنــي، ثــم لا أســمح لــيء 

بالتشــويش عــى خططــي حتــى أحولهــا إلى واقــع ملمــوس.

5. لقــد وضعــت خطــة خاصــة بالعمــل أنــوی اتباعهــا في الســنوات الخمــس التاليــة. 

وقــد حــددت ســعرا مقابــل خدمــاتي لــكل مــن الأعــوام الخمســة التاليــة، ســعرا أنــوي 
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فرضــه مــن خــال التطبيــق الصــارم لمبــدأ تقديــم خدمــة ذات جــودة عاليــة ومرضيــة 

للعميــل.

6. أدرك تمــام الإدراك أن النجــاح الحقيقــي لــن يتــأتى إلا مــن خــال التطبيــق الصــارم 

ــد  ــن تفي ــة ل ــة تجاري ــرط في معامل ــن أنخ ــالي ل ــة«، وبالت ــدة الذهبي ــادئ »القاع لمب

جميــع الأطــراف المشــاركة بهــا. ســوف أحقــق النجــاح بجــذب القــوى التــي أرغــب 

ــم،  ــي في خدمته ــی بســبب رغبت ــن عــى خدمت في اســتخدامها. ســوف أحــث الآخري

ــون  ــي في أن أك ــي ورغبت ــبب رقت ــن بي بس ــي والمحيط ــة رفاق ــب صداق ــوف أكتس س

صديقــا لهــم. ســوف أتخلــص مــن خــوفي الوهمــي مــن خــال اكتســاب الشــجاعة بــدلا 

منــه. ســوف أتخلــص مــن التشــكك مــن خــال الإيمــان. ســوف أتخلــص مــن الكراهيــة 

والتشــاؤم باكتســاب عاطفــة الحــب نحــو الآخريــن.

7. ســوف أتعلــم الوقــوف عــى قدمــي والتعبــر عــن نفــي بوضــوح، وبدقــة، وبلغــة 

بســيطة، والتحــدث بقــوة وحــاس، بشــكل يدفــع إلى الإقنــاع. ســوف أدفــع الآخريــن 

إلى الاهتــام بي لأننــي ســوف أصبــح مهتــا بهــم أولا. ســوف أتخلــص مــن الأنانيــة 

وأكتســب بــدلا منهــا نفســا تواقــة إلى خدمــة الأخريــن.

دعنــا نلفــت عنايتــك بصفــة خاصــة إلى الفقــرة الثانيــة مــن هــذا المخطــط المتعلــق 

ببنــاء الثقــة بالنفــس، والتــي تشــر إلى أنــه يجــب أن تحــدد بوضــوح وبدقــة »الهــدف 

الرئيــي«، وأنــه بوضعــك إيــاه في عقلــك الواعــي، فإنــك تســتفيد مــن مبــدأ الإيحــاء 

الــذاتي، وأنــه بحفظــك هــذا المخطــط وباســتيعاب محتوياتــه فإنــك تكــون مســتعدا 

ــك الواعــي  ــك الواعــي في أي لحظــة، وباســتدعائها فعــا إلى عقل لاســتدعائها إلى عقل

عــدة مــرات في اليــوم الواحــد، فإنــك تســتفيد مــن مبــدأ التركيــز.

ثمة طريقة مؤكدة لتجنب النقد - لا تفعل شيئًا 

وكن لا شيء. اعمل كناسا في الشوارع واقتل

طموحك؛ فهذه الطريقة لن تخفق أبدا.
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إن عقلــك أشــبه بعدســة الكامــرا الحساســة، و«الهــدف الرئيــي« الماثــل أمــام عقلــك، 

مــن خــال المخطــط الســابق، أشــبه بالهــدف الــذي تريــد تحقيقــه، صــورة محــددة 

المعــالم، وعندمــا يتــم تحويــل هــذه الصــورة بشــكل دائــم إلى العدســات الحساســة 

لعقلــك الباطــن، ســوف تلاحــظ أن كل فعــل وكل حركــة مــن جســمك ســوف تعمــل 

عــى تحويــل هــذه الصــورة إلى واقــع ملمــوس.

يقــوم عقلــك أولأ برســم صــورة لمــا يريــده، ثــم يعمل عــى توجيه أنشــطتك الجســدية 

مــن أجــل الحصــول عليه.

ــاد الســم عــن  ــك الواعــی کحرصــك عــى إبع ــاد الخــوف مــن عقل احــرص عــى إبع

ــك بنفســك.. ــن ثقت ــك وب ــه ســيكون حاجــزا يقــف بين ــك، لأن طعام

وبعــد حفظــك لهــذا المخطــط المتعلــق ببنــاء الثقــة بالنفــس، تعــود عــى ترديــد فقراته 

بصــوت عــال مرتــن عــى الأقــل يوميــا، حيــث تميــل كل أفــكارك إلى إحــداث أنشــطة 

جســانية مشــابهة أو مماثلــة، أمــا الأفــكار التــي تتبــع بالتوكيــد مــن خــال الكلــات 

ــع  ــي لا تتب ــك الت ــن تل ــل م ــت أق ــوس في وق ــع ملم ــور إلى واق ــة ســوف تبل المنطوق

بعبــارات توكيديــة، بــل إن الأفــكار المتبوعــة بالكلــات المنطوقــة والمكتوبــة ســوف 

تتبلــور إلى واقــع ملمــوس في وقــت أقــل أيضــا مــن تلــك الســاكنة والمختزنــة في العقــل 

الواعــي بصمــت. وبالتــالي فنحــن لا نــوصي فقــط بحفــظ هــذا المخطــط المتعلــق ببنــاء 

ــا ننصــح أيضــا بكتابتــه وترديــده بصــوت عــالي مرتــن عــى  ــل إنن الثقــة بالنفــس، ب

الأقــل يومــا ولمــدة أســبوعين عــى الأقــل، وباتباعــك هــذه النصيحــة ســوف تكــون قــد 

أخــذت ثــاث خطــوات نحــو تحقيــق هدفــك:

أولا، سوف تكون قد جسدته في فكرك.

ثانيــا، ســوف تكــون قــد تســببت في إفــراز أنشــطة جســانية مــن شــأنها أن تحــول 

ــد  ــة عن ــة للأعضــاء الصوتي ــع، مــن خــال الحركــة العضلي ــة إلى واق الهــدف في النهاي

نطقهــا بصــوت عــال.
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ــة التحــول إلى  ــدأ عملي ــد تســببت في جعــل هــذه الفكــرة تب ــا، ســوف تكــون ق ثالث

ــورق. ــه عــى ال ــد كتابت ــدك عن ــة لي ــة العضلي ــع ملمــوس مــن خــال الحرك واق

ــورة  ــام في ص ــكل ت ــك بش ــل مهمت ــأنها أن تكم ــن ش ــاث م ــوات الث ــك الخط إن تل

مجموعــة مــن الخطــوط في الهندســة، عــى ســبيل المثــال، فالمهنــدس يفكــر أولا، ثــم 

يرســم صــورة واضحــة لمبنــاه عــى اللوحــات الحساســة بعقلــه، ثــم ينقــل تلــك الصورة 

إلى الــورق بیــده، وهكــذا يكتمــل عملــه.

ــات  ــردد كل ــت ت ــك وأن ــرى نفس ــث ت ــرآة بحي ــام م ــف أم ــأن تق ــك ب ــا ننصح إنن

المخطــط المتعلــق ببنــاء الثقــة بالنفــس. انظــر إلى نفســك محدقــا إلى العينــن كــا لــو 

كنــت شــخصا أخــر، وتكلــم بصــوت مرتفــع جــدا. وإن كان هنــاك أي شــعور بنقــص 

الشــجاعة، فقــم بهــز قبضــة يــدك في وجــه ذلــك الشــخص الــذي تــراه في المــرأة وقــم 

بإثارتــه بحيــث يقــوم بــرد فعــل شــعوری. ادفعــه إلى الرغبــة في فعــل شيء.

وسرعــان مــا ســتجد أن تعبــرات الخطــوط التــي ترتســم عــى وجهــك قــد تغــرت مــن 

حــال الضعــف إلى حــال القــوة، وحينهــا ســرى القــوة والجــال في ذلــك الوجــه؛ تلــك 

القــوة، وذلــك الجــال اللــذان لم تكــن تراهــا مــن قبــل عــى الإطــاق، وســيكون هــذا 

التحــول الرائــع ملحوظــا مــن الأخريــن أيضــا. 

ــك  ــل يمكن ــس، ب ــة بالنف ــاء الثق ــط بن ــة مخط ــس صيغ ــاع نف ــرا إلى اتب ــت مضط لس

اختيــار الكلــات التــي تعــر أحســن تعبــر عــن رغبتــك، وكأمــر بدیهــی يمكنــك كتابــة 

مخطــط جديــد تمامــا إن كنــت تفضــل ذلــك، فالصياغــة ليســت أمــرا حتــا مــا دامــت 

ترســم بوضــوح الصــورة التــي تريــد تحويلهــا إلى واقــع ملمــوس.

ــة للشــخص الــذي  ــاره برنامــج عمــل أو وصفــة مفصل انظــر إلى هــذا المخطــط باعتب

تريــد أن تكونــه. ســجل في ذلــك البرنامــج كل عاطفــة تريــد أن تشــعر بهــا، وكل فعــل 

تريــد أن تؤديــه، ووصفــا وواضحــا لنفســك كــا ترغــب في أن يــراك الآخــرون، وتذكــر 

أن هــذا المخطــط يعتــر بمثابــة خطــة عمــل بالنســبة لــك، وأنــك خــال فــرة - فــرة 



- 108 -

قصــرة جــدا هنــا - ســتكون قــد اســتوفيت جميــع بنــود هــذه الخطــة.

اجعــل ذلــك المخطــط منهجــا تــردده يوميــا كــا لــو كان دعــاء، واعــرف أنــه لا يمكنــك 

ــذا  ــال ه ــن خ ــا م ــرت عنه ــي ع ــك الت ــدة في أن رغبات ــة واح ــو الدقيق ــك ول الش

ــد  ــة التــي ستكتســبها بتردي المخطــط ســتتحقق بالكامــل. ألا تــرى تلــك القــوة الهائل

هــذا المخطــط كدعــاء؟ ألا تــرى بوضــوح تــام مــا ســتفعله تلــك القــوة الإيمانيــة الكبرى 

نحــو ترجمــة عباراتــك التوكيديــة إلى وقائــع ماديــة بشــكل سريــع ومؤكــد؟ ألا تــرى 

ــق  ــوة اللامحــدودة التحقي ــث اســتخدام الق ــة حي ــك الطريق ــة لتل ــالات الهائل الاحت

رغباتــك؟

ومهــا كانــت ديانتــك التــي تديــن بهــا فهــذا لا يشــكل فارقــا عــى الإطــاق، فطريقــة 

ــاس في  ــكال، والن ــن الأش ــكل م ــأي ش ــن ب ــع الدي ــارض م ــك لا تتع ــذات تل ــة ال تنمي

ــم،  ــه عقائده ــي علي ــة تبن ــوة مركزي ــاره ق ــاء باعتب ــرون إلى الدع ــات ينظ كل الديان

ــذ  ــات تحــض عــى الدعــاء وتقــره، فيجــب توظيفــه عندئ ــع الديان فــإذا كانــت جمي

لتحقيــق الغايــات المشروعــة، ومــا لا شــك فيــه أن اكتســاب الثقــة بالنفــس يعتــر 

ــرة ببــذل الجهــد مــن أجــل تحقيقهــا. غايــة مشروعــة وجدي

قــد لا نســتطيع شرح ظاهــرة الدعــاء.. تلــك الظاهــرة الرائعــة، ولكــن لا ينبغــي أن 

يحــول ذلــك دون بذلنــا لــكل جهــد ممكــن للاســتفادة المشروعــة منهــا، والاســتفادة 

مــن الدعــاء في تحويــل الكلــات المكتوبــة بالمخطــط المذكــور آنفــا إلى واقــع ملمــوس 

هــي ولا شــك اســتفادة مشروعــة؛ لأن الهــدف مــن هــذا المخطــط هــو تطويــر 

الإنســان، أكــرم وأحســن خلــق اللــه.

وأي هــدف أجــدر مــن تحريــر العقــل البــري مــن أســوأ لعنــة يمكــن أن تصيبــه، ألا 

ــاء الثقــة بالنفــس إلا القضــاء  وهــي الخــوف؟ ومــا الغايــة المرجــوة مــن مخطــط بن

عــى الخــوف واكتســاب الشــجاعة بــدلا منــه؟

وبالاســتفادة مــن هــذا المخطــط بالأســلوب المشــار إليــه، ألا تــرى كيــف يكــون المــرء 
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في موقــف غريــب إمــا يدفعــه إلى اكتســاب الثقــة بالنفــس أو الشــك في قــوة الدعــاء 

والطمــوح؟ ألا تــرى القــوة الدافعــة الهائلــة التــي تكتســبها مــن خــال زيــادة شــحنتك 

الإيمانيــة المصاحبــة للدعــاء؟ 

لســت مضطــرا لقــر مخططــك عــى اكتســاب الثقــة بالنفــس فقــط، بــل يمكنــك أن 

تضيــف إليــه أي صفــة أخــرى تريــد اكتســابها أو تنميتهــا، مثــل الســعادة، وســيجلب 

لــك مــا تأمــر بــه، وإن أنكــرت ذلــك، فأنــت تنكــر قــوة الدعــاء نفســه.

إنــك تمتلــك الآن المفتــاح العظيــم الــذي ســيفتح البــاب أمامــك نحــو مــا تريــد تحقيقه 

لنفســك. ســم هــذا المفتــاح أي اســم تشــاء. فكــر بــه في ضــوء قــوة علميــة محضــة 

إن أردت أو انظــر إليــه باعتبــاره قــوة روحانيــة تنتمــي إلى عــالم الظواهــر المجهولــة.. 

ذلــك العــالم الواســع الــذي لم يســر الإنســان أغــواره بعــد. المهــم أن المحصلــة النهائيــة 

في كلتــا الحالتــن ســتكون واحــدة، النجــاح.

وإذا كان الدعــاء صالحــا لأي شيء، فيمكــن اســتخدامه كوســيط يحصــل الإنســان مــن 

خلالــه عــى أعظــم نعــم الدنيــا، الســعادة. ولــن تســتمتع بقــدر مــن الســعادة أكــر 

مــن ذلــك الــذي تعيشــه مــن خــال اكتســاب الثقــة بالنفــس، ومــن خــال طريقــة 

ــك  ــرى تل ــق عــى النجــاح. ألا ت ــك، فســوف يســاعدك الخال ــة بالنفــس تل ــاء الثق بن

الميــزة الهائلــة التــي تعطيهــا لنفســك مــن خــال تلــك الطريقــة؟ ألا تــرى أن فشــلك 

ســيكون مســتحيلا؟ ألا تــرى أن دعــاءك نفســه ســيكون حليفــة لــك؟

إن الإيمــان هــو الأســاس الــذي ترتكــز عليــه الحضــارة، فــا مــن شيء يبــدو مســتحيلا 

ــن  ــه ول ــك بنفســك. اســتفد من ــاء ثقت ــة لبن ــي عــى الإيمــان كحجــر زاوي ــا يبن عندم

ينهــار بنــاؤك. ســوف تتغلــب عــى جميــع العقبــات وتقــي عــى كل المقاومــة التــي 

ــدع  ــيطة. لا ت ــة البس ــك الخط ــال تل ــن خ ــك، م ــك لرغبات ــق تحقيق ــف في طري تق

الظنــون تقــف في طريــق اســتخدامك لهــذه الخطــة، فالشــك في أنهــا ســتجلب لــك مــا 

ترغــب فيــه يعنــي الشــك في الدعــاء نفســه.
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إن الخــوف أو نقــص الشــجاعة لهــو أســوأ لعنــة حلــت عــى الإنســان في كل العصــور. 

وبالتخلــص مــن هــذا الــر، ســرى نفســك وقــد تحولــت سريعــا إلى شــخص يمتلــك 

القــوة وروح المبــادرة وســرى نفســك وأنــت تــرز مــن بــن صفــوف تلــك الجمــوع 

الغفــرة التــي نطلــق عليهــا أتباعــا، وتتقــدم إلى الصــف الأمامــي حيــث تلــك النخبــة 

ــال  ــن خ ــب إلا م ــة لا تكتس ــارات القيادي ــادة. فالمه ــا ق ــق عليه ــي نطل ــة الت القليل

الإيمــان التــام بالنفــس، وأنــت تعــرف كيــف تكتســب ذلــك الإيمــان.

ــكل  ــق وب ــب بعم ــون أي شيء ترغ ــتطيع أن تك ــت أن تس ــا حيي ــدا م ــس أب ولا تن

ــت  ــد وضع ــتكون ق ــك س ــدة، وبذل ــه بش ــب في ــا ترغ ــف م ــه اكتش ــدق أن تكون ص

حجــر الأســاس للحصــول عليــه، فالرغبــة القويــة والمترســخة في النفــس هــي بدايــة كل 

ــي  ــا كل إنجــازات بن ــع منه ــي تنب ــذرة والجرثومــة الت ــا الب ــة - إنه الإنجــازات البشري

الإنســان.

ــة محــددة وواضحــة  ــأي رغب ــه ب ــك كل ــة عــى كيان ــة أو الحيوي ــاء العاطف ــم بإضف ق

المعــالم وســتصبح شــخصيتك مــن فورهــا مغناطيســا يجــذب إليــك الغايــة المرغوبــة.

أما الشك فيعني الجهل المقيت.

 



 )7(

البيئة والعادة
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يأخذنــا هــذا الــدرس إلى المبــدأ العــام التــالي مــن علــم النفــس، والــذي سنشــر إليــه 

كالتــالي:

البيئــة: لــدى عقــل الإنســان ميــل غريــزي للتأثــر بالبيئــة المحيطــة بــه، والتــي تجعــل 

النشــاط الجســدي منســجمً ومتناغــاً مــع تلــك البيئــة ويجعلــه مناســبًا لهــا؛ حيــث 

يتغــذى العقــل عــى الانطباعــات الحســية التــي يتشربهــا مــن البيئــة التــي يعيــش 

بهــا الإنســان ويحــاول تقليدهــا؛ فالعقــل أشــبه بالحربــاء التــي تغــر لونهــا بمــا يتوافــق 

مــع بيئتهــا، وباســتثناء أقــوي العقــول، فلــن يســتطيع عقــل الإنســان مقاومــة تــرب 

البيئــة المحيطــة.

ــس  ــيء بنف ــس ال ــل نف ــة فع ــو نتيج ــث تنم ــة - حي ــدة البيئ ــادة ولي ــادة: الع الع

الطريقــة بشــكل متكــرر، نتيجــة التفكــر بنفــس المعتقــدات مــرة تلــو المــرة - وعنــد 

تشــكل إحــدى العــادات، فإنهــا تصبــح أشــبه بالأســمنت المصبــوب في قوالــب يصعــب 

کسرهــا.

ــة  ــن البيئ ــلوك م ــرة والس ــا الفك ــي منه ــي بن ــادة الت ــكل الم ــان يش ــل الإنس إن عق

المحيطــة، وتقــوم العــادة ببلورتهــا إلى نســيج دائــم لشــخصيتنا ونحتفــظ بهــا بعيــدًا 

ــا الباطــن. في عقلن

إن ق��وة التعلي��م ق��وة عظيم��ة حت��ى أنن��ا نس��تطيع تش��كيل 
ونعطيه��م  نري��د  ش��كل  أي  في  الش��باب  وس��لوكيات  عق��ول 
الانطباع��ات المتول��دة من تلك العادات التي من ش��أنها أن تدوم 

معه��م إلى الأب��د.

الأسقف فرانسيس آتریبري، 1732-1663
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ويمكــن تشــبيه العــادة بالأخاديــد عــى أســطوانة الفونوغــراف، بينــا يمكــن تشــبيه 

عقــل الإنســان بــرأس الإبــرة التــي تســتند عــى تلــك الخطــوط، وعنــد تكويــن أيــة 

عــادة )بتكــرار الفكــرة أو الســلوك(، فــإن العقــل يميــل إلى إلصــاق نفســه بتلــك العادة 

واتباعهــا تمامًــا كــا تلتصــق الإبــرة وتتبــع خطــوط أســطوانة الفونوغــراف.

ــا نــرى أهميــة اختيــار بيئتنــا بأكــر قــدر ممكــن مــن العنايــة والاهتــام؛  لقــد بدأن

ــة بهــا. ــا وتنبــت منهــا الأفــكار المختزن لأنهــا الأرض التــي تغــذي عقولن

ولهــذا الســبب بالــذات ، وفي ظــل نظامنــا الحــالي للتعامــل مــع المجرمــن، فإننــا نخلــق 

المزيــد منهــم بــدلا مــن إصلاحهــم. وعنــد فهــم مــواد البيئــة والعــادة بشــكل أفضــل، 

فإننــا سنســتطيع إصــاح وتغيــر نظــام العقوبــات لدينــا تغــرا تامــا؛ حيــث ســنتوقف 

ــم  ــم بأنه ــأ يذكره ــن يفت ــذي ل ــار ال ــم بالع ــية ووصمه ــال كالماش ــوق الرج ــن س ع

»مجرمــون«! ســنضع المدانــن في بيئــة نظيفــة حيــث يوحــي لهــم كل جــزء مــن تلــك 

البيئــة بأنهــم يتحولــون إلى أنــاس مســالمين بــدلا مــن وضعهــم في أماكــن تذكرهــم على 

الــدوام بأنهــم قــد انتهكــوا حرمــة المجتمــع. وفي هــذا العــر الــذي يتميــز بالتقــدم 

ــول  ــه العق ــج في ــة مستشــفى عال ــون الســجن بمثاب ــذكاء الإنســاني، يجــب أن يك وال

ــدة  ــرة أخــرى وينبغــي اســتبدال فكــرة جدي ــة م ــة والفاســدة لتعــود طبيعي المنحرف

وأكــر تقدمــا تــرى ضرورة عــاج المجرمــن بالفكــرة القديمــة القائلــة بــرورة عقــاب 

ــرى  ــادئ الأخ ــذاتي والمب ــاء ال ــاء والإيح ــازاة والإيح ــون المج ــث إن قان ــن؛ حي المجرم

المتناولــة بهــذا الكتــاب مــن شــأنها أن تلعــب دورا في تجنــب العقــاب وتبنــى العــاج 

كوســيلة لتحويــل المجرمــن إلى أنــاس عاديــن كــا كانــوا في الأســاس.

ــن  ــد م ــدود في العدي ــكل مح ــق بش ــو مطب ــا ه ــد، ك ــات الجدي ــام العقوب ــا نظ وم

ــاق  ــام إط ــإن نظ ــك ف ــليم. وكذل ــاه الس ــوة في الاتج ــة، إلا خط ــاتنا الإصلاحي مؤسس

الــراح المؤقــت يعتــر خطــوة أخــرى للأمــام، وهــا هــو يقــرب العــر الــذي يرســل 

ــل  ــن مظلمــة، كريهــة، قــذرة، ومقــززة، ب ــن المجتمــع لا إلى زنازي ــه منتهكــو قوان في

يرســلون مبــاشرة إلى مختــر مستشــفى الأمــراض العقليــة حيــث تلقــى عقــول تعيــى 
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الحــظ هــؤلاء العنايــة والعــاج المناســب، شــأنها شــأن الأجســاد المريضــة

إن إصــاح نظــام الســجون مــن شــأنه أن يكــون أحــد أعظــم إصلاحــات العــر الحــالي 

وســيكون علــم النفــس الوســيط الــذي يجــري مــن خلالــه هــذا الإصــاح. وللحقيقــة، 

فبعدمــا أصبــح علــم النفــس إحــدى المــواد التــي تــدرس بانتظــام في المــدارس العامــة، 

ــة مــن  ــه ســيحدث لهــا حال ــا الطفــل مــن بيئت ــة التــي يتشربه ــول الإجرامي ــإن المي ف

التــوازن في الاتجــاه العكــي، مــن خــال مبــادئ علــم النفــس.

ولكــن لا يجــب أن نحيــد بعيــدا عــن موضــوع درســنا - أي العــادة والبيئــة - دعونــا 

نتعلــم المزيــد عــن خصائــص العــادة مــن الســطور التاليــة التــي كتبهــا »إدوارد إي. 

بيلــز«، أحــد رواد علــم النفــس عــى مســتوى العــالم.

***

العادة

»العــادة هــي قــوة يدركهــا الإنســان متوســط الــذكاء، لكنــه لا ينظــر إلا إلى الجانــب 

الســلبي منهــا. وصدقــت المقولــة القائلــة »إن النــاس صنائــع العــادة«، وأن »العــادة 

ــا كل يــوم، وهكــذا تــزداد العــادة قــوة حتــى لا  ــارة عــن حبــل؛ نفتــل فيــه خيطَ عب

نســتطيع الخــاص منهــا«، ولكــن المقــولات الســابقة لا نعمــل إلا عــى تأكيــد ذلــك 

الجانــب الــذي بظهــر الإنســان عــى أنــه أســر العــادة، بعــاني مــن أغلالهــا وقيودهــا، 

وثمــة جانــب أخــر مــن المســالة. ويجــب إلقــاء نظــرة عــى ذلــك الجانــب بهــذا الفصل.

ــة قــاسي القلــب، يحكــم الإنســان ويدفعــه إلى  إن صــح أن العــادة تتحــول إلى طاغي

ــد  ــا يحــدث في العدي ــه - وهــذا هــو م ــه وميول ــه ورغبت ــال ضــد إرادت ــكاب أفع ارت

مــن الحــالات - فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بشــكل تلقــائي في العقــول المتأملــة 

هــو... ألا يمكــن تطويــع تلــك القــوة والســيطرة عليهــا بمــا يخــدم الإنســان؟، تمامًــا كــا 

حــدث مــع قــوى الطبيعــة الأخــرى، وإذا تــم الوصــول إلى تلــك النتيجــة، فقــد يتمكــن 

ــن أن  ــدلً م ــادة وتســخيرها للعمــل لصالحــه، ب ــذ الســيطرة عــى الع الإنســان عندئ
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يقــع أســراً لهــا وخدمتهــا بإخــاص، عــى الرغــم مــن شــكواه الدائمــة.. ويخبرنــا علــاء 

النفــس المعــاصرون دون مواربــة بأنــه يمكــن التحكــم في العــادة وترويضهــا وتســخيرها 

ــخصيته،  ــه وش ــم في أفعال ــا بالتحك ــاح له ــن الس ــدلً م ــان، ب ــح الإنس ــل لصال للعم

ــادة إلى  ــوة الع ــوا ق ــدة وحول ــة الجدي ــك المعرف ــاس تل ــن الن ــق الآلاف م ــد طب ولق

قنــوات جديــدة، وســخروها لإدارة ماكينــة أفعالهــم، بــدلً مــن الســاح لهــا بالضيــاع 

هبــاءً، أو تركهــا تدمــر مــا أنفــق الإنســان وقتــه وجهــده في بنائــه، أو تــأتي عــى حقــول 

العقــل الخصبــة. 

إن العــادة »رقعــة عقليــة« تســافر أفعالنــا وســلوكياتنا فوقهــا لبعــض الوقــت، وفي كل 

مــرة يــزداد الطريــق عمقــا واتســاعا، وإن كنــت تعمــل بحقــل أو عــر غابــة، فإنــك 

ــه عــى الطــرق  ــار الطريــق الســوي وتفضل ــه مــن الطبيعــي أن تخت تعــرف كيــف أن

الأخــرى التــي لم يطرقهــا الكثــرون، وتفضلــه أيضــا عــى الســر خارجــه عــر الحقــل 

ــي لا  ــد. وخــط الســلوك العق ــق جدي ــة وشــق طري ــن أشــجار وشــجيرات الغاب أو ب

ــدا -  ــل تعقي ــى طــول الخطــوط الأق ــث التحــرك ع ــك في شيء؛ حي ــن ذل ــف ع يختل

ــد جيــدا. الســر عــى الطريــق المعبّ

تتكــون العــادة بالتكــرار وتتشــكل طبقــا لقانــون طبیعــی، نلحظــه في جميــع الكائنــات 

الحيــة، بــل إن البعــض يقولــون إنــه ملحــوظ أيضــا في الجــادات. وكمثــال عــى الــرأي 

ــس  ــا بنف ــي تلقائي ــوف تنثن ــن، فس ــكل مع ــة بش ــي ورق ــد ثن ــه عن ــد أن ــر، نج الأخ

الشــكل في المــرة التاليــة، وكل مســتخدمی ماكينــات الخياطــة، أو أي مــن الآلات 

الدقيقــة الأخــرى، يعرفــون أنــه مــا إن »تتعطــل« الماكينــة أو الآلــة فســوف تميــل إلى 

ــد  ــا أن التجاعي ــق عــى الآلات الموســيقية، ك ــذ. ونفــس الحــال ينطب التعطــل بعدئ

تتكــون في الملابــس أو القفــازات طبقــا للشــخص الــذي يســتخدمها، وتلــك التجاعيــد، 

مــا إن تتكــون فإنهــا ســوف تــدوم للأبــد بالرغــم مــن الــي المتكــرر. وهــا هــي الأنهــار 

وجــداول الميــاه تحفــر مجراهــا عــر الأرض، وبعدئــذ تتخــذ تلــك المجــاري عــى الــدوام 

بحكــم العــادة. وهكــذا فــإن هــذا القانــون ينطبــق في كل مــكان.
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ــادة  ــة الع ــن طبيع ــرة ع ــن فك ــى تكوي ــاعدك ع ــالفة ستس ــات الس ــذه التوضيح ه

وستســاعدك عــى تكويــن مســارات عقليــة جديــدة - تجاعيــد عقليــة جديــدة، وتذكــر 

هــذا دائمــا - إن أفضــل طريقــة )بــل ويمكننــي القــول إنهــا الطريقــة الوحيــدة( التــي 

ــل  ــدة لتقاب ــادات جدي ــن ع ــي تكوي ــة ه ــادات القديم ــن الع ــا م ــص به ــن التخل يمك

وتحــل محــل العــادات غــر المرغــوب بهــا. شــق طرقــا عقليــة جديــدة لتســافر عليهــا، 

ــا  وسرعــان مــا ســتضمحل معــالم الطــرق القديمــة، وبمــرور الوقــت ســتختفي معالمه

نهائيــا نتيجــة إهمالهــا. وفي كل مــرة تســافر عــى طريــق العــادة العقليــة المرغوبــة، 

ــرا،  ــذ أســهل كث ــه بعدئ ــل الســفر علي ــق وتوســعه، وتجع ــك تعمــق هــذا الطري فإن

ــن أســتطيع دفعــك دفعــا  ــة، ول ــة الأهمي وشــق الطــرق بهــذه الطريقــة أمــر في غاي

ــا. الممارســة،  ــي تبغــي الســفر عليه ــة الت ــة المرغوب ــدء في شــق الطــرق العقلي إلى الب

الممارســة، الممارســة - كــن جيــدا في شــق الطــرق، وستســاعدك القواعــد التاليــة عــى 

ــة تشــكيل عــادات جديــدة: عملي

1. في بدايــة تشــكيل عــادة جديــدة، أضــف القــوة عــى تعبــرك عــن 

الســلوك أو المعتقــد أو الخصائــص، وتذكــر أن هــذه هــي خطواتــك 

ــا في  الأولى نحــو شــق المســار العقــي الجديــد، وســيكون الأمــر صعبً

البدايــة ولكــن بعــد ذلــك ســيصير الأمــر أســهل كثــراً، اجعــل المســار 

واضحًــا وعميقًــا قــدر الإمــكان في البدايــة، بحيــث لا تجــد صعوبــة في 

العثــور عليــه حينــا تبغــي الســفر عليــه في المــرة التاليــة.

ــك  ــد، واصرف ناظري ــق الجدي 2. ركــز كل انتباهــك عــى شــق الطري

ــا.  ــك إليه ــن نفس ــية أن تح ــة، خش ــارات القديم ــن المس ــرك ع وتفك

انــس كل مــا يتعلــق بالمســارات القديمــة ولا تشــغل نفســك إلا 

ــقها. ــي تش ــدة الت ــرق الجدي بالط

ــدر المســتطاع،  ــو بق ــذي قمــت بشــقه للت 3. ســافر عــى مســارك ال

وهيــئ لنفســك فــرص الســفر عليــه، دون انتظــار مجيء تلــك الفرص، 
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ــيصبح  ــا س ــان م ــد، فسرع ــار الجدي ــى المس ــر ع ــيت أك ــا مش وكل

قديمًــا، وواضــح المعــالم، ويســهل الســفر عليــه بشــكل أســهل. حــاول 

وضــع خطــط للســر عليــه واســتخدامه في البدايــة. 

4. قــاوم الرغبــة التــي تتملــكك بالســفر عــى المســارات الأقــدم 

والأســهل التــي كنــت تســتخدمها في المــاضي، في كل مــرة تقــاوم مثــل 

ــك ــرار ذل ــن الأســهل تك ــوة وصــار م ــر ق ــح أك ــة، تصب ــك الرغب تل

في المــرات التاليــة، ولكــن كلــا استســلمت لتلــك الرغبــة، أصبــح مــن 

الأســهل أن نستســلم مــرة أخــرى، وأصبــح مــن الأصعــب أن تقــاوم 

تلــك الرغبــة في المــرات التاليــة وســتجد مشــقة في البدايــة وســيكون 

ــوة  ــك، وق ــك، ومثابرت ــوة عزيمت ــت ق ــا.. أثب ــا حقً ــا عصيبً ــذا وقتً ه

ــدًا.  إرادتــك الآن، في هــذا الوقــت تحدي

5. احــرص عــى وضــع خطــة لاســتشراف المســار المناســب.. خطــط 

جيــدًا -وانظــر إلى أيــن ســيأخذك- ثــم اســتمر دون خــوف أو شــك.. 

»ضــع يــدك عــى عجلــة القيــادة ولا تنظــر للخلــف«. اخــر هدفــك - 

ــا جيــدًا وعميقًــا وواســعًا يقــودك إليــه مبــاشرة«.  ثــم شــق طريقًــا عقليً

ــذاتي، فمــن خــال العــادة، يتــم تأديــة  ثمــة علاقــة وطيــدة بــن العــادة والإيحــاء ال

ســلوك معــن تكــرارا بنفــس الطريقــة، ثــم لا يلبــث هــذا الســلوك أن يتخــذ شــكل 

ــر مــن  ــة ودون كث ــة تلقائي ــة بطريق ــؤدي الســلوك في النهاي ــا ن ــى إنن ــة، حت الديموم

التفكــر أو التركيــز، حيــث نجــد أن عــازف البيانــو عــى ســبيل المثــال يقــوم بعــزف 

ــه الواعــی مشــغول بموضــوع آخــر. مقطوعــة مألوفــة بينــا عقل

ــرة أو  ــإن الفك ــابقة، ف ــول الس ــن الفص ــا م ــا عرفن ــذاتي، ك ــاء ال ــال الإيح ــن خ وم

المعتقــد أو الطمــوح أو الرغبــة المختزنــة باســتمرار في العقــل تســرعي انتبــاه الجــزء 

الأكــر مــن العقــل الواعــي، وتتســبب بالتــالي في اتخــاذ رد فعــل عضــي مناســب مــن 
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قبــل الجســم بغــرض تحويــل الفكــرة المختزنــة إلى واقــع ملمــوس.

وبالتــالي، فــإن الإيحــاء الــذاتي هــو المبــدأ الأول الــذي نســتخدمه في تشــكيل عاداتنــا. 

ــادة مــن  ــا تدمــر أي ع ــذاتي، ويمكنن ــادة مــن خــال الإيحــاء ال فنحــن نكتســب الع

خــال نفــس المبــدأ.

ــة أن  ــرى قديم ــن أخ ــص م ــدة أو للتخل ــادة جدي ــاب ع ــه لاكتس ــك فعل ــا علي وكل م

ــا  ــرة ف ــي دون مثاب ــرد التمن ــا مج ــه، أم ــر علي ــذاتي وتثاب ــاء ال ــدأ الإيح ــتغل مب تس

علاقــة لــه بالإيحــاء الــذاتي عــى الإطــاق، فلــي يتــم تحويــل فكــرة أو رغبــة إلى واقــع 

محســوس، فيجــب اختزانهــا في العقــل الواعــي بإخــاص ومثابــرة حتــى تتخــذ شــكلً 

ــا. دائمً

ــك  ــأت عقل ــذي هي ــدف ال ــى اله ــك ع ــق ذل ــى تطبي ــرة ع ــات والإصرار والمثاب والثب

لــه هــو مــا تحتــاج إليــه، فبعــد إيجــادك للهــدف الــذي ترغــب فيــه ومعرفــة كيفيــة 

التركيــز عليــه، ينبغــي أن تتعلــم عندئــذ كيفيــة المثابــرة على تركيــزك وهدفــك وغايتك.

ولا شيء يعــادل الالتــزام بــيء وملازمتــه ملازمــة دائمــة، فالكثــر مــن الرجــال ألمعيــن 

ــلون  ــم يفش ــد، إلا أنه ــى ح ــرون إلى أق ــدود ومثاب ــر المح ــاء غ ــزون بالده ويتمي

ــرء أن يتحــى  ــى الم ــي ع ــه«.. ينبغ ــم ب ــدم »التزامه ــم بســبب ع في الوصــول لهدفه

بالعنــاد الشــديد ويرفــض التخــي عــن شيء صرف انتباهــه إليــه أو كانــت لــه رغبــة 

فيــه، ولعلــك تعــرف قصــة الصيــاد الــذي مــا إن يلمــح فريســته حتــى يقــول: »أنــت 

فريســتي وغــذائي اليــوم«، وســيواصل الســعي وراء تلــك الفريســة حتــى لــو اضطــر 

ــرة  ــى بالمثاب ــوف يتح ــل س ــذا الرج ــل ه ــه. إن مث ــد نفس ــابيع وأجه ــا لأس إلى تتبعه

التــي تجعــل الطرائــد تشــعر بشــعور طريــدة »ديفــي كروكيــت« التــي صاحــت بأعــى 

ــه...«. ــة: »لا تصــوب ســاحك نحــوي، فســآتيك مــن دون صوتهــا، قائل

أنــت تعــرف المثابــرة المتأصلــة لــدى البعــض والتــي نحــس وكأنهــا قــوة لا تقــاوم عنــد 

مقابلتهــم وندخــل في حالــة مــن الــراع مــع قــوة عزيمتهــم التــي لا تلــن، إننــا كثــرا 
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مــا نطلــق عــى هــذا »قــوة إرادة«، ولكنهــا المثابــرة، ذلــك الصديــق القديــم - تلــك 

الصفــة التــي تعنــي إحــكام القبــض عــى الأشــياء، تمامــا كــا يمســك العامــل بالإزميــل 

ويضغــط عــى الــيء العالــق بالعجلــة ولا يكــف عــن الضغــط حتــى يحصــل عــى 

النتيجــة المبتغــاة.

وبغــض النظــر عــن قــوة الرجــل، فإنــه إن لم يتعلــم فــن تطبيــق المثابــرة عــى تلــك 

القــوة، فســيخفق في الحصــول عــى أفضــل النتائــج، ويجــب عــى المــرء تعلــم ألا يكف 

عــن محاولــة تحقيــق هدفــه مهــا كانــت الظــروف وبعزيمــة لا تلــن، مــا ســيمكنه 

ــي  ــة الت ــة بالكيفي ــكل في النهاي ــى يتش ــدف حت ــك اله ــى ذل ــوة ع ــط بق ــن الضغ م

يريدهــا. ليــس اليــوم فقــط أو غــدا، بــل كل يــوم وحتــى النهايــة.

ولقــد قــال الســر »تومــاس فویــل بوكســتون«: »كلــا طالــت بي الحيــاة، ازددت يقينــا 

بــأن الفــارق بــن الرجــال، بــن الضعــاف والأقويــاء، العظــاء وخامــى الذكــر، يتمثــل 

في الطاقــة المكتســبة - قــوة العزيمــة التــي لا تلــن - بمجــرد تحديــد الهــدف، ثــم إمــا 

المــوت أو الانتصــار. بمقــدور تلــك الصفــة فعــل أي شيء يمكــن فعلــه بهــذه الحيــاة 

- ومــا مــن مواهــب ولا ظــروف ولا فــرص يمكــن أن تصنــع مــن المــرء رجــا حقيقيــا 

مــن دونهــا«

وقــد قــال »دونالــد جــي. ميتشــيل«: »إن قــوة العــزم هــو ما يجعــل الإنســان في مكانة 

عليا في مجتمعه، وليس المقصود بها العزم الواهن، ولا التصميم غير المصقول 	

والمهــذب، ولا الغايــات المنحرفــة عــن جــادة الطريــق - بــل تلــك الإرادة القويــة التــي 

ــل الصعــاب وتقهــر المخاطــر، كــا يطــأ صبــي صغــر  لا تعــرف الضعــف والتــي تذل

ــد  ــه نتق ــه وعقل ــل عيني ــذي يجع ــر ال ــو الأم ــارس، وه ــتاء الق ــة في الش ــة موحل غاب

ببريــق الفخــر وينبــض قلبــه بقهــر المســتحيل. هــذا هــو مــا يصنــع العمالقــة«.

ــأن  ــر مــن التأمــل، عــى قناعــة ب ــال »دزرائيــى«: »لقــد ربيــت نفــي، بعــد كث وق

الإنســان الــذي يمتلــك هدفــا يــر عليــه ســيحققه لا محالــة، وأنــه مــا مــن شيء يمكــن 



- 121 -

أن يقــف في طريــق إرادة لا تــردد في المخاطــرة بالحيــاة نفســها في ســبيل تحقيقــه«.

ــدة  ــة متق ــا حماس ــف وراءه ــي تق ــة الت ــون«: »الرغب ــون سيمبس ــر »ج ــال الس وق

ــدي  ــك لمنتق ــدو كذل ــا يب ــتحيل، أو م ــل المس ــعها فع ــن بوس ــرف الوه وإرادة لا تع

الحــاس والواهنــن«.

وأدلى »جــون فوســر« بشــهادته في هــذا الصــدد عندمــا قــال: »مــن الرائــع أن نــرى 

كومــراث الحيــاة تنحنــى للنفــوس التــي لا تنحنــي لهــا، وتستســلم لتشــاهد الخطــة 

ــاحة  ــى الس ــر ع ــا تظه ــة - عندم ــدو في البداي ــا يب ــاط - ك ــدد بالإحب ــد ته ــي ق الت

النفــوس الحازمــة وثابتــة العــزم؛ كــم هــو مــن الرائــع أن نــرى المســاحات تنجلــی مــن 

حــول هــؤلاء الرجــال وتــرك لــه الحريــة«.

وقــال إبراهــام لينكولــن واصفــا »جــرال جرانــت«: »إن مثابرتــه البــاردة عــى تحقيــق 

هدفــه هــي أهــم مــا يميــزه؛ فليــس مــن الســهل إثارتــه، ولديــه عزيمــة لا تعــرف اللــن. 

عندمــا يتشــبث بــيء، فــا مــن شيء ولا أحــد يمكــن أن ينتزعــه منــه«.

ــوة الإرادة،  ــة بق ــا علاق ــابقة له ــات الس ــك الاقتباس ــا إن تل ــرض قائ ــد تع والآن ق

ــرت في الأمــر للحظــات، فســتدرك أنهــا تتعلــق بقــوة  وليــس المثابــرة، ولكــن إن تفكّ

الإرادة المثابــرة، وأن قــوة الإرادة بــدون المثابــرة لا يمكنهــا تحقيــق أي شيء مــن هــذه 

الأشــياء التــي تريدهــا. إن قــوة الإرادة أشــبه بالإزميــل، أمــا المثابــرة فهــي الكيفيــة 

التــي تمســك بالإزميــل في الموضــع المناســب، ضاغطــة عــى الهــدف لنحتــه وإبــرازه إلى 

الوجــود، وتحــول دون ســقوطه أو ارتخــاء قبضتــك حولــه. 

لا يمكنــك قــراءة الاقتباســات الســابقة قــراءة متأنيــة دون الشــعور أو الضغــط عــى 

ــي لا تعــرف  ــرة والت ــوة الإرادة المثاب ــك هــي علامــات ق شــفتيك وتحــرك فــكك، وتل

ــاه  ــك في اتج ــدرّب نفس ــي أن ت ــرة، فينبغ ــر إلى المثاب ــت تفتق ــا إن كن ــف.. أم الضع

ــك  ــخ في ذهن ــك الممارســة سترسّ ــا، فتل اكتســاب عــادة التمســك بالأشــياء تمســكًا تامً

ــك  ــالي تعطي ــبة، وبالت ــخ المناس ــا الم ــو خلاي ــك في نم ــبب كذل ــدة، وستتس ــادة جدي ع
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ــت ذهنــك  ــة دائمــة، ثبّ ــة التــي تبحــث عــن اكتســابها لتصبــح خاصي الصفــة المطلوب

ــى تجــد نفســك  ــة، حت ــك اليومي عــى مهامــك أو دراســتك أو مشــغوليات أو هوايات

وقــد اكتســبت عــادة مقاومــة »الانحــراف عــن ســواء الســبيل«، أو تشــتت الانتبــاه، 

وهــي مســألة ممارســة وتعــود في المقــام الأول. ضــع في ذهنــك فكرة الإزميل الممســوك 

بإحــكام والضاغــط عــى الــيء المــراد تشــكيله، كــا هــو موضــح بهــذا الــدرس. فهــذا 

ــوم أو  ــد أخــرى، كل ي ــرة بع ــة م ــك الجزئي ــرأ تل ــرا. واق ــأنه أن يســاعدك كث ــن ش م

ــه، وبذلــك ســتجد  نحــو ذلــك، حتــى يســتوعب عقلــك الفكــرة ويجعلهــا مــن صفات

في نفســك الرغبــة في المثابــرة وســيأتي الباقــی تلقائيــا، كــا تــأتي الفاكهــة بعــد إزهــار 

الأشــجار.

ــة«،  ــور في النهاي ــب الصخ ــب أصل ــذي يذي ــاه ال ــاقط المي ــبه ب »تس ــرة أش إن المثاب

وعندمــا يكتــب الفصــل الأخــر مــن حياتــك العمليــة، ســتجد أن مثابرتــك، أو عدمهــا، 

لقــد لعبــت دورا رئيســيا في نجاحــك أو إخفاقــك.

وفي مئــات الآلاف مــن الحــالات يمكــن أن تكــون مواهــب الرجــال متطابقــة، بحيــث 

لا يكــون هنــاك فــرق ملحــوظ في قدرتهــم عــى تحقيــق غايــة منشــودة. قــد يكــون 

ــس  ــاة بنف ــان إلى الحي ــا يخرج ــر. فه ــدي الأخ ــي ل ــات الت ــس المؤه ــم نف لأحده

ــل!  ــر يفش ــح والآخ ــا ينج ــن أحده ــا، ولك ــي يريدونه ــة الت ــوز بالغاي ــوظ للف الحظ

وبالتحليــل الدقيــق يتضــح لنــا أن الشــخص الــذي حقــق النجــاح قــد حققــه بفضــل 

ــرة! ــه كان يقتــر إلى المثاب ــا فشــل الأخــر؛ لأن ــرة، بين المثاب

ــث  ــك المثل ــادة؛ ذل ــذاتي والع ــاء ال ــرة والإيح ــن المثاب ــه م ــف أضلاع ــث تتأل ــة مثل ثم

الــذي لا يســع المــرء تجاهــل معنــاه، وتعتــر المثابــرة بمثابــة حبــل متــن يربــط الإيحــاء 

الــذاتي والعــادة معــا حتــى يتحــدا مــا ويصبحــا حقيقــة دائمــة.

لقــد كانــت اســراتيجية البروباغنــدا الألمانيــة تتمثــل في تحطيم الــروح المعنويــة لهؤلاء 

الذيــن يقفــون في مواجهتهــا. بعبــارة أخــرى، لقــد كانــوا يحطمــون قــدرة أعدائهــم على 
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المثابــرة! وهــا هــو الــروسي الــذي أرســلوه لتحطيــم مؤلــف هــذه الــدروس وجعــل 

عملــه التعليمــي والتثقيفــي غــر ذي أهميــة قــد اســتفاد إلى حــد كبــر مــن هــذا المبدأ 

الــذي يعنــي بتحطيــم قــدرة مؤلفكــم عــى المثابــرة بتحطيــم روحــه المعنويــة. لقــد 

ــف  ــاء المؤل ــب أصدق ــة لقل ــل المــدرب للقيــر في صمــت وبعناي خطــط هــذا العمي

وشركائــه في العمــل عليــه. فقــد كان عــى علــم بــرورة تحطيــم القــدرة عــى المثابــرة! 

ــون في  ــن يقف ــؤلاء الذي ــرة له ــدرة عــى المثاب ــم الق ــة وتحطي ــروح المعنوي وســحق ال

طريقــه يعتــران مــن أهــم العوامــل في خطــط الدعايــة الألمانيــة. وتحطيــم »الــروح« 

ــة إســراتيجية  ــرا ذا أهمي ــر أم ــش يعت ــرة - لأي جي ــارة أخــرى، المثاب ــة - بعب المعنوي

وقيمــة کــرى

حطــم الــروح المعنويــة لأي جيــش وســتهزمه بســهولة! ونفــس القاعــدة تنطبــق عــى 

مجموعــة أصغــر مــن الأفــراد، أو حتــى عــى فــرد واحــد.

ــس!  ــة بالنف ــة المطلق ــال الثق ــن خ ــرة إلا م ــى المثاب ــدرة ع ــاب الق ــا اكتس ولا يمكنن

ــة الــدرس الــذي كان يناقــش مســألة  ولهــذا الســبب فقــد ركــزت بشــدة عــى أهمي

ــم النفــس  ــاره أهــم دروس عل ــه باعتب الثقــة بالنفــس، ولهــذا أيضــا أوصيتــك بقراءت

التطبيقــي! ثمــة فكــرة محوريــة يــدور حولهــا هــذا الــدرس، والتــي توضــح لــك كيفيــة 

الاســتفادة مــن الإمكانــات التــي لديــك، وكيفيــة دعمهــا بقــوة الإيمــان اللامحــدودة.

ارجع إلى ذلك الدرس وتأمله جيدًا!

حيــث ســتجد وراء تلــك الســطور البســيطة سر الإنجــاز، ومفتــاح قــوة الإرادة التــي لا 

تقهــر، ابتعــد عــن كل تلــك القواعــد المحفوظــة وتخلــص مــن تلــك التفاصيــل الصغيرة، 

وســتجد في ذلــك الــدرس »ذلــك الــيء الدقيــق«، الــذي يضفــي الحيويــة عــى عقلــك 

ويرســل ذلــك الشــعاع المــيء عــر جســدك كلــه بحيــث يجعلــك تســارع إلى ارتــداء 

قبعتــك والخــروج لفعــل شيء مــا! 

إن أعظــم خدمــة يمكــن أن يؤديهــا إليــك أي معلــم هــي أن يحثــك عــى إيقــاظ ذلــك 
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العبقــري النائــم بعقلــك ويتملقــك، إن لديــك الشــعور بــرورة إنجــاز مهمــة جديــرة 

ــذي يعتمــد عــى  ــم المــدرسي ال ــك التعلي ــن تســتفيد شــيئا مــن ذل ــد! ل ــذل الجه بب

حشــو المعلومــات بذهنــك، وإنمــا تســتفيد مــن ذلــك التعليــم الــذي يثــر فيــك الدافــع 

إلى التعلــم وتطبيــق مــا تعلمتــه؟

ــا  ــف، أي ــل للوص ــر القاب ــيء غ ــك ال ــارة ذل ــة إلى إث ــتؤدي في النهاي ــك س ان مثابرت

كان، ومــا إن يتــم إثارتــه ســتحطم كل العقبــات التــي تقــف بطريقــك وســتطير بــكل 

ــا  ــوة المكتشــفة حديث ــك الق ــك المنشــودة عــى أجنحــة تل سلاســة نحــو إنجــاز غايت

ــا! ــك لم تكــن تعرفه ــك، لكن ــت بداخل ــا كان ــي لطالم والت

ــك  ــك في تل ــل عقل ــد بداخ ــي ترق ــر والت ــي لا تقه ــوة الت ــك الق ــف تل ــا إن تكتش وم

اللحظــة؛ فلــن يســتطيع أحــد عــى وجــه الأرض أن يفــرض عليــك ســيطرته أو يعاملــك 

كــا لــو كنــت دميــة ستكتشــف عندئــذ قوتــك العقليــة الهائلــة، تمامــا كــا يكتشــف 

ــك الحــن فصاعــدا  ــا إن يعــدو مبتعــدا، ومــن ذل ــة م ــة الهائل ــه البدني الحصــان قوت

ســرفض فــرض الســيطرة عليــك وتوجيهــك مــن قبــل شــخص أخــر عــى وجــه الأرض، 

كائنــا مــن كان!

ــة،  ــك الصحيف ــا تل ــت حوله ــي بني ــرة الت ــع الخطــة المرســومة في الفك ــت تتب وإن كن

ــدأ  ــذ إلى نفســك، وستكتشــف المب ــوة، وســتعود عندئ ــك الق ــا تل فســوف تجــد يقين

الحقيقــي الــذي ارتقــى مــن خلالــه الجنــس البــري، عــر العصــور والأزمنــة المختلفــة، 

تدريجيــا ليتفــوق عــى كل الكائنــات الحيــة الأخــرى عــى الأرض.

وتبــدو لي تلــك نقطــة مناســبة لأذكى لــك كتابــا أخــر وأنصحــك بإضافتــه إلى مكتبتــك. 

كتابــا ســینیر عملــك بمــا يعطيــه لــك مــن معلومــات حــول تطــور الجنــس البــري، 

»هــری  لمؤلفــه   The Ascent of Man عنــوان تحــت  الكتــاب  هــذا  ويجــيء 

درومونــدی«.

ــراءة  ــل. إن ق ــذا أفض ــره، وه ــة أو اش ــن مكتبتــك المحلي ــاب م ــذا الكت ــتعر ه اس
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ــول  ــر ح ــم الح ــن التعلي ــط م ــى قس ــول ع ــي الحص ــاب يعن ــذا الكت ــتيعاب ه واس

 The Dawn موضــوع علــم النفــس، والفصــل الواقــع تحــت عنــوان »فجــر العقــل« أو

of Mind يســاوي ثمــن الكتــاب عــدة مــرات. إننــا نــوصي بقــراءة هــذا الكتــاب وغــره 

ــذي  ــة، ال ــوع البيئ ــة بموض ــة الصل ــا وثيق ــا؛ لأنه ــنذكرها لاحق ــي س ــب الت ــن الكت م

ــه الآن. ســنعود إلي

***

البيئة

 كــا قلنــا مســبقا، إننــا نســتوعب الانطباعــات الحســية مــن البيئــة المحيطــة، والبيئــة 

بالمفهــوم الــذي نتناولــه هنــا تشــمل مجــالً أوســع، إنهــا تشــمل الكتــب التــي نقرؤها، 

النــاس الذيــن نرتبــط بهــم، المجتمــع الــذي نعيــش بــه، طبيعــة العمــل الــذي نشــتغل 

بــه، البلــد الــذي نقيــم بــه، الملابــس التــي نرتديهــا، الأغــاني التــي نســمعها، والأفــكار 

التــي نعتنقهــا؟

إن الهــدف مــن مناقشــتنا لموضــوع البيئــة هــو توضيــح علاقتهــا المبــاشرة بالشــخصية 

ــة نســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق الهــدف  ــة تكويــن بيئ ــا، وأهمي التــي تتشــكّل لدين

الرئيــي« الــذي نكّنــه في قلوبنــا! 

ــا التــي  ــا ننتــق بيئتن ــا؛ لــذا دعن يتغــذى العقــل عــى مــا نمــده بــه مــن خــال بيئتن

مــن شــأنها أن تمــد العقــل بالمــادة المناســبة التــي تحمــل عقلنــا عــى تحقيــق »هدفنــا 

الرئيــي«.

وإذا لم تكــن بيئتــك عــى النحــو الــذي تريــده، فلتغيرهــا! والخطــوة الأولى التــي يجــب 

ــة التــي تــرى أنــك تســتطيع  اتخاذهــا هــي أن ترســم في عقلــك صــورة دقيقــة للبيئ

ــة  ــاعر الانفعالي ــك المش ــا تل ــتمد منه ــن، وتس ــو ممك ــل نح ــى أفض ــا ع ــل فيه العم

والصفــات التــي مــن شــأنها أن تحثــك عــى العمــل نحــو تحقيــق هدفــك.
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ــي يجــب أن تتخذهــا في كل إنجــاز هــي رســم إطــار أو صــورة  والخطــوة الأولى الت

ــك  ــيانه! وتل ــعك نس ــذا شيء لا يس ــع، وه ــى أرض الواق ــاءه ع ــد بن ــا تري ــة لم دقيق

الحقيقــة العظيمــة تنطبــق عــى خلــق بيئــة مرغوبــة تمامــا كــا تنطبــق عــى كل شيء 

تريــد خلقــه وبنــاءه.

يشــكّل زمــاؤك اليوميــون الذيــن تتعامــل معهــم بشــكل يومــي التأثــر الأهــم عــى 

بيئتــك.. ويمثلــون أهــم جــزء فيهــا، كما يُعتــرون ســببًا أساســيا في تقدمــك أو تراجعك، 

وستســتفيد كثــرا إن ارتبطــت بهــؤلاء الذيــن يتعاطفــون مــع هدفــك ومثلــك، والذيــن 

يتحلــون بعقليــة تلهمــك الحــاس والعزيمــة والطمــوح عــى ســبيل المثــال، إذا كانــت 

قائمــة معارفــك تضــم شــخصا لا يــرى إلا الجانــب الســلبي مــن الحيــاة - شــخصا دائــم 

الشــكوى والتذمــر - فلتمــح ذلــك الشــخص مــن قائمتــك بــأسرع مــا يمكــن.

إن كل كلمــة تنطقهــا عــى مســامعك، كل شيء يقــع عــى مــرأى منــك، وكل انطبــاع 

حــي تتلقــاه بــأي أســلوب آخــر يؤثــر عــى تفكــرك، لا شــك في ذلــك كــا هــو لا شــك 

في أن الشــمس تــرق مــن الــرق وتغــرب في الغــرب ومــع التســليم بحقيقــة هــذا 

الأمــر، أفــا تــرى مــدى أهميــة التحكــم، قــدر المســتطاع، في الانطباعــات الحســية التي 

ــة  ــدر المســتطاع، في البيئ ــة التحكــم، ق ــرى أيضــا مــدى أهمي ــك؟ ألا ت تصــل إلى عقل

التــي تعيــش بهــا؟ ألا تــرى أهميــة قــراءة الكتــب التــي تتعامــل مــع الموضوعــات ذات 

التأثــر المبــاشر عــى »هدفــك الرئيــي«؟ ألا تــرى أهميــة التحــدث مــع هــؤلاء الذيــن 

يشــعرون بالتعاطــف نحــوك ونحــو أهدافــك. هــؤلاء الذيــن يشــجعونك ويحفزونــك 

عــى بــذل مزيــد مــن الجهــد؟

مــن خــال مبــدأ الإيحــاء، فــإن كل كلمــة تقــال عــى مســمع منــك وكل حــدث يقــع 

ــكار  ــت تتــرب وتســتوعب وتســتقي أف ــك، فأن ــر عــى أفعال ــك يؤث عــى مــرأى من

ومعتقــدات وســلوكيات هــؤلاء الذيــن تتعامــل معهــم وترتبــط بهــم، ســواء تــم ذلــك 

بوعــي أو دون وعــي منــك والارتبــاط الدائــم والمســتمر بالعقــول الشريــرة ســيطبع 

عقلــك في النهايــة عــى التفكــر بنفــس الشــكل الــذي تفكــر بــه تلــك العقليــة الشريرة. 
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ولعــل هــذا هــو الســبب الرئيــي الــذي يدفعنــا إلى ضرورة تجنــب صحبــة »الســوء«. 

إن حقيقــة أن الارتبــاط بأشــخاص ســيئي الســمعة ســوف يســوء ســمعتك في عيــون 

ــك  ــك دائمــا مــا تتــرب أفــكار المحيطــن ب ــن، هــي في حــد ذاتهــا حقيقــة أن الآخري

وتتوحــد معهــم وتجعلهــم جــزءا منــك!

ــاء  ــع العل ــد أجم ــن، وق ــرن العشري ــارة الق ــة حض ــمى ببيئ ــا يُس ــش في ــن نعي نح

البــارزون في العــالم عــى أن الطبيعــة كانــت تتكــوّن لملايــن الســنين مــن خــال عمليــة 

ــري  ــور الفك ــة التط ــى في حال ــي تتج ــة والت ــة الحالي ــا الحضاري ــج بيئتن ــور لتنت التط

والمــادي التــي وصــل إليهــا الإنســان.

ــا ســتفعله  ــا إلا التوقــف والتفكــر في ــا علين ــة، ف ــوى للبيئ ــر الق ــرى التأث ــي ن ول

البيئــة، في عــدد محــدود مــن الســنين ســتفعل مــا فعلتــه الطبيعــة في آلاف الســنين. 

ــن  ــا؛ ولك ــل همجي ــن يظ ــن همجي ــدي أبوي ــى ي ــربي ع ــذي يُ ــي ال ــل الهمج فالطف

ــه  ــص مــن ميول ــة، فســوف يتخل ــا رُبي في أسرة متحــرة ومهذب نفــس الطفــل، إذا م

الهمجيــة، ولا يتبقــى لديــه ســوى القليــل مــن الطبائــع والغرائــز الهمجيــة، متشربــا 

ــل واحــد. ــة في جي ــه الحضاري بيئت

وعــى صعيــد آخــر، فــإن ســلوك الإنســان ينحــدر بنفــس السرعــة التــي يرتقــي بهــا، 

بفعــل التأثــر البيئــي، ففــي الحــروب، عــى ســبيل المثــال، يصبــح الإنســان المتحــر 

الــذي يرتعــد مــن فكــرة قتــل إنســان، في الظــروف العاديــة متحمسًــا للقتــل، بــل إنــه 

يفــرح بــه في الحقيقــة. ولا يحتــاج الأمــر إلا إلى بضعــة أشــهر مــن الإعــداد والتهيئــة في 

»بيئــة الحــرب« لينحــط ســلوكه ويعــود إلى مــا وجدنــا عليــه المهاجريــن الأوائــل بعــد 

ــس  ــل إن الملاب ــن للقت ــوا متعطشــن ومحب ــن كان ــكا الشــالية، والذي اكتشــاف أمري

التــي ترتديهــا تؤثــر عليــك، وهــي بذلك تشــكل جــزءا مــن بيئتــك، فالملابس القــذرة أو 

الرثــة تصيبــك بالاكتئــاب وتقلــل مــن ثقتك بنفســك، أمــا الملابــس النظيفة والمحتشــمة 

والمهذبــة فتبــث فيــك شــعورا بالشــجاعة التــي تدفعــك إلى إسراع الخطــى وأنت تســر، 

ولســنا بحاجــة إلى إخبــارك بالفــارق في شــعورك وأنــت بملابــس العمــل وذلــك الشــعور 
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وأنــت بملابــس العطلــة الأســبوعية، لأنــك قــد لاحظــت هــذا الاختــاف عــدة مــرات، 

ــن  ــؤلاء الذي ــراك ه ــى لا ي ــك حت ــق الأرض وتبتلع ــو تنش ــود ل ــا ت ــي الأولى منه فف

يرتــدون ملابــس أفضــل منــك، أمــا في الثانيــة فإنــك تقابــل الآخريــن وأنتــم واقفــون 

عــى قــدم المســاواة، بشــجاعة وثقــة بالنفــس، ومــن ثــم، فــإن الأخريــن لا يحكمــون 

ــم عــى  ــا نحــن أيضــأ نحك ــاء الأول، ولكنن ــن خــال ملابســنا في اللق ــط م ــا فق علين

أنفســنا إلى حــد كبــر مــن خــال ملابســنا، وكدليــل عــى هــذا، لاحــظ الشــعور بعــدم 

ــى إن كانــت  ــة، حت ــا إذا اتســخت ملابســنا الداخلي ــذي ينتابن ــاب ال ــاح والاكتئ الارتي

ملابــس الخــروج نظيفــة وأنيقــة، ولا يمكــن لأحــد رؤيــة ملابســنا الداخليــة.

وتقــي المــرأة وقتــا في العنايــة بأمــر الملابــس الداخليــة أطــول مــا تقضيــه في العنايــة 

ــا  ــا مــن أحــد ســواها يراهــا، فإنه ــه م ــس الخــروج، وعــى الرغــم مــن أن ــر ملاب بأم

تقــي أيــام بــل وأســابيع مــن العمــل المضنــي في تطريزهــا وتزيينهــا، ويبــدو أن لهــذا 

الأمــر علاقــة وطيــدة بموضوعنــا عندمــا نتوقــف لنفكــر أن المــرأة أكــر تفاخــرا مــن 

الرجــل، إن لم تكــن أكــر منــه شــجاعة عقليــا في الحقيقــة. فتلــك الهــدب والزخــارف 

الإضافيــة واللمســات الفنيــة التــي تضيفهــا المــرأة عــى ملابســها تلعــب دورهــا - وهــو 

دور مهــم جــدا هــا هنــا - في تفســر ســر المــرأة بخطــوات رشــيقة، وجميلــة، ورقــة 

حركتهــا.

ــي  ــد أن أح ــي أري ــس، فإنن ــوع الملاب ــن موض ــدث ع ــا نتح ــن أنن ــم م ــى الرغ وع

تجربــة مــرت بي والتــي ذكرتنــي بالــدور العظيــم الــذي تلعبــه الملابــس في تحــى المــرء 

ــة  ــرة إلى معمــل مــدرس تربي ــت ذات م ــد دعي ــا، لق ــة مــن عدمه بالشــجاعة العقلي

بدنيــة شــهير جــدا. وبينــا أنــا هنــاك، أقنعنــي بخلــع ملابــي وتلقــى تدليــك بســيط 

مجانــا. وبعــد انتهــاء جلســة التدليــك، اصطحبنــي الخــادم إلى لقائــه بمكتبــه الأنيــق 

ــا  ــك وأن ــة التدلي ــت جلس ــذي تلقی ــي ال ــالى الداخ ــوى بنط ــيئا س ــدي ش ــا لا أرت وأن

أرتديــه، وعــى الجانــب المقابــل مــن مكتــب كبــر مصنــوع مــن خشــب الماهوجنــی 

جلــس صديقــي، معلــم التربيــة البدنيــة، مرتديــا حلــة أنيقــة. وكان التضــاد بــن حــالي 
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وحالــه كبــرا جــدا وملحوظــا للغايــة حتــى إنــه أصابنــي بالحــرج، لقــد راودني شــعور 

كذلــك الــذي يــراود رجــا يعــاني مــن قــر النظــر أخطــأ وخــرج مــن حجرتــه ودخــل 

حجــرة تكتــظ بالنــاس معتقــدا أنــه ذاهــب إلى خزانــة الملابــس.

لم تكــن مصادفــة أن أدعــى إلى مقابلــة هــذا المعلــم وأنــا أرتــدى تلــك الملابــس الرثــة! 

ــدًا تأثيرهــا عــى مشــرٍ مرتقــب  ــا في علــم النفــس، وكان يعــرف جي فقــد كان متمكنً

لبرنامــج اللياقــة البدنيــة الــذي يقدمــه وأنــا في هــذه الحــال التــي يــرثى لهــا. بعبــارة 

أخــرى، لقــد تــم اســتدراجي إلى هــذه المقابلــة بشــكل »مسرحــى«، أمــا الرجــل الجالس 

قبالتــي عــى المكتــب بملابســه الأنيقــة فقــد لعــب دور البطولــة في تلــك المسرحيــة.

وفي ظــل هــذه الأجــواء التمــس منــی معلــم التربيــة البدنيــة شراء برنامجــه، وهــو مــا 

كان، وبعــد ارتــدائي لملابــي العاديــة وعــودتي إلى بيئتــي الطبيعيــة وتحليــل الزيــارة، 

تبــن لي أن قبولــی لتلــك الصفقــة كان أمــر في غايــة الســهولة في ظــل الأجــواء التــي 

أعدهــا لى الرجــل ببراعــة يحســد عليهــا.

ــن  ــر م ــدرة أك ــا ق ــا تمنحن ــن: الأول، أنه ــن وجه ــا م ــر علين ــة تؤث ــس اللائق إن الملاب

الشــجاعة والثقــة بالنفــس، وهــو ســبب كافي لجعلنــا نرتــدي ملابــس لائقــة، حتــى مــع 

اســتبعاد ضرورة أخــرى ذات أهميــة أقــل، أمــا الوجــه الثــاني، فهــو أن الملابــس تعطــي 

الآخريــن انطباعــا عنــا، فالانطبــاع الحــي الأول الــذي يصــل إلى عقــول هــؤلاء الذيــن 

ــون  ــا ويكون ــون إلين ــا يتطلع ــر حين ــن خــال حاســة الب ــم م ــم يصــل إليه نقابله

ــا،  ــا فين ــون رأي ــا يكون ــا م ــن غالب ــإن الأخري ــذا، ف ــنا. وهك ــن ملبس ــة ع ــرة عقلي فك

ســواء بالإيجــاب أو الســلب أو اللامبــالاة، قبــل أن ننطــق بكلمــة واحــدة، بنــاء عــى 

الانطبــاع الــذي تخلقــه ملابســنا وأســلوب لبســنا لهــا في عقولهــم.

وبالتــالي، فــإن مــا ننفقــه مــن مــال في شراء ملابــس جيــدة لا يعــد شــيئا مــن قبيــل 

ــا  ــا بأفضــل ربــح، فــا يمكنن ــة اســتثمار ناجــح ســيعود علين الــرف وإنمــا يعتــر بمثاب

ــا الشــخصي، ســواء مــن ناحيــة التأثــر الــذي  ببســاطة تحمــل تكلفــة إهــال مظهرن
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ــا أو  ــا أو تجاري ــم اجتماعي ــط به ــن نختل ــؤلاء الذي ــى ه ــن أو ع ــا نح ــيخلقه علين س

مهنيــا. إن الملابــس الجيــدة ليســت مــن قبيــل التبذيــر، بــل هــي ضرورة! وتلــك الآراء 

تقــوم عــى مبــادئ وأســس علميــة ســليمة. فأهــم جــزء مــن بيئتنــا الماديــة هــو ذلــك 

الــذي خلقــه بالملابــس التــي نرتديهــا؛ لأن هــذا الجــزء مــن بيئتنــا يؤثــر علينــا نحــن 

شــخصيا وعــى المحيطــن بنــا. 

وبعــد ملابســنا، فــإن ثــاني أهــم العوامــل المحيطــة بنــا والتــي تشــكل بيئتنــا يتمثــل 

في المكتــب أو المحــل الــذي نعمــل بــه، فقــد أثبتــت التجــارب أن العــال أو الموظفــن 

يتأثــرون إلى حــر كبــر بالتناغــم، أو انعــدام التناغــم، الــذي يحيــط بهــم أثناء ســاعات 

ــذارة،  ــوضى والق ــه الف ــام وتعم ــد إلى النظ ــذي يفتق ــل ال ــب أو المح ــل. فالمكت العم

ــه عــى العمــل،  يصيــب الموظــف أو العامــل بالإحبــاط ويقلــل مــن حماســته وإقبال

ــر  ــق تأث ــم إلى خل ــة والتناغ ــودها النظاف ــي يس ــة والت ــة المنظم ــؤدى البيئ ــا ت بين

عكســی.

إن أربــاب العمــل الذيــن تفهمــوا في الســنوات الأخــرة كيفيــة توظيــف مبــادئ علــم 

ــة  ــل نظيف ــة عم ــة بيئ ــزات تهيئ ــوا ممي ــد عرف ــم ق ــاءة موظفيه ــادة كف ــس لزي النف

ومريحــة ومتناغمــة.

ونجــد أن ملاعــب الكــرة والتنــس وغــرف الاســراحة المجهــزة جيــدا والمكتبــات 

وغــرف القــراءة المــزودة بالصــور واللوحــات التــي تخلــق حالــة مــن الصفــاء الذهنــي 

ــاب العمــل الأكــر تقدمــا، باعتبارهــا  للموظفــن مــن بــن الأشــياء التــي بعدهــا أرب

ــم. ــاءة موظفيه ــادة حــاس وكف وســيلة لزي

وهــذا مديــر مغســلة متحــر بشــيكاغو قــد تفــوق عــى منافســيه تمامــا، وبخاصــة في 

الأوقــات التــي كان مــن الصعــب الحصــول عــى مســاعدة فيهــا، بفضــل وضعــه لجهــاز 

بيانــو كهربــائي في غرفــة العمــل وتوظيفــه لفتــاة أنيقــة تظــل تعــزف عــى البيانــو أثناء 

ســاعات العمــل. لقــد كانــت غرفــة الــي تطــل عــى الشــارع، وكان المظهــر الأنيــق 
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للســيدات الــاتي يعملــن بهــا وهــن يرتدیــن زیــا أبيــض - مكــون مــن مريلــة وقبعــة - 

إضافــة إلى وجوههــن المتهللــة والمشرقــة أفضــل إعــان يمكــن أن يقدمــه عــن مغســلته، 

ــواء  ــذه الأج ــل ه ــن في ظ ــرأة منه ــه كل ام ــذي تؤدي ــافي ال ــل الإض ــن العم ــا ع فض

المتناغمــة.

وإذا عكســنا هــذا المشــهد ونظرنــا إلى مغســلة عاديــة، حيــث ترتــدي العامــات ملابس 

رثــة وغرفــة العمــل تفتقــد إلى النظــام وتبــدو كــا لــو كانــت محــا لجمــع الثــار، 

فســندرك ميــزة النظــام الأكــر تحــرا، تلــك الميــزة التــي تأخــذ في اعتبارهــا مضاعفــة 

الأربــاح لــرب العمــل وتوفــر قــدر أكــر مــن الراحــة للموظــف.

ولــن يمــر وقــت طويــل حتــى تتبــن أهميــة تشــغيل نــوع مــن الموســيقى في كل محــل 

يشــتغل فيــه الرجــال والنســاء بأعــال يدويــة، فالموســيقى تخلــق حالــة مــن التناغــم 

والحــاس، الضروريــن إن أردنــا أن يعمــل المــرء بكامــل طاقتــه ويخــرج كل إمكانياته. 

ولــن يســتطيع الإنســان أن يــؤدی بكفــاءة عاليــة إن لم يحــب عملــه وبيئتــه - الجــو 

المحيــط بــه في العمــل. وبالاختيــار المناســب للموســيقى، يمكــن زيــادة إنتــاج العامــل 

بنســبة خمســن بالمائــة، دون إجهــاده عــى الإطــاق.

ــدات  ــة مع ــن في صناع ــال الأمريكي ــم الع ــرط معظ ــا ينخ ــروب، حين ــاء الح وأثن

الحــرب المختلفــة، فكّــر في الإلهــام، أو مقــدار الجهــد الــذي يبذلــه المــرء، أو الخطــوات 

ــرى  ــة أخ ــة Over There أو أغني ــتمع لأغني ــل يس ــا إذا ظ ــي يخطوه ــى الت العظم

تلهــب المشــاعر الوطنيــة، مثــل أغنيــة Dixie أو Yankee Doodle! ففــي ظــل 

هــذه الأجــواء، يســتطيع المــرء مضاعفــة إنتاجــه في عــدة خطــوط مــن العمــل ودون 

ــل! ــاد في اللي إحساســه بالإجه

ــا  ــد، ف ــت والجه ــاسى الوق ــان يتن ــل الإنس ــيقي تجع ــك في أن الموس ــت تش وإن كن

عليــك إلا دراســة حالــة هــؤلاء الذيــن يرقصــون أو يتزلجــون عــى الجليــد عــى نغمــة 

ــاء،  ــرة مس ــة ع ــى الثاني ــج حت ــص أو يتزل ــرء أن يرق ــع الم ــرة، فبوس ــيقي مث موس
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ــاش  ــزال يشــعر بالانتع ــب، ولا ي ــار في محــل أو مكت ــه لعمــل مضــن بالنه ــد أدائ بع

ــدة. ــالي، إذا وجــد موســيقى جي ــوم الت والاســتعداد للعمــل بالي

ــن  ــدرس م ــل لل ــاب العم ــم أرب ــدم تعل ــبب وراء ع ــن الس ــا ع ــاءل أحيان ــا نتس إنن

الراقصــن والمتزلجــن عــى الجليــد والاســتفادة مــن نفــس المبــدأ، لحــث العــال عــى 

ــث  ــذي يح ــدأ ال ــك المب ــل، ذل ــات العم ــب ومح ــد في المكات ــن الجه ــد م ــذل مزي ب

الراقصــن والمتزلجــن عــى الجليــد عــى بــذل جهــد بدنــی عنيــف دون أدني شــعور 

ــاد! بالإجه

ولم يتباطــأ »خــراء العمــل« الأكفــاء في اســتيعاب أهميــة الاســتفادة مــن هــذا المبــدأ 

ــاءة  ــادة الكف ــم زي ــي تت ــب، ول ــات والمكات ــل بالمح ــواء العم ــط لأج ــع خط في وض

البشريــة، فيجــب أن تبــدأ في عقــل الإنســان نفســه! حيــث يقــدم المــرء أفضــل النتائــج 

ــبل وأدوات  ــرق وس ــاد ط ــل في إيج ــإن المشــكلة تتمث ــك! والآن ف ــب في ذل ــه يرغ لأن

ومعــدات وبيئــة ومحبــط ومنــاخ وظــروف عمــل يمكــن مــن خلالهــا دفــع الإنســان إلى 

الرغبــة في بــذل المزيــد مــن الجهــد في العمــل وبشــكل أفضــل!

إن البيئــة هــي أهــم شيء يجــب أن يكــون »خــراء العمــل« الأكفــاء حقــا عــى درايــة 

بــه. فــا يمكــن لإنســان أن يكــون خبــر عمــل كفئًــا دون أن يكــون ملــا بمبــادئ علــم 

النفــس أيضــا.

وأنــا مقتنــع تمــام الاقتنــاع، بعــد معــاودة التفكــر في تجربتــي الشــخصية كصبــي يعمل 

بالمزرعــة، بأننــي لــو اســتمررت في هــذا المجــال واضطــررت إلى الاســتعانة بصبيــة کــي 

يســاعدوني عــى إنجــاز العمــل، لأنشــأت ملعبــا للبيســبول والألعــاب الأخــرى التــي 

ــا  ــا عمــا كن ــا مهمــة محــددة أو أنجزن ــا أنهين ــي، وكل ــرب مزرعت ــار ق ــا الصغ يحبه

نخطــط لإنجــازه، قمنــا بالتفريــج عــن أنفســنا بممارســة بعــض الألعــاب في »مفاعــل 

الحــاس«!

وبهــذا الدافــع المنتظــر، ســيقبل الصبيــة )وكلنــا صبيــة كبــار( عــى إنجــاز المزيــد مــن 
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العمــل والإحســاس بقــدر أقــل مــن الإجهــاد الــذي كان ليحــس بــه مــن دونــه، فتلــك 

المقولــة القديمــة »العمــل طــوال الوقــت يصيــب المــرء بالكلالــة« ليســت مجــرد مقولة 

عاديــة وإنمــا هــي حقيقــة علميــة ثابتــة ومقــررة بالبراهــن والأدلــة!

في بقعــة مــا وفي وقــت مــا ســيقرأ رئيــس عــال أو مــرف أو مديــر، أو ربمــا عامــل 

عــادي، هــذا الــدرس ويــرى أهميــة عمليــة لإمــداد مرءوســيه ببيئــة عمــل متناغمــة 

وممتعــة، ولــن يقتــر عــى رؤيــة الأهميــة العمليــة للفكــرة، بــل ســيضعها في حيــز 

التنفيــذ أيضــا لترفعــه إلى مســتوى قيــادي بــارز!

وقد تكون أنت ذلك الرجل!

وإذا صدقــت العــزم في تطبيــق الاقتراحــات الــواردة بــدرس الثقــة بالنفــس، فستســر 

ولا شــك في اتجــاه الريــادة والقيــادة، ولا تحتــاج الآن ســوى فكــرة كبــرة تكمــل بهــا 

الرحلــة. وقــد تجــد تلــك الفكــرة في هــذه الصفحــات!

إن فكــرة واحــدة كبــرة هــي كل مــا يحتاجــه أي شــخص ويســتطيع الاســتفادة منــه 

ــل  ــن القلي ــرة، ولك ــكار الصغ ــن الأف ــر م ــر بالكث ــا يم ــاة؛ فأغلبن ــذه الحي ــا في ه حقً

منــا يتمسّــك ولــو بفكــرة واحــدة كبــرة حقــا! وعندمــا تجــد فكرتــك الكبــرة، فغالبــا 

مــا ســتجدها في شيء يقــدم خدمــة ومســاعدة بنــاءة لمــن حولــك! قــد تتمثــل تلــك 

الفكــرة في تخفيــض التكلفــة التــي يتحملهــا مســتهلكو ســلعة حيويــة؛ أو قــد تتمثــل 

ــل  ــة للعق ــوة الرائع ــاف الق ــى اكتش ــاء ع ــال والنس ــاعدة الرج ــرة في مس ــك الفك تل

ــك الفكــرة في مســاعدة الرجــال  ــل تل ــد تتمث ــه، أو ق ــة الاســتفادة من البــري وكيفي

والنســاء عــى أن يكونــوا أكــر فرحــا وســعادة في عملهــم وذلــك بوضــع خطــة لتحســن 

ــة التــي يعملــون بهــا. وإذا لم تكــن فكرتــك تبــر بتحقيــق واحــدة مــن هــذه  البيئ

النتائــج، فثــق أنهــا ليســت فكــرة كبــرة بحــال مــن الأحــوال.

تســود روح القلــق بــن العــال في عــالم التجــارة والصناعــة، ولعــل أضخــم مشــكلة في 

العــالم أجمــع تواجــه الجنــس البــري هــي مســألة تفــي القلــق بــن العــال. ونجــد 
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أن قــادة العــال والفكــر المــالي عــى درايــة بتفــي الشــعور بالســخط بــن العــال، 

وهــم يعلمــون تمــام العلــم أنــه يجــب التشــاور لإيجــاد حلــول منطقيــة وفوريــة لتلــك 

المشــكلة.

ويــا لهــا مــن فرصــة يوفرهــا ذلــك الوضــع لمــن يريــد إيجــاد فكرتــه الكبــرة! فهــا هــي 

الشــهرة والــروة يناديــان مــن يســتطيع حــل أي جانــب مــن تلــك المشــكلة الخطــرة 

ــا حــل هــذه المشــكلة،  ــال، وعندم ــن الع ــا الشــعور بالســخط ب ــي تســبب فيه الت

ســواء جزئيــا أو كليــا، فــإن مســألة توفــر بيئــة متجانســة يعمــل بهــا النــاس ســتلعب 

دورا مهــا بالقطــع.

في هــذا الموضــوع المتعلــق بتفــي القلــق بــن العــال، قــد تجــد فكرتــك الكبــرة. وأي 

ســبب يســتحق أن تهــب لــه حياتــك أجــدر مــن المســاعدة في تحســن بيئــة هــؤلاء 

الذيــن يكســبون قوتهــم مــن عمــل أيديهــم؟ ويــا لــه مــن شــعور رائــع بالرضــا عــن 

ــه  النفــس، ذلــك الــذي يعــري هــؤلاء الذيــن يجــدون أفكارهــم في حقــل نعمــل في

جميعــا جاهديــن لإســعاد الآخريــن بينــا هــم يتســكعون في جنبــات الحيــاة!

قــد لا تثمــر جهــودك المبذولــة في هــذا الحقــل عــن كســب الكثــر مــن المــال، ولكنهــا 

ــا عایشــها  ــة ومتجانســة لطالم ــة صافي ــة عقلي ــع العــال ببيئ ــا عــن تمت ســتثمر قطع

ــره. وبالمناســبة، فــإن هــذه  هــؤلاء الذيــن يهبــون حياتهــم للارتقــاء بالإنســان وتنوي

الجزئيــة تصــل بنــا إلى النقطــة المناســبة لمناقشــة المرحلــة الأخــرة مــن موضــوع البيئة.

كنــا قــد ناقشــنا حتــى هــذه النقطــة الجانــب المــادي المحــض للبيئــة، كالملابــس التــي 

ــك.  ــا إلى ذل ــم، وم ــط به ــن نرتب ــاس الذي ــا، والن ــل به ــي تعم ــا، والأدوات الت نرتديه

ــي ذو  ــب العق ــنجد أن الجان ــة فس ــي للبيئ ــادي والعق ــب الم ــن الجان ــا ب وإذا قارن

ــا أن  ــل ذكرن ــر تحلي ــا، وفي آخ ــة عقولن ــة في حال ــا العقلي ــل بيئتن ــر. وتمث ــة أك أهمي

البيئــة الماديــة مــا هــي إلا المــادة التــي نخلــق منهــا بيئتنــا العقليــة. والحالــة الدقيقــة 

ــاج الانطباعــات الحســية التــي وصلــت إلى العقــل  للعقــل في لحظــة معينــة هــي نت
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ــة. ــا العقلي ــة، في لحظــة بعينهــا، وتشــكل بيئتن ــة المادي مــن البيئ

ــق  ــن خــال خل ــة ســلبية م ــة مادي ــوق مســتوى بيئ نســتطيع أن نســمو بأنفســنا ف

ــروب  ــد أن اله ــا، بي ــر فيه ــن التفك ــة ع ــف كلي ــا، أو بالتوق ــة في خيالن ــة إيجابي بيئ

ــد.  ــا مــن جدي ــل يجــب إعــادة بنائه ــة ســلبية أمــر غــر ممكــن - ب ــة عقلي مــن بيئ

ــالي، إذا كانــت  ــا العقليــة نخلــق دوافــع الأفعــال الجســانية وبالت فمــن خــال بيئتن

أنشــطتنا العضليــة والجســانية موجهــة بحكمــة، فلابــد أن تصــدر مــن بيئــة عقليــة 

ســليمة. ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا نزعــم بــأن المقارنــة بــن البيئتــن العقليــة والماديــة 

ــح الأولى منهــا؛ لأنهــا أهــم بكثــر. محســومة الصال

***

الملخص
لقــد تعرفنــا في هــذا الــدرس عــى الــدور الــذي تلعبــه البيئــة والعــادة في نجــاح المــرء 

ــة  ــة الذهني ــة، أحدهــا متعلــق بالبيئ ــاك جانبــن للبيئ ــا أن هن أو فشــله. لقــد عرفن

والآخــر متعلــق بالبيئــة الماديــة، وأن الجانــب الذهنــي يتكــوّن نتيجــة الجانــب المادي. 

وقــد عرفنــا بالتــالي أهميــة التحكــم قــدر المســتطاع في البيئــة الماديــة، لأنهــا المــادة 

الخــام التــي تبُنــى منهــا البيئــة الذهنيــة.

لقــد تعلمنــا كيــف نكتســب العــادة وكيــف نتخلص منهــا، من خــال المثابــرة والإيحاء 

ــا في تشــكيل أي  ــان دورًا هامً ــز يلعب ــذاتي والتركي ــاء ال ــا أن الإيح ــد تعلمن ــذاتي، لق ال

عــادة.

لقــد عرفنــا أن العقــل البــري يميــل إلى تــربّ البيئــة المحيطــة بــه وتشــكيل الأفعــال 

ــادة  ــي الم ــة ه ــالي أن البيئ ــا بالت ــه، وعرفن ــرار دوافع ــى غ ــانية ع ــة والجس العضلي

الخــام التــي تتشــكل منهــا أفكارنــا وشــخصياتنا. لقــد تعلمنــا أن البيئــة التــي نعيــش 

بهــا مــن القــوة بمــكان، حتــى إن العقــل الســليم قــد يتــرب ميــولا إجراميــة نتيجــة 

ــر  ــات غ ــن خــال نظــام العقوب ــي، وم ــر إجرام ــة ذات تفك ــر طيب ــة غ ــره برفق تأث
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الملائــم، إلــخ.

لقــد تعلمنــا أن الملابــس التــي نرتديهــا تشــكًل جــزءًا هامًــا مــن بيئتنــا الماديــة، وأنهــا 

تؤثــر علينــا كــا تؤثــر عــى هــؤلاء الذيــن تجمعنــا بهــم علاقــة مــن نــوع مــا، ســواء 

بشــكل ســلبي أو إيجــابي.

ــادة  ــا زي ــة، وعرفن ــة ومتجانس ــة مبهج ــة مادي ــة بيئ ــة تهيئ ــى أهمي ــا ع ــد تعرفن لق

ــك. ــة لذل ــد تنشــأ نتيج ــي ق ــاءة الت الكف

***

الطريق السهل

 جی. اس دبليو

ما أكثر من ينشدون السعادة 

تلك التي يعيرنا إياها الحب والصداقة،

ينسون كيف يتمتعون بالود،

بينما يبحثون عن صديق، 

ما أكثر من ينشدون المناصب،

والاضطلاع بأسمى المهام،

يبذلون كل جهد لحكم أعداد كبيرة،

بينما لا يخلصون لجمع صغير،

ما أكثر من ينظرون إلى شواهق الجبال

تلك الجبال السامقة
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بينما يرفضون التسلق المضني

الذي يصل بهم إلى الأعالي.

ما أكثر من يختارون الظروف الخاطئة. 

ثم تلهج ألسنتهم بالشكوى عندئذ

لأن قوانين الحياة لا يعتريها التغيير

ولا بد أن يسود الحق والعدل

ولأن الحياة علمتنا أن الجميع قد يسعون نحو الجبل

ولكن الجبل لن يأتي لأحد.

إن الطبيعــة تنــادي كل عقــل مخلــص ومتســائل، قائلــة: »أخــرني بمــا تريــد، وســألبيه 

لــك«. ولكــن 

الأغلبيــة لا يعرفــون مــا يريــدون، ولا هــم يريــدون نفــس الــيء مرتــن متتاليتــن، 

وهــذا هــو الســبب

في أن معظم الأحلام لا تتحقق، تبن »هدفا رئيسيا في الحياة.





 )8(

كيف تتذكر؟
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إن المبــادئ التــي يمكــن مــن خلالهــا تشــكيل ذاكــرة دقيقــة ومنظمــة تؤلــف واحــدة 

مــن الموضوعــات الأساســية بعلــم النفــس.

وأي »موهبــة« أروع مــن ذاكــرة مثاليــة - القــدرة عــى تذكــر أســاء ووجــوه النــاس 

الذيــن نقابلهــم، وكذلــك الانطباعــات الحســية التــي وصلــت عقلنــا الباطــن مــن خلال 

مــا نطلــق عليــه »التجربــة«.

ولســنا في حاجــة إلى إقناعــك بــأن الذاكــرة القويــة تعتــر ثــروة في حــد ذاتهــا؛ لأنــك 

تعــرف هــذا بالفعــل. لــذا دعنــا نتجــاوز هــذا الأمــر ونناقــش المبــادئ الرئيســية الثلاثة 

للذاكــرة، والتــي يمكــن تلخيصهــا كالتــالي:

ــواس  ــن الح ــر م ــد أو أك ــال واح ــن خ ــعوري م ــاع الش ــي الانطب ــاظ: تلق 1. الاحتف

الخمــس وتســجيل هــذه الانطباعــات في العقــل الباطــن.. ويمكــن تشــبيه تلــك العملية 

بتســجيل صــورة عــى العدســة الحساســة للكامــرا.

2. الاســتدعاء: اســتقبال تلــك الانطباعــات الحســية مــرة أخــرى، بعــد أن تــم تســجيلها 

في العقــل الباطــن، واســتجضارها إلى العقــل الواعــي.. ويمكــن مقارنــة تلــك العمليــة 

ــم  ــي ت ــة الت ــراج البطاق ــة وإخ ــات المفهرس ــن البطاق ــة م ــص مجموع ــة فح بعملي

تســجيل البيانــات عليهــا مســبقًا.

ــتحضاره إلى  ــد اس ــعوري عن ــاع الش ــى الانطب ــرفّ ع ــى التع ــدرة ع ــرفّ: الق 3. التع

ــي..  ــي الأص ــاع الح ــن الانطب ــخة م ــاره نس ــه باعتب ــرف علي ــي، والتع ــل الواع العق

ــال«. ــرة« و«الخي ــن »الذاك ــة ب ــن التفرق ــا م ــذا يمكنن وه

***

كيف يمكننا الاستفادة من هذه المبادئ الثلاثة بفاعلية؟

أولا: اجعــل الانطبــاع الأول حيًــا بتركيــز انتباهــك عــى أدق التفاصيــل.. وكــا يتوخــى 

المصــور الدقــة في إعطــاء »اللقطــة« فــرة كافيــة ليتــم تســجيلها عــى العدســة 
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الحساســة للكامــرا، فكذلــك يجــب إعطــاء العقــل الباطــن فــرة كافيــة لتســجيل أي 

ــه. ــا مــن اســتدعائه وقــت الحاجــة إلي ــاع حــي بالشــكل المناســب وبمــا يمكنن انطب

ثانيــا: اربــط مــا ترغــب في تذكــره بــيء أو اســم أو مــكان تعرفــه تمامًــا وتســتطيع 

تذكــره في أي وقــت دون مجهــود، مثــل موطنــك أو أمــك أو صديقــك المقــرب، إلــخ.

ثالثــا: كــرر مــا تشــاء تذكــره عــدة مــرات، بينــا يركــز عليــه عقلــك في الوقــت ذاتــه.. 

إن الفشــل في تذكــر الأســاء، والــذي يعــاني منــه معظمنــا، يُعــزى إلى عــدم تســجيلنا 

للاســم بالشــكل المناســب في المقــام الأول.. عنــد تقديمــك إلى شــخص تــود تذكــر اســمه 

عــى الفــور، توقــف وردد اســمه أو اســمها مرتــن أو ثــاث مــرات، مــع الحــرص عــى 

فهــم معنــى الاســم بشــكل صحيــح.

والذاكــرة الدقيقــة هــي تلــك التــي تســتطيع اكتســابها بنفــس الأســلوب الــذي 

ــه المصــور الحصــول عــى صــورة بدرجــة عاليــة مــن الدقــة، وذلــك مــن  يســتطيع ب

ــواء  ــوط والأض ــالم والخط ــر كل المع ــث تظه ــوء بحي ــف لض ــض النيجاتي ــال تعري خ

ــن! ــك الباط ــة بعقل ــة الحساس ــى العدس ــجيلها ع ــم تس ــال ويت والظ

هنــاك عــدد مــن الــدورات المتخصصــة في موضــوع تدريــب الذاكــرة، وبعضهــا طويــل 

ــادئ الأساســية  ــاج إلا اســتيعاب المب ــك لا تحت ــك، فإن ــة.. وعــى الرغــم مــن ذل للغاي

التــي تعمــل الذاكــرة مــن خلالهــا، وسرعــان مــا ستســتطيع اكتســاب ذاكــرة دقيقــة.. 

ولــي تفعــل هــذا، فأنــت لســت محتاجًــا إلى اتبــاع معادلــة بعينهــا، بــل يمكنــك إيجــاد 

واتبــاع الطريقــة الأنســب لــك، فلقــد تــم تطويــر واكتســاب بعــض أقــوى الذاكــرات 

مــن خــال اســتخدام مبــدأ التركيــز وحــده.

إن القواعــد والمعــادلات أمــور مربكــة.. لــذا فــإن أفضل طريقــة يمكن اتباعهــا أن تفهم 

بوضــوح المبــادئ الأساســية التــي يمكــن مــن خلالهــا شــحذ الذاكــرة، ويمكنــك عندئــذ 

تطبيــق تلــك المبــادئ بأســلوبك الخــاص.. وســيوضح مــا يــي البســاطة الشــديدة التــي 

اســتطاع بهــا أحــد الرجــال اكتســاب ذاكــرة دقيقــة:
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كيف استعدت عقلا شاردا؟

ــغل  ــا أش ــل وأن ــد كام ــدة عِق ــا، ولم ــن عام ــر خمس ــن العم ــغ م أبل

منصــب مديــر قســم بأحــد المصانــع الكــرى. في البداية كانــت واجباتي 

ــع بعمــل توســعات سريعــة مــا ألقــي عــى  ــم قــام المصن ســهلة؛ ث

ــد كان للموظفــن الشــبان بقســمي  ــة. وق كاهــي مســئوليات إضافي

ــح أن  ــم كان يطم ــى إن أحده ــة - حت ــر عادي ــدرات غ ــات وق طاق

يحتــل منصبــي. لقــد وصلــت إلى ســن يحــب أن يخلــد فيــه المــرء إلى 

الراحــة، ولأننــي قــد عملــت بالشركــة لوقــت طويــل، فقــد ألــح عــىّ 

شــعور بــرورة الانســحاب إلى وظيفــة أســهل، وكان لذلــك التفكــر 

تأثــر مدمــر عــى مركــزي الوظيفــي.

ــز تضعــف شــيئًا  ــذ نحــو عامــن لاحظــت أن قــدرتي عــى التركي فمن

فشــيئًا، وأخــذت مهامــي تصيبنــي بالســأم والضجــر. وأهملــت 

مراســاتي حتــى نظــرت فزعــا إلى كومــة هائلة مــن الرســائل، وتراكمت 

التقاريــر، وانزعــج مــرءوسي مــن تأخــر الــردود؛ فكنــت أجلــس عــى 

مكتبــي شــارد الذهــن.

وأثبتــت لي ظــروف أخــرى أن عقــي قــد توقــف عــن العمــل؛ فقــد 

نســيت حضــور اجتــاع مهــم يحــره القــادة التنفيذيــون بالشركــة.. 

وضبــط أحــد المحاســبين الذيــن يعملــون تحــت رئاســتي خطــأ قاتــاً 

في تقييــم حمولــة ســيارة مــن البضائــع، وحــرص بالطبــع عــى التأكــد 

مــن أن مديــره قــد تعلــم الــدرس.

لقــد انزعجــت بشــدة مــن هــذا الموقــف فطلبــت إجــازة لمــدة 

ــتقالة، أو  ــى الاس ــا ع ــت عازمً ــور.. كن ــم الأم ــادة تقيي ــبوع لإع أس

إيجــاد المشــكلة وعلاجهــا. وبعــد بضعــة أيــام مــن الفحــص والتحليــل 
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ــي  ــة شرود ذهن ــي أعــاني مــن حال ــاء اقتنعــت بأنن ــی ن بمنتجــع جبل

ــطني  ــت أنش ــد أصبح ــز؛ وق ــرًا إلى التركي ــت مفتق ــد كن ــة.. لق واضح

البدنيــة والذهنيــة بالمكتــب تتســم بالعشــوائية، حيــث أصبحــت غــر 

مبــالٍ وكســول ومهمــل.. وكل ذلــك لأن عقــي لم يكــن يــؤدي مهامــه، 

ــاج.  ــن الع ــت ع ــع لي، بحث ــكل مقن ــي بش ــخصت حالت ــا ش وعندم

ــه مــن الجــي أننــي بحاجــة إلى عــادات جديــدة  حيــث اتضــح لي أن

ــرورة اكتســابها. ــرارًا ب ــل، واتخــذت ق ــا بالعم تمامً

ــوم  ــطة ي ــدولً بأنش ــمت ج ــاص، رس ــم رص ــة وقل ــتخدام ورق وباس

العمــل: أولً، بريــد الصبــاح، ثــم الأوامــر المــراد تنفيذها، ثــم الاجتماع 

بالموظفــن، والمهــام المتنوعــة، بحيــث أغــادر مكتبــي في نهايــة اليــوم 

وهــو خــال مــن أيــة مهــام معلقــة.

الإجابــة:  وكانــت  العــادة؟«  تكُتســب  »كيــف  نفــي:  ســألت 

ــرات«،  ــياء آلاف الم ــك الأش ــل تل ــت أفع ــي كن ــرار«.. »ولكنن »بالتك

هكــذا رد عــى صــوت بداخــي معترضًــا: »نعــم، ولكــن ليــس بشــكل 

ــوتي. ــدى ص ــي ص ــذا جاوبن ــز«، هك ــم ومرك منتظ

عــدت إلى مكتبــي مقيــد الذهــن، متملمــا، ووضعــت جــدولي الجديد 

ــس  ــاط وفي نف ــس النش ــام بنف ــس المه ــت نف ــذ. وأدي ــع التنفي موض

الوقــت كل يــوم، مــا أمكننــي ذلــك. وكلــا بــدا عقــي يــرد، كنــت 

سريعــا مــا أســتعيده.

ومــن خــال حافــز عقــي، خلفتــه قــوة الإرادة، مــي قدمــا في طريــق 

اكتســاب تلــك العــادة. ويومــا بعــد يــوم، مارســت التركيــز الذهنــي. 

ولمــا وجــدت أن التكــرار يريحنــي أكــر فأكــر، عرفــت عندئــذ اننــي 

قــد فــزت.
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ــي«،  ــس »التطبيق ــم النف ــك دورة في عل ــة أن تل ــا حقيق ــك دائمً ــع في ذهن ــاء، ض رج

وأن هدفهــا الرئيــي هــو توضيــح تلــك المؤهــات التــي يمكنــك مــن خلالهــا تحصيــل 

ــك. النجــاح في كل جوانــب حيات

وفي هــذا الصــدد ينبغــي ألا نحــاول التمســك بطــرق علــم أصــول التدريــس القديمــة. 

فقــد بــدأت تتعــرف عــى معلومــات حــول العقــل البــري، وبــدأت تتحقــق بالتجربــة 

مــن العلاقــة بــن العقــل والنجــاح في الحيــاة العمليــة. إنــك بحاجــة إلى علــم نفــس 

عمــي وتطبيقــي وليــس علــم نفــس نظــري! إنــك بحاجــة إلى فهــم العلاقــة بــن مبادئ 

علــم النفــس ووســائل كســب المــال وعيــش حيــاة ســعيدة في الوقــت نفســه! 

ــا أن نخــرج مــن معامــل علــم النفــس  ــذا، نشــعر بأنــه مــن واجبن ل

ونجلــب لــك البيانــات التــي توضــح لــك مبــادئ علــم النفس، ونشــعر 

بــأن واجبنــا نحــوك أن نوضــح لــك كيــف أن المبــادئ التــي يغطيهــا 

هــذا المنهــج قــد أتــت أكلهــا حقــا في الحيــاة العمليــة. ونحــن إذ نفعل 

ــن  ــخاص الذي ــارب الأش ــى تج ــاد ع ــعر ضرورة الاعت ــك، نستش ذل

ــا.  ــي حققوه ــج الت ــى النتائ ــك ع ــادئ، ونطلع ــذه المب ــتخدموا ه اس

وبسردنــا القصــة التاليــة، فإننــا نقــدم لــك مثــالا رائعــة لمزايــا الذاكــرة 

ــي يمكــن  ــة الت ــة إلى بعــض الطــرق البســيطة للغاي ــة بالإضاف الدقيق

مــن خلالهــا اكتســاب مثــل تلــك الذاكــرة.

***

رجل أعمال عظيم يمتلك ذاكرة رائعة 

ــك ذاكــرة رائعــة، طوّرهــا مــن خــال  ــكا رجــل يمتل »يعيــش في أمري

الملاحظــة الدقيقــة، وخيــال ثــري، وقــدرة لا تقُهــر عــى المثابــرة 

ــا كــا يعــرف  ــه، يعرفه ــد محفــورة في ذهن ــة كل بل والكــد.. جغرافي

ــه يحمــل في  ــة کونتیکــت، إن ــا بولاي ــد فيه ــي ول ــه الت شــوارع مدينت
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ــل  ــإن أفض ــذا ف ــا، ل ــة بأكمله ــرة الأرضي ــة للك ــورة متحرك ــه ص عقل

طريقــة يمكــن لرســامي الكاريكاتــر تصويــره بهــا أن يســتبدلوا برأســه 

ــة. ــرة الأرضي الك

ــة واســعة  ــى معرف ــه ع ــا، ولكن ــراً جمركيً ــا ولا خب ــس قبطانً هــو لي

ــا صاحــب  ــي يعرفه ــك الت ــن تل ــل ع ــة لا تق بأصــول الملاحــة البحري

ــاة. ــد الحي ــان عــى قي ســفينة أو رب

ــات الجــارك، ولكــن  ــرا بتعريف ــس موظــف جــارك ولا خب هــو لي

رأســه يحمــل معلومــات مفصلــة عــن التعريفــات والرســوم الجمركيــة 

عــى المســتوى الوطنــي والــدولي.

وفي مؤسســته الكــرى التــي يترأســها، هنــاك مائتــان وســبعون ألــف 

ــدد  ــى ع ــد ع ــا يزي ــا، أي م ــبعون ألف ــان وس ــم، مائت ــف - نع موظ

ــا. ــر أو أتلانت ــل أو دينيف ــول أو لوزيفي ــانت ب ــة س ــكان مدين س

ويجلــس في مكتبــه بنيويــورك ويتحــدث مــع مســئولي التشــغيل 

ــث  ــا ثل ــي فروعه ــي تغط ــة الت ــة الضخم ــذه المؤسس ــويق به والتس

ــب  ــا يج ــأن م ــات بش ــات وتوصي ــا اقتراح ــة، مقدمً ــارة الأمريكي الق

ــالم. ــة في الع ــة صناعي ــم مؤسس ــة لأضخ ــل الدقيق ــك التفاصي ــه بتل فعل

وتضــم قائمــة ارتباطاتــه اليوميــة مــا يــراوح بــن أربعــن إلى خمســن 

موعــدًا يوميًــا، أي مــا يــراوح بــن ألــف ومائتــن وألــف وخمســائة 

موعــد شــهرياً، فضــاً عــن تلــك الارتباطــات التــي تطــرأ عليــه لمتابعــة 

توســعات مؤسســته.

ــته،  ــويقية بمؤسس ــة والتس ــل الصناعي ــة المراح ــم بكاف ــى عل ــه ع إن

تلــك المؤسســية التــي تــدر مــا يقــرب مــن ثلاثــة ملايــن دولار يوميًــا، 

أي مــا يقــرب مــن مليــار دولار ســنوياً.
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ذاكرة »جيمس إيه فاريل« المدهشة

»اســتدُعي ذات مــرة للمثــول أمــام هيئــة المحكمــة كشــاهد وســئل 

ــاب  ــة، فأج ــات الأمريكي ــة في المشروب ــات الداخل ــدد المكون ــن ع ع

ــا؟«،  ــة مكــون، هــل لي أن أحصيه ــن إلى ثلاثمائ ــن مائت ــا ب ــاً: »م قائ

وسُــئل مــرة أخــرى: »كــم عــدد الــركات المنافســة لشركــة )أمريــكا 

بريــدج كمبانــی(، إحــدى الــركات التابعــة لــك« فأجــاب: »ثلاثمائــة 

ــا  ــا وإمكاناته ــدد مواقعه ــاح يع ــذ ذات صب ــتون«، وأخ ــة وس وثماني

ــا. ــات منتجاته ومواصف

وسُــئل، ضمــن آلاف الأســئلة الأخــرى، عــا إذا كانــت إجــراءات 

الشــحن لمناطــق معينــة بأمريــكا الجنوبيــة جيــدة أم ســيئة، فأجــاب 

عــى الفــور، قائــاً: »لقــد أبحــرت مائــة وثمــان وخمســون باخــرة مــن 

هنــا متجهــة إلى )ريفــر بــات( العــام المــاضي، وهــي تكفــي لحجــم 

الحمولــة المفــردة«. هــذا القامــوس الجغــرافي البــري، هــذا الأطلــس 

الــذي يســر عــى قدمــن، هــذه الموســوعة العالميــة، هــذه العقليــة 

التجاريــة المبهــرة، هــذه الظاهــرة الصناعيــة، هــو »ديمــس إيــه، 

ــس  ــح الآن رئي ــا، وأصب ــاً عاديً ــابق عام ــذي كان في الس ــل«، ال فاري

 United States .مؤسســة الولايــات المتحــدة للحديــد والصلــب

 Steel Corporation

لمــدة عــرة أيــام ظــل مســر »فارويــل« جالســا عــى مقعــد الشــهود 

ــد  ــة ضــد شركات الحدي ــا الحكوم ــي رفعته ــة الت ــاء نظــر القضي ، أثن

ــن  ــات م ــر أو أوراق أو بيان ــة دفات ــوع إلى أي ــب، ودون الرج والصل

ــه، ولم يضطــر لأن  أي نــوع أجــاب عــن كل الأســئلة التــي وجهــت ل

يقــول لمــرة واحــدة: »لا أعــرف«. فقــد بــدا كــا لــو أنــه يعــرف كل 

ــذي  ــال، هــا هــو رده - ال ــر كل شيء. وعــى ســبيل المث شيء، ويتذك
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أتى بــه دون الاســتعانة بأيــة دفاتــر او مذكــرات - عــى ســؤال »هــل 

ــكل شركــة تابعــة لمؤسســة  تتذكــر نســبة حجــم النشــاط التجــاري ل

الحديــد والصلــب في عامــى 1910 و1912«. »نعــم، شركــة )كارنيجــي 

ــة  ــام 1912؛ شرك ــام 1910، 24 % في ع ــی(، 21 % في ع ــتيل کمبان س

ــام 1912؛  ــام 1910، 12 % ع ــی(، 10 % ع ــوب كمبان ــونال تي )ناش

شركــة )أريــكان شــبت أنــد تــن بــات کمبانــی(، 11 % عــام 1910، 

20 % عــام 1912؛ شركــة )امريــكان ســتيل أنــد وايــر كمبانــی(، %17 

عــام 1910، 20 % عــام 1912؛ شركــة لورايــن ســتيل کمبانــی(، 30% 

في كلتــا الفترتــن؛ شركــة )أمريــكان بريــدج كمبانــی، 6 % عــام 1910، 

8.5 % عــام 1912؛ شركــة إلينويــز ســتيل كمبانــی(، 1.2 % عــام 

1910، 2.4 % عــام 1912«. 

شهق القاضي وجميع الحضور من فرط دهشتهم.

ــن  ــارة ع ــل عب ــك الرج ــل ذل ــا: »إن عق ــن، قائ ــد المحام ــق أح وعل

ــبة«. ــة حاس ــجيل وآل ــة تس ــن ماكين ــب م ــج مرك مزي

تلــك المعرفــة الخارقــة للعــادة التــي يمتلكهــا مســر »فارويــل« حــول 

ــوام في  ــدة أع ــل لع ــد عم ــب - فق ــد والصل ــويق الحدي ــة وتس صناع

المســابك بعــدة أقســام بهــذه الصناعــة وعمــل لعــدة أعــوام في 

الطرقــات كمنــدوب مبيعــات؛ وتلــك المعرفــة غــر المســبوقة بعمليات 

ــع  ــة م ــة بحري ــد ســافر في أول رحل ــة - فق ــئ البحري الشــحن والموان

والــده الــذي كان ربانـًـا بســفينة صنعــت بولايــة »ماینــی« الأمريكيــة 

عندمــا كان في الثانيــة عــرة مــن عمــره، ومنــذ ذلــك الحــن ســافر إلى 

العديــد مــن البلــدان، وتلــك الخلفيــة التــي اكتســبها عــن التعريفــات 

ــك  ــالم - كل ذل ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــوال التجاري ــة والأح الجمركي

ترجمــة إلى أربــاح لــه ولوطنــه بزيــادة صــادرات شركتــه مــن الحديــد 
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والصلــب مــن أقــل مــن 3.000.000 دولار منــذ اثنــی عــر عامًــا إلى 

أكــر مــن 1.000.000.000 دولار خــال العــام المنــرم، وهــو إنجــاز 

تجــاري لم يبــاره فيــه أي أمریکــي آخــر لا في المــاضي ولا في الحــاضر.

***

رئيس شركة الحديد والصلب يتحدث عن امتلاك ذاكرة قوية

»لتطويــر ذاكــرة قويــة« طبقــا لمــا ذكــره مســر )فارویــل( »يتطلــب 

الأمــر بــذل جهــد في البدايــة - جهــد كبــر. وبمــرور الوقــت ســيصبح 

تذكــر الأشــياء أمــرًا ســهلً وتلقائيًــا.. وســيصبح الاحتفــاظ بالأمــور في 

ذهنــك عــادة مــن عاداتــك«.

ــر  ــه، التعب ــل«، في كتابات ــان دوي ــر كون ــر »ميراث ــن الس ــد أحس وق

عــن تلــك الفكــرة بقولــه: »يجــب أن تركــز.. يجــب ألا تحمــل شــيئًا 

بــا قيمــة داخــل عقلــك. يجــب أن تركــز عــى الأشــياء التــي تهتــم 

ــة  ــم عملي ــك كل مــا لا يهمــك. يجــب ألا تت ــا وتطــرح مــن ذاكرت به

ــث  ــا؛ بحي ــك يوميً ــف ذاكرت ــب أن تنظ ــل يج ــة، ب ــف دوري التنظي

تــرك مســاحة - إن جــاز التعبــر - للمخــزون الجديــد مــن المعلومــات 

ــدة. المفي

وهــا هــو ذا »جيمــس جيــه. هیــل«، الــذي كان يعتــر صاحــب أقــوى 

ــياء  ــر الأش ــهل تذك ــن الس ــه م ــول إن ــاد أن يق ــاد، اعت ــرة في الب ذاك

التــي تهتــم بهــا. وأي شــخص يريــد اكتســاب معرفــة شــاملة لعملــه، 

أو أي مــادة بعينهــا، يجــب ألا يحــاول حشــو عقلــه بتفاصيــل لا 

ــم  ــت تعل ــال، حاول ــبيل المث ــى س ــرى، ع ــور أخ ــة بأم ــة متعلق نهائي

ــن  ــب في مراحــل التعدي ــة الصل ــه حــول صناع ــي تعلم ــا يمكنن كل م

والتصنيــع والتســويق والنقــل، ولكــن لــي أتمكــن مــن حمــل كل تلــك 
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ــة  ــات التفصيلي ــي بالبيان ــو عق ــاول حش ــي، لم أح ــات بذهن المعلوم

ــو ضروري  ــا ه ــتوعب كل م ــبول ۔ اس ــة أو البيس ــة بالسياس المتعلق

بالنســبة لــك - أي كل مــا يتعلــق بمجــال عملــك.. واطــرد مــن ذهنــك 

كل الموضوعــات التافهــة والدخيلــة.. فــا مــن مــخ بــري يمتلــك مــن 

الخلايــا مــا يكفــي التخزيــن كل الحقائــق المتعلقــة بــكل الموضوعــات 

ــا مخــك بــيء لــن يــؤدي  عــى وجــه الأرض.. لا تضغــط عــى خلاي

إلا إلى عرقلتــه. بــل عليــك ألا تغذيــه إلا بالمــواد الحيويــة، تلــك 

الأشــياء التــي مــن شــأنها أن تدعــم اســتفادتك مــن أنشــطتك بزيــادة 

وتحســین مخزونــك مــن المعلومــات المفيــدة«.

سألته: »كيف يستطيع شاب تحسین ذاكرته؟«.

***

نصيحة لرجال الأعمال الشبان

»أفضــل أســاس لبنــاء ذاكــرة قويــة هــو تنميــة قدرتــك عــى العمــل 

ــرة  ــاب ذاك ــا في اكتس ــدة أيضً ــادات الجي ــاعد الع ــا تس ــد.. ك الجي

قويــة؛ أمــا العــادات الفوضويــة فتميــل إلى تشــتيت وإفســاد الذاكــرة، 

فالعقــل المنظــم شيء ضروري لاكتســاب ذاكــرة حــادة«. 

»ثمــة حقيقــة تقــول إن العقــل ينمــو عــى مــا يتغــذى عليــه.. وســن 

الشــباب هــو الســن التــي يكــون فيهــا العقــل والذاكــرة أكثر حساســية 

وأكــر قــدرة عــى تخزيــن المعلومــات وأكــر مرونــة.. وبالتــالي، يجــب 

أن تبــدأ تدريــب العقــل في ســن مبكــرة.. واكتســاب معــارف جديــدة 

لا يقــل صعوبــة عــن تخليــص العقــل مــن الأشــياء المزعجــة وعديمــة 

ــا  النفــع، فــا كان يُفعــل عــى نحــو ســيئ يجــب ألا يُفعــل - وغالبً

مــا يكــون ذلــك بتكلفــة كبــرة.. وشــأنها شــأن كل الأشــياء الجديــرة 
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ببــذل الجهــد مــن أجــل امتلاكهــا، فــإن اكتســاب الذاكــرة القويــة أمــر 

ــا، وأي شــاب أو رجــل يريــد تدريــب ذاكرتــه يجــب  لا يحــدث مجانً

أن يكــون مســتعدًا لدفــع الثمــن، كذلــك يجــب أن يكــون مســتعدًا 

للتنــازل عــن الكثــر مــن المتــع حتــى ولــو كانــت غــر ضــارة.. يجــب 

أن يتخــى عــن أحــام التألــق الدائــم في الدوائــر الاجتماعيــة في أثنــاء 

ســنوات الفتــوة ويجــب أن يــدرس بينــا يلعــب الآخــرون... يجــب 

أن تقتــر قراءاتــه عــى الكتــب والمجــات والصحــف التــي تســاعده 

ــات  ــالات أو الموضوع ــة بالمج ــق المتعلق ــة الحقائ ــم ومعرف ــى فه ع

ــن  ــتفادة م ــى اس ــب أن يســتفيد أق ــا. يج ــى إتقانه ــر ع ــي ي الت

وقــت فراغــه ولا يضيعــه ســدی«.

فعــى الرغــم مــن أننــي كنــت أعمــل لمــدة اثنتــي عــرة ســاعة في 

ــري لا  ــا كان عم ــل بأحــد المســابك حين ــدأت كعام ــا ب ــوم عندم الي

يتجــاوز خمســة عــر عامــا، كنــت أذاكــر بجــد بعــد انتهــاء مناوبــة 

ــي  ــا يمكنن ــم كل م ــت أن أتعل ــد حاول ــا. لق ــل في المســبك يومي العم

تعلمــه حــول صناعــة الأســاك وقــد اســتطعت أن أعمــل ميكانيكيــا 

في غضــون أشــهر قليلــة، ولم أهتــم فقــط بصناعــة الأســاك وصناعــة 

الحديــد والصلــب بوجــه عــام، بــل إنني كنــت مغرمــا أيضا بالتســويق 

والمبيعــات وبذلــت كل مــا بوســعي لأتعلــم كل شيء عــن مهــام 

منــدوب المبيعــات. وعندمــا أصبحــت منــدوب مبيعــات، وجــدت أن 

خــرتي في المســبك ومعرفتــي بالمراحــل لعمليــة التصنيــع كانــت أهــم 

أدواتي عندمــا خرجــت لأطــرق أبــواب المشــرين«. 

ــا؛ فقــد كان أبي  ــم الجغرافي »في المدرســة، كان مــن الســهل عــىّ تعل

ــي  ــل انتباه ــى تحوي ــاعدني ع ــد س ــذا ق ــل ه ــن، ولع ــدي بحاري وج

نحــو أجــزاء أخــرى مــن العــالم وتوســيع رؤای؛ لقــد كان مــن الطبيعي 
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أن أفكــر في احتــالات إيجــاد منافــذ خارجيــة لتصديــر منتجاتنــا مــن 

ــادرات،  ــم الص ــرا لقس ــح مدي ــل أن أصب ــذا قب ــب؛ ل ــد والصل الحدي

درســت الموضــوع بحــاس شــديد. ولأننــي كنــت مهتــا بالموضــوع، 

فقــد تذكــرت كل مــا قرأتــه وتعلمتــه عنــه. وهــا أنــا ذا اليــوم أفــرض 

أننــي اعــرف قــدرة لا بــأس بــه مــن المعلومــات حــول أســواق الحديــد 

والصلــب الخارجيــة وكذلــك وســائل النقــل - كيفيــة الوصــول إلى تلــك 

الأســواق«. 

»وبالطبــع، تطلــب فتــح أســواق جديــدة أمــام المنتجــات الأمريكيــة 

الكثــر مــن الجهــد والدراســات المفصلــة. ولكــن لأننــي هيــأت ذاكــرتي 

ــن الصعــب  ــن م ــل ولم يك ــد راق لي العم ــل، فق ــاظ بالتفاصي للاحتف

عــى التعامــل مــع الأمــور«. 

يلاحــظ أن )»جيــم« فاريــل( ليــس لــه نظــر کســيد للتفاصيــل، 

فقــد كانــت إجاباتــه الشــفوية عــن أســئلة ممثــي الحكومــة تصبــب 

رءوســهم بالــدوار. لم يســتطيعوا إرباكــه، عــى الرغــم مــن محاولاتهــم 

ــى  ــر« ع ــون روكفل ــدد »ج ــا ش ــدد، ولطالم ــذا الص ــتميتة في ه المس

مســاعديه بــان أهــم شيء يجــب عــى المــرء معرفتــه، بعدمــا يتعلــق 

بعملــه، هــو مــا يفعلــه مــن حولــه. وكثــرا مــا أظهــر مســر »فاريــل« 

أنــه لم يكــن يعــرف مــا يــدور بمؤسســته وكل شركــة أخــرى بالولايــات 

ــة  ــطة صناع ــام بأنش ــم ت ــى عل ــه كان ع ــل إن ــب، ب ــدة وحس المتح

الحديــد والصلــب في الــدول الأخــرى تمامــا كــا يعــرف طريقــة 

صناعــة الأســاك.

***
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أهمية معرفة كل شيء عن وظيفتك

يــرح بعــض المــدراء التنفيذيــن، بــكل اســتخفاف، بأنهــم لا يلقــون 

بــالا أبــدا للتفاصيــل؛ حتــى إنهــم لا يعرفــون عنهــا شــيئا وإنمــا يتركــون 

أمرهــا لمرءوســيهم. ولقــد أصابنــي القلــق حينــا عرفــت وجهــة نظــر 

ــل  ــل والتعام ــة التفاصي ــرى ضرورة معرف ــذي ي ــل« وال ــيد »فاري الس

بالشــكل المناســب، وقــد لمــس تســاؤلی هــذا وتــرا حساســا لديــه.

حيــث قــال: »مــا مــن تجربــة أكــر إذلالا مــن أن يوجــه إلى أحدهــم 

ــات التشــغيل بــركاتي فاضطــر إلى اســتدعاء أحــد  ســؤالا عــن عملي

مــرءوسى للإجابــة عنــه. ومــا كنــت لأعتــر نفــي اهــا لمنصبــي لــو 

لم أكــن أعــرف كل شــاردة وواردة بــركاتي وكافــة التفاصيــل المتعلقــة 

بكيفيــة ســر الأمــور بهــا.

ولنفــرض أن مديــر إحــدى شركاتي قــد واجــه مشــكلة طارئــة، واضطــر 

للاتصــال بي مبــاشرة مــن المســابك أو المناجــم طلبــا للمشــورة؛ ألم أكن 

لأشــعر بالحمــق لــو لم اســتوعب مــا يتحــدث عنــه وأدرك الظــروف 

التــي يواجههــا هنــاك عــى نحــو دقيــق؟

إن تلــك المؤسســة بهــا العديــد مــن المــدراء التنفيذيــن بأقســام 

ــم  ــدث معه ــم والتح ــط بلقائه ــي فق ــويق. ولا أكتف ــاج والتس الإنت

ــا  ــررة لمواقعن ــاراتي المتك ــاء زي ــا، أو في أثن ــي هن ــكل دوري بمكتب بش

ــدر المناســب  ــرس الق ــدي لأك ــذل قصــارى جه ــي أب ــة، ولكنن المختلف

ــم ــل معه ــة التواص ــام بعملي ــن الاهت م

ولــو كنــت مديــرا لمــروع مهــم وكتبــت خطابــا عــن شيء ذي أهمية، 

ــا مــن »جــون ســميث«، أحــد أفــراد  فلــن تــود أن تتلقــى ردا روتينيً

قســم الســكرتارية الخــاص بــه. وبالمثــل، إذا أحــال إلّى رئيــس أو مديــر 
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إحــدى شركاتي أمــرا مــا لأبحثــه وأدقــق فيــه، فإننــي ســأقلل مــن قيمــة 

ــر إلى »جــون  ــت الأم ــي أحل ــو أنن ــك الرجــل وأضعــف حماســه ل ذل

ســميث«.

لقــد أعدنــا طباعــة هــذه القصــة كاملــة، لأنهــا مليئــة بالإلهــام الــذي مــن شــأنه أن 

يفيــدك، إنهــا تعــادل دورة متميــزة في تدريــب الذاكــرة، ولكنهــا أكــر - أكــر مــن ذلــك 

ــة في  ــذي ســيدفعك دفعــا نحــو الرغب ــك الطمــوح ال ــد - فهــي تبــث في إلى حــد بعي

إنجــاز شيء ذي قيمــة!

ــي  ــة« الت ــعلة الطاق ــك »ش ــب في ــدرس أن أله ــك ال ــية لذل ــداف الأساس ــد الأه وأح

ــا إليهــا بأســاء متعــددة، مثــل الإصرار والعزيمــة والطمــوح، إلــخ، وأن أدفعــك  أشرن

إلى جعلهــا شــعلة مــن الحــاس الــذي مــن شــأنه أن يقــودك إلى إنجــاز عظيــم مــن 

نــوع مــا!

حتــا ســتجد بهــذه المجلــة نهايــات خيــوط الحيــاة التــي توصلــك إلى هدفــك 

ــج  ــك تعهدهــا وتطويرهــا إلى منت ــرة واحــدة يمكن ــا ســتجد فكــرة كب المنشــود! حت

ــن  ــدد في أي م ــتطيع أن نح ــا لا نس ــر أنن ــعادة، غ ــاح والس ــك النج ــب ل ــائي يجل نه

هــذه الفصــول ســتجد هــذه الفكــرة، أو مــا إذا كنــت ســتجدها في أكــر مــن فصــل. 

قــد تجــد تلــك الفكــرة في كلمــة أو جملــة واحــدة. كنــا نتمنــى لــو اســتطعنا تحديــد 

الفصــل، والفقــرة، والجملــة التــي ســتجد فيهــا تلــك الفكــرة، غــر أن هــذا مســتحيل؛ 

ــف. ــكان مختل ــا ســيجدها آخــرون في م ــكان بين ــا في م لأن البعــض يجدونه

ســيتوجّب عليــك إيجادهــا بنفســك، وعندئــذ ســتدركها قطعًــا.. إننــا نعــرف أنهــا هنــا 

لأن هــذه المجلــة تغطــي كل المبــادئ التــي يعمــل مــن خلالهــا العقــل البــري، وعقــل 

الإنســان هــو الســبب وراء مــا أنجــزه أو مــا ســينجزه أي شــخص.

مــن خــال هــذا المنهــج تعرفــت عــى ســبب القــوة التــي يتمتــع الإنســان بهــا أو التــي 

يمكنــه اســتخدامها في أي نــوع مــن الإنجــاز، إنــك تنهــل مــن الينبــوع الــذي خرجــت 
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ــه أو المجــال  ــذي اخترت ــة! وبغــض النظــر عــن العمــل ال ــه كل الإنجــازات البشري من

الــذي تنتــوى العمــل بــه، فســوف

يتحتــم عليــك الاســتفادة مــن المبــادئ التــي تــم تغطيتهــا في هــذا المنهــج، وبالتــالي، 

ــاره في  ــد تخت ــال ق ــاح في أي مج ــك للنج ــد نفس ــك تع ــج، فإن ــذا المنه ــتك له بدراس

ــتقبل. المس

إننــا نريــدك أن تفهــم وجهــة النظــر هــذه؛ لأنهــا ستســاعدك عــى البحــث بمزيــد مــن 

الدقــة والعمــق عــن »نهايــة الخيــط«، والــذي - إن لم يرتــخ - ســيقودك إلى محطتــك 

المرغوبــة في الحيــاة.

 Applied التــالي مــن كتــاب نــورد الاقتبــاس  الفصــل،  لهــذا  وكنهايــة مناســبة 

ــي  ــس التطبيق ــم النف ــرة عل ــش فك ــدا( وناق ــم 12 مجل ــذي يض Psychology )وال

لمؤلفــه »د. وارن هيلتــون« )مؤســس جمعيــة علــم النفــس التطبيقــي(. 

***

نظام الذاكرة العلمي من أجل النجاح المهني

»إننــا نتذكــر الأشــياء بقراءتهــا؛ فعندمــا تهيــئ عقلــك لتذكــر حقيقــة 

ــا في  ــاظ به ــا والاحتف ــدك إلى طبعه ــة، فينبغــي ألا ينــرف جه معين

ذهنــك، بــل ينبغــي أن تبــذل كل جهــد ممكــن لربطهــا بواحــد أو أكثر 

مــن الحقائــق الأخــرى الموجــودة في عقلــك بالفعــل. فالطالــب الــذي 

ــب  ــن يكتس ــات ل ــتعدادا للامتحان ــات اس ــه بالمعلوم ــو« عقل »يحش

ــاة؛ إذ لا يمكــن تذكــر معلومــة دون  ــدوم معــه مــدى الحي ــة ت معرف

ربطهــا بمعلومــة أخــرى، و«الحشــو« لا يســمح بوقــت لعمليــة الربــط 

ــم،  ــة أو اس ــك. وإذا وجــدت صعوبــة في تذكــر معلوم الذهنــي تل

فــا تضيــع طاقتــك في »التصميــم« عــى اســتدعائها إلى الذاكــرة؛ بــل 

حــاول أن تســتدعي معلومــة أو اســا مرتبطــا بالمعلومــة أو الاســم 
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ــا  ــان أو أي ــكان أو الزم ــة الم ــن ناحي ــواء م ــره س ــاول تذك ــذي تح ال

كان، ويــا للعجــب! عندمــا تريدهــا فســتقفز إلى ذهنــك مــن فورهــا. 

ــة في  ــا ضعيف ــب ولكنه ــة في معظــم الجوان ــك قوي ــت ذاكرت وإذا كان

مجــال معــن، فهــذا يرجــع إلى عــدم اهتمامــك بهــذا المجــال، وبالتــالي 

ــد  ــرة »بلاين ــت ذاك ــد كان ــي. ولق ــط الذهن ــادة للرب ــك م ــس لدي لي

ــة  ــه كان موســوعة متحرك ــدة في معظــم المجــالات، ولكن تومــی« بلي

في الموســيقي. ولــي نحســن ذاكرتــك، فيجــب أن تزيــد عــدد ونوعيــة 

روابطــك الذهنيــة وقــد تــم اســتنباط العديــد مــن الطــرق العبقريــة، 

ــة. وتقــوم  ــر معلومــات معين ــا، للمســاعدة في تذك والصحيحــة علمي

معظــم هــذه الطــرق عــى المبــدأ الــذي يقــول إن أســهل شيء يمكــن 

تذكــره هــو مــا يرتبــط في أذهاننــا بأعقــد الأفــكار وأكثرهــا تفصيــا.

ونفــس المبــدأ ينطبــق عــى أصــول علــم التدريــس، فالمعلــم الكــفء 

يســتعين بمبــدأ الربــط الذهنــي للربــط بــن فكــرة جديــدة وأخــرى 

يعرفهــا الطالــب بالفعــل.

ــن  ــد ع ــا هــو بعي ــة كل م ــم مقارن ــذا الأســلوب، يســتطيع المعل وبه

ــه؛ بحيــث يجعــل المجهــول  ــه بــيء قريــب ل الذهــن وغريــب علي

معلومــا بربطــه بــيء مألــوف، ويربــط كل التعليــات بتجربــة 

شــخصية للطالــب. فــإذا كان المعلــم يــرح درســا عــن المســافة 

بــن الشــمس والأرض، فليطــرح هــذا الســؤال: »لــو أن شــخصا عــى 

ــاذا ســتفعل؟«،  ــة نحــوك، ف ــة مدفعي ــق قذيف ســطح الشــمس أطل

وســيجيب الطالــب، قائــا: »ســأحاول الابتعــاد عــن طريقــه«. وعندئذ 

قــد يقــول المعلــم »لا داعــي لذلــك، فيمكنــك ان تخلــد إلى النــوم في 

فراشــك وأنــت مطمــن البــال، ثــم تســتيقظ مــرة أخــرى، بــل يمكنــك 

أن تعيــش حياتــك بشــكل عــادي حتــي نصــر شــابا، وتتعلــم التجــارة، 
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وتكــر حتــى نصــر في مثــل ســنی - وعندئــذ فقــط ســتقترب القذيفــة 

المدفعيــة؛ وعندهــا يمكنــك القفــز بعيــدا عنهــا! أتــری کــم تبعــد عنــا 

الشــمس؟«. 

ــن  ــدأ لتحس ــذا المب ــق ه ــة تطبي ــك كيفي ــح ل ــي الآن أن نوض ينبغ

ــة. ــن المعرف ــل م ــك الهائ ــن مخزون ــر م ــتفادة أك ــق اس ــك ولتحقي ذاكرت

القاعدة 1: حقق استفادة منهجية من أعضائك الحسية:

هــل تجــد صعوبــة في تذكــر الأســاء؟ هــذا يرجــع إلى أنــك لا تربطهــا 

في ذهنــك بروابــط كافيــة، ففــي كل مــرة تتعــرف عــى شــخص، 

ــن هــو موجــود في تلــك اللحظــة  انظــر حولــك وحــاول أن تعــرف مَ

ــات  ــن الملابس ــة ع ــات المتنوع ــن الملاحظ ــن م ــدر ممك ــر ق ــذ أك خ

والظــروف المحيطــة.. وفكــر في اســم هــذا الشــخص، ثــم ألــق نظــرة 

أخــرى عــى وجهــه وملبســه ومظهــره العــام. فكــر في اســمه وتفحــص 

المــكان الــذي تقفــان فيــه الآن، فكــر في اســمه مــع الربــط بينــه وبــن 

اســم الصديــق الــذي عرفــك بــه.. إن الذاكــرة ليســت ملكــة عقليــة 

ــي  ــل ه ــر. ب ــخص آخ ــا ش ــرم منه ــا وحُ ــخص م ــرة لش ــت بك مُنح

ــدرّب  ــق بالت ــا مســألة تتعل ــاري، إنه ــدرة عــى الاســتدعاء الاختي الق

ــة، فذاكرتــك لا تختلــف عــن ذاكــرتي أو  ــة معين ــات عقلي عــى عملي

ــا  ــك لم ــدم اكتراث ــرق في ع ــن الف ــا يكم ــرة أي شــخص آخــر، وإنم ذاك

ــادة  ــب ع ــك أن تكتس ــذا، علي ــة« ل ــر ذات صل ــق غ ــميه »حقائ نس

الملاحظــة، إلى جانــب تقويــة الحقائــق التــي ترغــب في تذكرهــا بعــدد 

ــة الأشــياء بصــورة مجــردة. ــة، ولا تكتفــي بمعرف ــط الخارجي مــن الرواب

ــي  ــذه الت ــة ه ــادة الملاحظ ــى ع ــك ع ــب نفس ــاعدتك في تدري ولمس

ــة: ــن التالي ــأداء التماري ــوصي ب ــا ن ــرة، فإنن ــوي الذاك تق
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أ( سر عــى مهــل في حجــرة لم تألــف معالمهــا مــن قبــل. ثــم اكتــب 

قائمــة بــكل محتويــات الغرفــة التــي تســتطيع تذكرهــا. افعــل هــذا 

ــرة. لا  ــة في كل م ــة مختلف ــتخدمًا غرف ــبوع، مس ــدة أس ــوم ولم كل ي

ــك تتوقــف  ــت حيات ــو كان ــل كــا ل ــر الحــاس، ب ــت فات ــه وأن تفعل

عــى قدرتــك عــى التذكــر، وفي نهايــة الأســبوع، ســتندهش مــن 

ــك. ــذي طــرأ علي ــدار التحســن ال مق

)ب( بينــا تســر في الشــارع، لاحــظ مــا يحــدث أمــام مبنــى معیــن، 

مــا تســمعه ومــا تــراه. وبعــد ســاعتين، اكتــب قائمــة بــكل ما تســتطيع 

تذكــره، افعــل ذلــك مرتــن في اليــوم ولمــدة عــرة أيــام. ثــم قــارن 

النتائــج.

)ج( مــارس عــادة سرد أحــداث اليــوم كل ليلــة. والغــرض مــن هــذا 

ــاه  ــن الانتب ــر م ــدر أك ــك عــى الملاحظــة بق ــل في حث ــن يتمث التمري

بشــكل تلقــائي تلــك هــي الطريقــة التــي اكتســب بهــا »ثورلــو ويــد« 

ذاكرتــه الخارقــة؛ فبصفتــه شــابا في مقتبــل العمــر ذا طمــوح سیاســی، 

كان يعــاني مــن مشــاكل جمــة بســبب عــدم قدرتــه على تذكر الأســاء 

والوجــوه؛ لــذا فقــد تبنــى عــادة سرد كل تفاصيــل يومــه عــى زوجتــه 

كل ليلــة، وواظــب عــى هــذه العــادة لمــدة خمــس وعشريــن ســنة، 

ــى  ــة حت ــى الملاحظ ــه ع ــب قدرت ــذي أدى إلى تدري ــر ال ــو الأم وه

أصبــح مشــهورا بذاكرتــه الحديديــة إلى جانــب براعتــه السياســية.

)د( ألــق نظــرة عــى خريطــة لإحــدى البــاد. ضعهــا أمامــك وحــاول 

رســم واحــدة شــبيهة بهــا قــدر الإمــكان، ثــم قارنهــا بالخريطــة 

ــرات.  ــدة م ــة ع ــذه المحاول ــرر ه ــة. وك الأصلي

)هـــ( اجعــل أحدهــم يقــرا عليــك جملــة مــن مجلــة ورددهــا وراءه. 
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افعــل ذلــك يوميــا، مــع زيــادة طــول الاقتبــاس تدريجيــا مــن جمــل 

قصــرة وصــولا إلى فقــرات كاملــة. حــاول معرفــة قدرتــك القصــوى في 

هــذا الصــدد مقارنــة بأفــراد أسرتــك الآخريــن

القاعدة 2: اربط الأفكار اعتمادًا على روابطها الذهنية:

ــة  ــن الملاحظ ــئة ع ــق الناش ــب الحقائ ــا بجان ــياء لتتذكره ــاك أش هن

الخارجيــة؛ فأنــت لســت إنســاناً تســر حياتــه في عــالم مــادي فقــط، 

بــل تعيــش في داخــل هــذا الإنســان أيضًــا.. وعقلــك لا يتوقــف عــن 

التفكــر في مــواد المــاضي، ورســم صــور المســتقبل. وأنــت مدعــو دائمـًـا 

لوضــع مخطــط والابــداع والاخــراع والتأليــف والتنبــؤ.

وإن لم يكــن كل هــذا المجهــود العقــي طاقــة مهــدرة، فســتكون 

قــادرا حتــا عــى اســتدعاء اســتنتاجاته وقــت الحاجــة. تأتيــك فكــرة 

ــق؛ ثمــة  ــة - فهــل ســتتذكرها غــدا عندمــا يحــن وقــت التطبي جميل

طريقــة واحــدة للتأكــد مــن ذلــك، وتتمثــل في فحــص عمليــة الربــط 

الذهنــي بأكملهــا. راجــع قطــار الأفــكار التــي توصلــت مــن خلالهــا 

إلى اســتنتاجك. أدر الفكــرة في ذهنــك حتــى تتوصــل إلى نتيجتهــا 

ــا  ــدد علاقته ــا وح ــت تطبقه ــك وأن ــة نفس ــاول رؤي ــة، وح المشروع

ــن. بأشــخاص أخري

ــر  ــي تتذك ــرى، ل ــارة أخ ــة. بعب ــل الصــورة الذهني ــظ كل تفاصي لاح

الأفــكار، نــمّ حــس الملاحظــة لنتذكــر الأمــور الخارجيــة. ولــي تــدرب 

ــالي: ــن الت نفســك عــى طريقــة التفكــر - الذاكــرة، اســتعن بالتمري

أ( في تمــام الثامنــة صباحــا مــن كل يــوم اخــر فكــرة معينــة وصمــم 

عــى تذكرهــا بســاعة معينــة مــن ســاعات النهــار، اعــزم عزمــا أكيــدا 

عــى تنفيــذ ذلــك القــرار. حــاول تخيــل الأنشــطة التــي ســتنخرط بهــا 
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ــار  ــاة في إط ــرة المنتق ــر إلى الفك ــار، وانظ ــن النه ــاعة م ــك الس في تل

ــذي ســتكون منشــغلا  ــك بالــيء ال ــا في ذهن ــك الأنشــطة. اربطه تل

ــرة  ــت الفك ــد تثبي ــا. وبع ــت المحــدد لتذكره ــا يحــن الوق ــه عندم ب

ــى يحــن  ــا حت ــد التفكــر به ــذا الشــكل، انســها ولا نع ــك به في ذهن

ــا،  ــة تلقائي ــك تنفــذ أوامــرك الذهني موعدهــا، وبالممارســة ســتجد أن

واظــب عــى هــذا التمريــن لمــدة ثلاثــة أشــهر عــى الأقــل. 

)ب( في كل ليلــة عندمــا تخلــد إلى الفــراش، اختر الســاعة التــي تود أن 

تســتيقظ عندهــا في الصبــاح. وفيــا يتعلــق بمســالة الاســتيقاظ بتلــك 

الســاعة، فكــر في كل تلــك الأصــوات التــي تتوقــع صدورهــا في ذلــك 

ــي واســتغرق  ــن تفكــرك الواع ــرة ع ــد كل فك ــت المحــدد. وابع الوق

في النــوم وأنــت عــازم عزمــا أكيــدا عــى الاســتيقاظ في ذلــك الوقــت 

ــور  ــراش ف ــن الف ــض م ــكل الســبل أن تنه ــه. وحــاول ب ــذي حددت ال

اســتيقاظك. واظــب عــى هــذا التمريــن، وسرعــان مــا ســتكون قــادرا 

عــى الاســتيقاظ في أي وقــت تشــاء.

)ج( في كل صبــاح، ضــع خطــة عامــة بأنشــطتك اليوميــة. اخــر 

الأشــياء المهمــة فقــط، ولا تهتــم بالتفاصيــل. وحــدد ترتيبــا منطقيــة 

لأعمالــك اليوميــة. لا تفكــر في كيفيــة فعــل الأشــياء قــدر مــا تفكــر 

ــا  ــك. وبعدم ــب عيني ــج نص ــع النتائ ــياء. ض ــن أش ــتفعله م ــا س في

تضــع الخطــة، التــزم بهــا. کــن رقيــب نفســك. لا تــدع شــيئا يغريــك 

بالابتعــاد عــن هدفــك. اجعــل مــن عمليــة التخطيــط اليوميــة هــذه 

ــى  ــرا ع ــاعدك كث ــوف تس ــك. فس ــوال حيات ــا ط ــك به ــادة وتمس ع

ــه. ــا تســعى إلي الوصــول إلى م

القاعدة 3: ابحث بانتظام وبإصرار.
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عندمــا نبــدأ بــذل الجهــد مــن أجــل اكتســاب القــدرة عــى التذكــر، 

يجــب أن تتحــى بالمثابــرة؛ فالتاريــخ أو الوجــه أو الحــدث الــذي تــود 

تذكــره يرتبــط بالعديــد مــن الحقائــق الأخــرى الناشــئة مــن الملاحظــة 

وحياتــك العقليــة الماضيــة، ويعتمــد النجــاح في تذكــره عــى قدرتــك 

عــى اختيــار فكــرة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالهــدف موضــع البحــث 

والتــي يــؤدي تذكرهــا إلى تذكــر باقــي الأفــكار تلقائيــة، وبالتــالي فــإن 

مــا يجــب عليــك فعلــه هــو أن تصــب تركيــزك عــى تحديــد مجموعــة 

ــم راجــع كل الأمــور  ــى تســتنفد كل الاحتــالات، ث مــن الأفــكار حت

ــك  ــى تأتي ــا حت ــك او تجاهله ــن ذهن ــا م ــم بمحوه ــا وق المرتبطــة به

فكــرة جديــدة. قــد تكــون تلــك العمليــة مختــرة أو مقلوبــة، ولكــن 

ــة  ــرت في المواظب ــة، وإن ثاب ــعين بالمائ ــبة تس ــة بنس ــج مضمون النتائ

عليهــا، فســوف تحســن قدرتــك عــى التذكــر إلى حــد كبــر.

القاعــدة 4: في اللحظــة التــي نتذكــر فيهــا شــيئا يجــب فعلــه، افعلــه 

مــن فــورك.

كل فكــرة تلقــي بهــا ذاكرتــك إلى وعيــك تحمــل بــن طياتهــا الحافــز 

لتنفيذهــا. وإن فشــلت في عمليــة التنفيــذ، فقــد لا تعــي ذلــك مطلقا، 

أو تعيــه ولكــن بعــد فــوات الأوان.

ولن تخلص لك آليتك الفكرية إلا عندما تطبق وتنفذ مقترحاتها.

وهــذا ينطبــق عــى عاداتــك الجســانية انطباقــه عــى الشــئون 

ــن في  ــم يح ــذ شيء مه ــه تنفي ــي في ــذي ينبغ ــت ال ــة. والوق العملي

اللحظــة التــي يــراود فيهــا عقلــك، وليــس »غــدا« أو »بعــد قليــل«، 

ــل الآن. ب

ومــا تفعلــه مــن لحظــة لأخــرى هو مــا يشــكل حياتــك، والأفــكار التي 
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ــا  ــا عــى حســب أهميته ــا ببعضه ــك يجــب مقارنته تطــرأ عــى ذهن

النســبية، ولكــن يجــب توخــي الأمانــة في أثنــاء عمليــة المقارنــة هذه. 

فــا تنســق وراء الدوافــع المشــتتة للانتبــاه التــي تقفــز إلى أذهاننــا. 

وبعــد تقديــر أهميتهــا، أطلــق العنــان للحافــز الــذي يدعــوك لفعــل 

كل شيء بحيــث تفســح المجــال لــيء أكــر أهميــة.

وإن كان هنــاك أي ســبب يدعــو إلى إرجــاء تنفيــذ فكــرة مــا، فضــع 

ــد  ــب. وأبع ــت المناس ــرة في الوق ــذه الفك ــتدعي ه ــك أن تس في ذهن

كل الأفــكار الأخــرى مــن وعيــك، ووجــه كل تركيــزك إلى شيء واحــد، 

وحــدد اللحظــة التــي تريــد اســتدعاءه فيهــا بالضبــط، ثــم كــرس كل 

جهــدك واعــزم عزمــا أكيــدا عــى تذكــره في اللحظــة المناســبة بالضبــط 

وأخــرا، وليــس أخــرا

القاعدة 5: حدد علامة أو رمزا.

فقــد تكــون تلــك العلامــة أي شيء تختــاره، ولكــن يجــب أن يكــون 

ــدث  ــر الح ــا تذك ــب فيه ــي يج ــاعة الت ــا، بالس ــد م ــط، إلى ح مرتب

ــي. الرئي

وحــاول دائمــا ملاحظــة علامــات أو رمــوز الذاكــرة التــي تســتخدمها 

في العــادة. مــارس عــادة تعليــم الأمــور التــي تريــد تذكرهــا بعلامــات 

تشــكل جــزءا مــن آليتــك العقليــة.

اعتــد فعــل الأشــياء في الوقــت الــذي يجــب فعلهــا فيــه وبالترتيــب 

الــذي تريــد فعلهــا أنــت بــه؛ فعــادات مثــل هــذه تعتــر مثــل 

»الطــرق« التــي »يســر عليهــا العقــل، والطــرق الأقــل مقاومــة لصفــة 

ــذا،  ــس، وهك ــط النف ــة، وضب ــرة، والدق ــة، والمثاب ــة، والدافعي السرع

ــؤدي إلى النجــاح. ــي ت هــي الت
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ولا يمكــن أن يتــأتى النجــاح في الحيــاة الشــخصية أو العمليــة إلا مــن 

خــال تكويــن عــادات ســليمة، ولا يمكــن اكتســاب العــادات الســليمة 

إلا مــن خــال فعــل الــيء عمــدا حتــى تجــد نفســك تفعلــه تلقائيــا 

ودون وعــي منــك. 

ــة،  ــه التذكري ــر قصــد - عادات وكل إنســان يُكــون - عــن قصــد أو غ

ســواء كانــت جيــدة أم ســيئة. حــاول عامــدا اكتســاب عاداتــك 

ــة  ــن العقــل، وبمــرور الوقــت ســتعمل بتلقائي ــة طبقــا لقوان التذكري

ــة. ــة متناهي وبدق

ــات  ــفح أهرام ــد س ــوده عن ــرت لجن ــون بوناب ــال نابلي ــرة، ق ذات م

ــزا  ــر«، محف ــم للن ــان تدعوك ــن الزم ــا م ــن قرن ــزة: »إن عشري الجي

إياهــم عــى العمــل وتحقيــق النــر. ويقــول »دبليــو. إتش جــروف«: 

»ولكــن كل القــرون والنــاس والكــون تدعونــا للنجــاح. وتطالبنــا 

ــة«. ــة والروحي ــة والعقلي ــة المادي ــات الثقاف ــى درج ــول إلى أع بالوص

إن الذاكــرة الجيــدة هــي وســيلتك للنجــاح، ولكــن يجب ان تكتســبها. 

يمكننــا أن نريــك الطريقــة ولكــن يجــب عليــك أنــت العمل. 

وقوانــن الربــط الذهنــي والاســتدعاء هــي مزيــج رائــع بمكنــه فتــح 

كنــوز الذاكــرة. طبــق هــذه القوانــن، وســتكون النتائــج المبهــرة 

ــا«. ــت إليه ــى احتج ــك مت ــرة لدي ــة متواف للتجرب

***
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الملخص
ــد  ــو أح ــره ه ــود تذك ــذي ت ــوع ال ــى الموض ــز ع ــت أن التركي ــدرس، تعلم ــذا ال في ه

ــة. ــرة قوي ــاب ذاك ــية لاكتس ــل الرئيس العوام

لقــد تعلمــت أن الربــط بــن مــا تريــد تذكــره وبــن شيء تألفــه وتســتطيع اســتدعاءه 

بســهولة، ســيؤدي إلى زيــادة قدرتــك عــى التذكــر زيــادة هائلــة. وتعلمــت أن العقــل 

الباطــن يصنــف الانطباعــات الحســية التــي تصــل إلى عقلــك ويضــع تلــك الانطباعــات 

المتشــابهة أو التــي يوجــد بينهــا رابــط قــوي معــا؛ بحيــث إذا تــم اســتدعاء الــيء 

الــذي يرتبــط بانطبــاع حــي إلى العقــل الواعــي، يتــم جلــب ذلــك الانطبــاع الحــي 

معــه.

لقــد تعلمــت أن التكــرار يمكــن عقلــك الباطــن مــن تكويــن صــورة واضحــة للانطبــاع 

الحــي الــذي تريــد تســجيله في ذاكرتــك، وأنــه بتكــرار الاســم الــذي تريــد تذكــره مــرة 

بعــد أخــرى، فإنــك تجــد معانــاة في اســتدعائه إلى ذاكرتــك عنــد الحاجــة إليــه. الربــط 

- التركيــز - التكــرار ثلاثيــة تشــكل الحليــف الرئيــي للذاكــرة! 

وتعلمــت أيضــا أن اللامبــالاة في الوقــت الــذي يتــم فيــه تكويــن انطبــاع حــي هــي 

ــاع  ــاه للانطب ــاه وعــدم الانتب ــا تشــتيت الانتب ــرة، أم الســبب الرئيــي لضعــف الذاك

الحــي فيتبعــان هــذا العامــل في قائمــة ألــد ثلاثــة أعــداء للذاكــرة.

كــا أنــك عرفــت - مــن خــال قصــة »فاريــل« - العلاقــة بــن الذاكــرة القويــة والنجــاح 

ــك العملية. في حيات

وإذا كان مــن الممكــن اختصــار موضــوع الذاكــرة في جملــة واحــدة، فســوف نصــوغ 

تلــك الجملــة كالآتي:

»صــب كل تركيــزك عــى مــا تريــد تذكــره، صــوره في عقلــك، ردده جهــراً، ثــم اربطــه 

بشــخص أو مــكان تســتطيع أن تتذكــره في أي وقــت«.



 )9(

كيف استخدم مارك أنطونيو 
الإيحاء لكسب الحشود 

الرومانية إلى صفه؟ 
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 Press ــة ــادي الصحاف ــكرتير ن ــن س ــة م ــتقبلت مكالم ــة اس ــنوات قليل ــدة س ــذ ع من

ــك  ــل ب ــي أتص ــة. إنن ــادي الصحاف ــكرتير ن ــاك(، س ــر )ب ــك مس ــال: »مع Club؛ ق

لتهنئتــك عــى أنــه قــد وقــع الاختيــار عليــك لتصبــح عضــوًا هــذا النــادي، لقــد تــم 

ترشــيحك وانتخابــك ليلــة أمــس، وسأرســل لــك مندوبًــا مــن طرفنــا عــر اليــوم لتوقّع 

ــة«. عــى طلــب العضوي

ــة..  ــرط الدهش ــن ف ــي م ــرًا فم ــا لا أزال فاغ ــف وأن ــاعة الهات ــت س ــكرته ووضع ش

ــرأة،  ــاشرة بج ــه إلّي مب ــاب وتوج ــي ش ــاء إلى مكتب ــا؛ ج ــاعة تقريبً ــوالي س ــال ح وخ

ــر. ــة بســيط المظه ــب عضوي ــي طل ووضــع أمام

وقــال لي: »لقــد أرســل ســكرتير نــادي الصحافــة هــذا الطلــب لتوقّــع عليــه«. ووقــف 

وقبعتــه بــن يديــه منتظــرًا توقيعــي. أمســكت بالورقــة وألقيــت عليهــا نظــرة سريعــة، 

وبــدأت التوقيــع، وعندهــا بــدا لي أننــي أود أن أعــرف - مــن بــاب الفضــول لا أكــر 

- مَــن الــذي رشــحني لعضويــة نــادي الصحافــة، فســألت الشــاب عــا إذا كان يعــرف 

مَــن الــذي رشــحني، وقــال لي إنــه لا يعــرف عــى وجــه التحديد، وأنــه ربمــا كان صديقًا 

ينتمــي إلى النــادي. ثــم أخــذ يــرح لي أنــه شيء شرف كبــر للغايــة أن يتــم اختيــاري 

ــة اســمي عــى الســطر المنقــط. كان  ــادي. أمســكت بقلمــي وبــدأت كتاب عضــوًا بالن

طلــب العضويــة مطبوعــة عــى ورق رديء، فـــ »علــق« القلــم بالورقــة؛ مــا جعلنــي 

أتــردد للحظــة وأبــدأ الكتابــة في مــكان جديــد. وأتــاح لي هــذا الــردد بعــض الوقــت 

ــم  ــد توقفــت ووضعــت القل ــذا فق ــادي؛ ل ــة الن ــر فيمــن رشــحني لعضوي ــر أك لأفك

ــذي  ــن ال ــرف لي م ــادي ويع ــكرتير الن ــل بس ــاب أن يتص ــن الش ــت م ــا، وطلب جانبً

ــه لا  ــكرتير نفس ــم أن الس ــه عل ــكرتير، ولكن ــل بالس ــل الرج ــل اتص ــحني، وبالفع رش

يعــرف مَــن الــذي رشــحني، العضويــة النــادي.

وهنــا بــدأ الشــك يتملكنــي؛ لــذا أخــرت الشــاب أننــي أرى أن أتريــث لبعــض الوقــت 

ــه  ــدت أن ــة. ووج ــب العضوي ــراءة طل ــدت ق ــه، أع ــت نفس ــع الآن، وفي الوق ولا أوقّ

ينــص عــى أن ثمــن العضويــة يبلــغ 150 دولارًا وهــذا المبلــغ أكــر بعــر مــرات مــا 



- 168 -

بــدا عليــه منــذ دقيقــة أو نحوهــا قبــل تلــك المكالمــة الهاتفيــة ولقــد بــدأ »الخــوف« 

ــك  ــى تل ــب«. حت ــة »نص ــرض لعملي ــي أتع ــاب بأنن ــعر بالارتي ــدأت أش ــي وب يتملكن

اللحظــة كنــت أشــعر بأننــي ســأنضم لنــادٍ مــن أنديــة الصفــوة، بســبب کــرم صديــق 

مخلــص. وبصراحــة، فقــد ركبنــي الغــرور واســتطاع الانتصــار عــى مقدرتي عــى الحكم 

عــى الأمــور. ولكننــي بــدأت أفيــق الآن »وأشــتم رائحــة عطنــة«. عندئذ تكلم الشــاب 

وقــال: »لمــاذا لا تقــدر كــم هــو صعــب أن ينضــم أحــد النــادي الصحافــة؟ لا يســتطيع 

أحــد الانضــام إليــه دون التصويــت عــى طلــب عضويتــه. لقــد نلــت شرفًــا لا يجــدر 

بــك رفضــه«.

تغلغلــت تلــك الكلــات في أعماقــي، وبــدا لي أنهــا هــدأت مــن شــکوکی وجعلتنــي 

أحــس بأننــي ربمــا كنــت متسرعًــا بعــض الــيء عندمــا تركــت القلــم مــن يــدي ولم 

أكمــل التوقيــع، فأمســكت بــه مــرة أخــرى ولكــن قبــل أن أرفعــه مــن عــى المكتــب، 

وقعــت عينــي عــى ذلــك الرقــم مــرة أخــرى، 150 دولارا مــازال المبلــغ يبــدو أكــر؛ 

لــذا فقــد دفعــت بطلــب العضويــة للشــاب وقلــت: »کلا، يجــب أن أعيــد التفكــر في 

الأمــر لبضعــة أيــام«، ثــم اصطحبتــه إلى البــاب.

ــادي  ــة ن ــاري لعضوي ــم اختي ــد ت ــه ق ــائي بأن ــد أصدق ــرت أح ــالي، أخ ــوم الت وفي الي

الصحافــة. وظهــر الشــعور بالفخــر جليــا عــى تقاســيم وجهــی. وعندئــذ علــت ضحكــة 

صدیقــی! لم أره يضحــك بهــذا الشــكل مــن قبــل، ثــم قــال لي: »اســمع، إن كنــت تريــد 

الانضــام لنــادي الصحافــة، فإننــي أســتطيع أن أشــرى لــك عضويــة مقابــل 50 دولارا. 

ــي  ــه، ولكــن إن كنــت مــراً، فإنن ــك الانضــام إلي ــه يجــدر ب وبصراحــة، لا أظــن أن

ــد يهمــك أن تعــرف  ــا: »ق ــم اســتطرد، قائ ــك 100 دولار«. ث ــر علي أســتطيع أن أوف

أيضــا أن النــادي يقــوم في الوقــت الحــالي بحملــة لبيــع الاشــراكات؛ وبالتــالي، لا داعــي 

للشــعور بالخيــاء« لاختيــارك عضــوا بــه!«.

ــدًا.  ــن أنســاه أب بــدأت أحــس بالتضــاؤل! مازلــت أتذكــر هــذا الشــعور بوضــوح، ول

ــي  ــر أنن ــي لا أزال أتذك ــى إنن ــة الشــديدة، حت ــي ذكائي وأحسســت بالضآل لقــد خانن
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اضطــررت لتصعيــد النظــر إلى صديقــي لــي أراه، رغــم أننــي كنــت في مســتوى طولــه.

ثــم رأيــت الدعابــة؛ فأخــذت صديقــي إلى كشــك الســجائر واشــريت علبــة مــن أفخــر 

ــه:  ــه. فســألني مندهشــة: »لم كل هــذا؟«. فأجبت ــذي يحب ــواع الســيجار الكــوبي ال أن

»ثمــن أفضــل درس تعلمتــه أو ســأتعلمه في فــن البيــع«.

أنتــم الآن تعرفــون القصــة، والتــي حكيتهــا للجميــع بــدورات فــن الدعايــة والبيــع. 

ــس  ــم النف ــب عل ــدًا لطال ــة ج ــة عالي ــا ذات قيم ــائي، ولكنه ــرح كبري ــا يج إن حكيه

ــا. ــة إلا ورويته ــوت فرص ــتطيع أن أف ــي لا أس ــى إنن ــي؛ حت التطبيق

كان خيــائي ســيكلفني 150 دولار ولم ينقــذني مــن الوقــوع في هــذا الفــخ إلا الخامــة 

الرديئــة للورقــة التــي طبــع عليهــا طلــب العضويــة بنــادي الصحافــة. فلــو لم »يعلــق« 

القلــم بهــا، لوقعــت عليهــا وانتهــى الأمــر كان ذلــك مثــالً نموذجيًــا عــى دفــع العميــل 

إلى »طلــب الــراء« بــدلً مــن محاولــة »البيــع لــه«. فقــد كنــت أنــا مــن يقــوم بعملية 

الــراء كلهــا. إذ لم يطلــب منــي أحــد أن أنضــم للنــادي، ولكننــي في الحقيقــة كنــت 

ــم  ــم الشــكر لأحده ــل وتقدي ــع 150 دولارا، ب ــط للاشــراك ودف ــس فق مســتعدًا، لي

ــدوا  ــد فق ــم - لق ــف في خطته ــة الضع ــت نقط ــا كان ــة«. وهن ــاح لي الفرص ــه »أت لأن

ــذي  ــد كان الرجــل ال ــة.. لق ــن رشــحني للعضوي ــاري بم ــا فشــلوا في إخب ــي عندم ثقت

وضــع خطــة البيــع تلــك رجــل مبيعــات محترفــا »إلى حــد بعيــد«. غــر أنــه أخفــق في 

نقطــة واحــدة.. وكان يمكــن للأمــور أن تســر كــا يشــتهون لــو أنهــم أخــروني بأنهــم 

ــم شيء  ــي إلى ناديه ــل مث ــام رج ــم رأوا أن انض ــطتي وأنه ــالي وأنش ــون أع يراقب

يســعدهم، ولكــن حينــا أخفقــوا في التأكيــد عــى هــذه النقطــة، تزعزعــت ثقتــي ولم 

أوقــع عــى الخــط المنقــط الصغــر.

لســت بحاجــة لتحليــل تلــك القصــة لــك؛ فاللعبــة النفســية مــن ورائهــا واضــح جــدا، 

وبوســع تلميــذ صغــر أن يفهمــه.. اســتخدم هــذه اللعبــة النفســية بنفســك.. ويتوقف 

ــري  ــى المش ــيتوقف ع ــك.. وس ــن يدي ــي ب ــكلة الت ــى المش ــا ع ــك له ــدى تطبيق م
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والمنتجــات التــي تريــد بيعهــا.

ولقــد اســتخدم مــارك أنطونيــو نفــس المبــدأ الفلســفي مــن قبــل في خطبتــه الرائعــة 

ــى  ــذكاء ع ــتحوز ب ــف اس ــرى كي ــة س ــذه الخطب ــل. في ه ــد قلي ــتقرؤها بع ــي س الت

ــم؟ كلا،  ــة نظــره إليه ــع« وجه ــة »بي ــدأ بمحاول ــة.. هــل ب إعجــاب الحشــود الروماني

ــذه  ــع في ه ــه أن يق ــق ب ــة ولا يلي ــا للغاي ــات بارعً ــل مبيع ــد كان رج ــل! لق لم يفع

الســقطة.. اقــرأ خطبتــه بعنايــة، واســتخلص العــرة منهــا، وانظــر كيــف ســار مــارك 

ــر مجــراه ويســره في  ــه الفرصــة ليغ ــى واتت ــس ضــده، حت ــار ولي ــع التي ــو م أنطوني

ــده. ــذي يري الاتجــاه ال

ــى  ــول ع ــث للحص ــل والخَبَ ــن الوح ــن م ــف ط ــع أل ــل م ــروري أن تتعام ــن ال م

ــدة  ــة ومجه ــة طويل ــذه عملي ــوائب ه ــل الش ــة فص ــوم! وعملي ــن الرادي ــرام م مليج

ومكلفــة، ولكــن تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى الراديــوم؛ وذلــك أحــد 

ــوم. ــاع ثمــن الرادي أســباب ارتف

وللحصــول عــى مــا يبــدو في ظاهــره حقيقــة بســيطة، يجــب أن نحلــل أحيانــا 

كميــات هائلــة مــن الأدلــة؛ لنميــز الغــث مــن الســمين، ولكــن ذلــك ضروري إن أردنــا 

الحصــول عــى »الراديــوم«. ثمــة حقيقــة بســيطة فيــا يتعلــق بعلــم النفــس التطبيقي 

والتــي تمثــل الأســاس الحقيقــي لفــن البيــع؛ لذلــك عندمــا تقــرأ هــذه المحــاضرة، إن 

شــعرت أننــي قــد أخــذك في رحلــة عــر عمليــة اســتخلاص الراديــوم للوصــول إلى تلــك 

الحقيقــة، فإننــي أعــرف أنــك ســتكون منصفــا بمــا فيــه الكفايــة لتعــرف بــأن الوقــت 

الــذي قضيتــه في البحــث كان ذا شــأن.

ــن  ــدة م ــدك أن تســتخلص الفائ ــا أري ــة الآن، وإنم ــة هــذه الحقيق ــن أخــرك بماهي ل

إيجادهــا بنفســك. وبإبــراز ذلــك المبــدأ العظيــم، فإننــي أســتفيد مــن الخطبــة الرائعــة 

لشكســبير والتــي أوردهــا عــى لســان مــارك أنطونيــو، في معــرض رده عــى بروتــس، 
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فــوق جثــان يوليــوس قيــر. لم أقــرأ شــيئا قــط يصــور أحــد المبــادئ المهمــة لعلــم 

النفــس التطبيقــي في مثــل روعــة هــذه الخطبــة.

ونفــس القوانــن والمبــادئ التــي اســتخدمها مــارك أنطونيــو في خطبتــه التــي ألقاهــا 

فــوق جثــان يوليــوس قيــر ســتحقق لــك نفــس القــدر مــن النجــاح، ويحقــق لــك 

اليــوم نفــس الانتصــار الــذي تحقــق قبــل ســقوط بروتــس۔

وبينــا أســتطرد في روايــة نــص الخطبــة، ســأورد بــن الســطور تعليقــات معينــة بهدف 

إبــراز المقارنــة التــي أريــد نقلهــا بمزيــد مــن الوضوح.

***

حجّة المشهد

 لقــد قُتــل قيــر، وأنهــى بروتــس للتــو خطبتــه التــي ألقاهــا أمــام الحشــود، عارضًــا 

الأســباب التــي دعتــه للتخلــص مــن يوليــوس قيــر.. ولاقــت تلــك الأســباب قبــولً 

واقتنــع الجمهــور بصحــة أقوالــه.. كان بروتــس أكــر شــخص يحظــى بالإعجــاب 

والتقديــر في رومــا بأسرهــا في ذلــك الحــن.. ومــن ثــم، فقــد لاقــت خطبتــه البســيطة 

قبــولً بنفــس القــدر مــن البســاطة.

ــال  ــن خ ــم م ــس، ث ــال بروت ــن خ ــة، الأول م ــرفي القضي ــبير ط ــدم شكس ــا يق وهن

أنطونيــو.. وبعــد أن عــرض بروتــس وجهــة نظــره، واقتنــع بأنه كســب قلــوب الجمهور 

ــور  ــع الجمه ــه لم يقن ــر أن ــة. غ ــه في القضي ــأن لجانب ــه واط ــی خطبت ــه، أنه لصالح

تمامــا؛ فلــم يقبــل الجمهــور الرومــاني الصفقــة بشــكل نهــائي. ومــن فــرط ثقتــه سرعــان 

مــا أخــي الســاحة لمــارك أنطونيــو. إلا أن الجمهــور كان معــه ويقــف ضــد أي شــخص 

يحــاول الإســاءة إليــه.

ــا عــى الأقــل ويشــك في  ــه عــداءً جزئيً ــو في المشــهد، والحشــود تكــن ل ظهــر أنطوني

نوايــاه، خشــية أن يهاجــم بروتــس. وكانــت خطوتــه الأولى أن هــدأ روعهــم واســتمال 
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عقولهــم لاســتقبال مــا يقــول )تحييــد عقولهــم( لأنــه بــدون ذلــك مــا كان ليســتطيع 

ــرف  ــى الط ــوم ع ــر الهج ــب كل مظاه ــا تجن ــه أيضً ــب علي ــدم.. ويج ــراز أي تق إح

ــتمعيك  ــة مس ــب تهيئ ــرد؛ يج ــور أو ف ــاع جمه ــة لإقن ــياء ضروري ــك أش ــر.. تل الآخ

ــي ألا »تهاجــم«. ــاع، وينبغ للاقتن

أنطونيو: »بفضل بروتس هأنذا أتحدث إليكم«. )يصعد إلى المنبر(. 

العامّىّ الرابع: »ماذا يقول عن بروتس؟«. 

العامي الثالث: »يقول )بفضل بروتس استطاع أن يتحدث إلينا جميعا«.

العامي الرابع: »يحسن به ألا يمس بروتس بسوء«. 

العامي الأول: »كم كان قيصر هذا مستبدا«.

العامي الثالث: »بلى، هذا مؤكد؛ لقد نعمت روما بالتخلص منه«.

العامي الثاني: »سكوت! دعونا نسمع ما سيقوله أنطونيو«. 

أنطونيو: »أيها الرومان النبلاء، 

» الجميع: »اصمتوا، صه! لنسمع ما سيقول«.

عنــد هــذه النقطــة، كان أي شــخص عــادي تعــوزه المهــارة ليمــزق الخطبــة إربًــا ويمشي 

متبخــراً عــى خشــبة المــرح، نافخًــا صــدره، وبنــرة أضخــم مــن جســمه بمرتــن، كان 

ليصيــح قائــا: »أيهــا الأصدقــاء، أيهــا الرومــان، أيهــا الفلاحــون؟«.

ولــو أن مــارك أنطونيــو خاطــب الجمهــور بهــذه الطريقــة، لتغــر تاريــخ رومــا تمامًــا 

عــا وجدنــاه عليــه. فمــن أجــل تهدئــة روعهــم المشــتعل غضبــة، بــدأ بقولــه:

أنطونيــو: »أيهــا الأصدقــاء، أيهــا الرومــان، يــا أبنــاء الوطــن! أعــروني أســاعكم؛ لقــد 

جئــت لدفــن قيــر، لا لتمجيــده«. )مهادنــة( »فــا يصنعــه الإنســان مــن شر يبقــى 

بعــد موتــه؛ أمــا الخــر فيــواري مــع جثمانــه؛ وقيــر ليــس اســتثناء مــن هــذا. لقــد 
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ــت  ــك، لكان ــر كذل ــو كان الأم ــا، ول ــر كان طموحً ــل إن قي ــس النبي ــم بروت ــال لك ق

ســقطة لا تغتفــر، وقــد نــال قيــر جــزاءه عليهــا.. وهــا قــد جئــت إلى هنــا بتصريــح 

مــن بروتــس وآخريــن - لأن بروتــس رجــل نبيــل، وهــم جميعًــا نبــاء كذلــك - جئــت 

لتأبــن قيــر.. لقــد كان صديقــي، وكان نعــم الصديــق المخلــص والــوفي لي.. مهــا كان 

رأيكــم فيــه، فقــد كان وفيًــا معــي؛ وبالتــالي، فقــد أعجبــت بــه«

»غــر أن بروتــس يقــول إنــه كان طموحًــا، وبروتــس رجــل نبيــل. لقــد جلــب قيــر 

الكثــر مــن الأسرى إلى رومــا، والتــي مــأت فدياتهــم خزائــن الدولــة. فهــل بــدا ذلــك 

طموحًــا مــن جانــب قيــر؟

عندمــا بــى الفقــراء، انتحــب قيــر؛ أمــا الطمــوح فمــن شــأنه أن يبعــث عــى قســوة 

القلــب؛ بيــد أن بروتــس يقــول إنــه كان طموحًــا وبروتــس رجــل نبيــل. لقــد كنتــم 

جميعــا شــهودًا يــوم عيــد النــر إذ عرضــت عليــه التــاج الملــي ثــاث مــرات، ورفضــه 

ــه كان  ــول إن ــس يق ــد أن بروت ــا؟ بي ــذا طموحً ــل كان ه ــاث؛ فه ــرات الث ــو في الم ه

طموحًــا، وهــو رجــل نبيــل، لا شــك في ذلــك.. إننــي لا أحــاول نقــض مــا قالــه بروتــس، 

ــا مــا، ولم يكــن هــذا الحــب  ــم بمــا أعرفــه.. لقــد أحببتمــوه كلكــم يومً ولكنــي أتكل

ــم  ــد فررت ــاه! لق ــوم؟ واحسرت ــه الي ــم علي ــرر عــدم حدادك ــذي ي ــا ال ــرر؛ ف دون م

ــي  ــم، فقلب ــن فضلك ــوني م ــم.. تحمل ــال صوابه ــد الرج ــة وفق ــات متوحش إلى حيوان

هنــاك تحــت أكفــان قيــر، ويجــب أن أتوقــف حتــى يعــود إلّي«. )اللعــب عــى وتــر 

مشــاعرهم(.

لقــد وصــل الآن إلى الخطــوة الأولى مــن القانــون العقــي لفــن البيــع؛ حيــث اســتحوذ 

ــد  ــن، فق ــوا صامت ــتطيعون أن يظل ــم لا يس ــرف أنه ــه يع ــة. ولأن ــاه العام ــى انتب ع

ــي  ــي أن يعط ــل، ينبغ ــالي. وبالمث ــوت ع ــر، بص ــث، أو التفك ــة للحدي ــم فرص أعطاه

منــدوب المبيعــات عميلــه فرصــة للتحــدث في وقــت مبكــر مــن اللقــاء بحيــث يعــرف 

- أي منــدوب المبيعــات - نقــاط الضعــف لــدى الطــرف الآخــر.
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العامي الأول: »أرى أن كلامه منطقي للغاية«. 

العامــي الثــاني: »لــو فكــرت في الأمــر برويــة، لظهــر لــك أننــا قــد ظلمنــا قيــر إلى 

حــد بعيــد«. 

العامي الثالث: »حقا أيها السادة؟ أخشى أن يخلفه من هو أسوأ منه«. 

العامــي الرابــع: »ألاحظتــم مــا قالــه؟ لقــد رفــض التــاج! إذن فهــذا أبلــغ دليــل عــى 

أنــه لم يكــن طموحــا«. 

العامــي الثــاني: »مســكين أنتونــی! لقــد احمــرت عينــاه مــن فــرط البــكاء«. )شــفقة(. 

العامــي الثالــث: »مــا مــن رجــل في رومــا أكــر نبــا مــن أنطونيــو«. 

العامي الرابع: »والآن انتظروا. ها قد بدأ يتحدث ثانية«.

أنطونيــو: »بالأمــس القريــب كان مــن شــأن قيــر أن يقــف في وجــه العــالم بكلمــة 

واحــدة تلفــظ بهــا شــفتاه؛ أمــا اليــوم فإنــه يرقــد هــا هنــا جثــة هامــدة، ومــا مــن 

ــادة«،  ــا الس ــا. أيه ــه احترام ــاء ل ــه الانحن ــن علي ــغ يتع ــا بل ــر م ــه الفق ــغ ب ــد بل أح

ــو كنــت أهــدف إلى هــز قلوبكــم وعقولكــم للثــورة والتمــرد، لأبخســت  )تملــق(، »ل

ــان«. ــا رجــان نبي ــون جميع ــس وكاســياس حقهــا، وهــا كــا تعرف بروت

)لاحظ الإيحاء الذي تحمله کلمتی ثورة وتمرد؛ حيث التوكيد بالتكرار اللفظي(.

مــن تلــك النقطــة فصاعــدا يكــرر ثــاث مــرات أنهــا رجــان نبيــان. لاحــظ التغيــر في 

نــرة الصــوت، وأثــر ذلــك التغيــر. ففــي المرة يقــول تلــك العبــارة كحقيقة مقــررة؛ وفي 

المــرة الثانيــة، ثمــة مــا يوحــى مــن بعيــد بالشــك في صدقهــا، وفي المــرة الثالثــة، والتــي 

ــة الســاخرة؛  ــرة التهكمي ــك الن ــل بتل ــة، يلعــب عــى كلمــة نبي ــارة فائق ــب مه تتطل

ــن  ــد ع ــدان كل البع ــن بعي ــن الرجل ــا أن هذي ــرة مفاده ــة فك ــث يوصــل للعام بحي

النبــل.

ــوتى،  ــت الم ــي أن أبه ــون ع ــن الأه ــا؛ فم ــهما حقه ــت لأبخس ــا كن ــو: »وم أنطوني
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وأبخــس نفســی وأبخســكم أنتــم، ولا أبخــس هذيــن الرجلــن النبيلــن«.

عندمــا يقــول إن مــن الأهــون عليــه أن أبخــس حــق المــوتى، فهــو يعلــم تمــام العلــم أن 

ذلــك ســيثير شــفقتهم- عندمــا يفضــل أن يبخــس نفســه، فهــو يثــر إعجابهــم، وعندمــا 

يقــول إن مــن الأهــون عليــه أن يبخســهم هــم، فإنــه يثــر عداءهــم واســتياءهم نحــو 

قتلــة قيــر. )إنــه الآن يثــر فضولهــم(.

أنطونيــو: »ولكــن هــا هــي صحيفــة تحمــل توقيــع قيــر؛ لقــد وجدتهــا في خزانتــه؛ 

إنهــا وصيتــه؛ لــو أن العامــة ســمعوا مــا يقولــه قيــر في وصيتــه، والتــي أرجــو التماس 

العــذر لي في عــدم قراءتهــا لقبلــوا جراحــه ولغمســوا مناديلهــم في دمــه، بــل، ولأخــذ 

ــا  ــم عندم ــا في وصاياه ــرى، ولكتبوه ــبيل الذك ــى س ــه ع ــن رأس ــعرة م ــم ش كل منه

يشرفــون عــى المــوت، باعتبارهــا تراثــا نفيســا«

ــي  ــك ه ــو«. )تل ــارك أنطوني ــا م ــا ي ــا علين ــا؛ اقرأه ــتمع إليه ــع: »سنس ــي الراب العام

ــوب(. ــوع مرغ ــا؛ فالممن ــب عنه ــا يحج ــب م ــي تح ــة الت ــة البشري الطبيع

لاحــظ كيــف وصــل أنطونيــو ببراعــة إلى الخطــوة الثانيــة مــن القانــون العقــي لفــن 

ــول  ــارة روح الفض ــك بإث ــم ذل ــد ت ــام. وق ــم روح الاهت ــظ فيه ــف أيق ــع، وكي البي

لديهــم، وهــو بالطبــع ينتــوي قــراءة الوصيــة، ولكنــه يريــد أن يدفعهــم إلى مطالبتــه 

بقراءتهــا قبلــا يقــدم عــى ذلــك. 

الجميع: »الوصية، الوصية! سوف نسمع وصية قيصر«.

أنطونيــو: »صــراً، أيهــا الأصدقــاء الفضــاء؛ يجــدر بي ألا أقرأهــا؛ فليــس مــن المناســب 

ــارة،  ــب أو حج ــن خش ــم م ــع قلوبك ــم تصن ــم، فل ــر يحبك ــم كان قي ــوا ك أن تعرف

بــل أنتــم بــر مــن لحــم ودم، ولأنكــم بــر، فــإن ســاعكم وصيــة قيــر، سيشــعل 

ــن  ــذا م ــط(. »ل ــده بالضب ــا يري ــام، ســيثير غضبكــم«. )وهــذا م ــب الانتق فيكــم لهي

ــم، فمــن پــدری مــا ســيجره هــذا  ــه؛ لأنكــم إن عرفت الأفضــل ألا تعرفــوا أنكــم ورثت

مــن أفعــال!«.
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العامــي الرابــع: »اقــرأ الوصيــة، سنســتمع إليهــا، يــا أنطونيــو؛ ينبغــي أن تقــرأ علينــا 

الوصيــة.. وصيــة قيــر«.

ــغ أن أخبرتكــم  ــغ بي الشــطط أي مبل ــد بل ــون؟ لق ــو: »ألا تصــرون؟ ألا تتمهل أنطوني

ــاء طعنــت خناجرهــم جســد قيــر،  ــي أخــى أن أسيء إلى رجــال نب بأمرهــا؛ وإنن

نعــم أخشــاها«. )كلمتــا خناجــر وطعنــت توحــي بالجــرم. وانظــر كيــف وعــوا الإيحــاء 

بسرعــة(. العامــي الرابــع: »إنهــم خونــة، أيهــا الأعــزاء!«.

الجميع: »الوصية! الوصية!«. 

العامي الثاني: »إنهم أوغاد، قتلة، الوصية!«.

أنطونيــو: »ترغموننــي إذن عــى قــراءة الوصيــة؟ فلتلتفــوا إذن حــول جثــان قيــر، 

ودعــوني أركــم صاحــب الوصيــة. هــا ســمحتم لي بالنــزول؟ هــا أذنتــم لــی؟«.

الجميع: »تعال«.

العامي الثاني: »انزل«. 

العامي الثالث: »قد أذنا لك«. 

العام الثاني: »أفسحوا الطريق لأنطونيو، أنطونيو أنبل رجل في البلاد«.

ــر الآن؛  ــراب أك ــو الاق ــتمعيه، أراد أنطوني ــى مس ــطوته ع ــعر س ــدأ يستش ــا ب بعدم

فأخــذ يزيــل حاجــز المســافة الفاصلــة بــن المنــر وأرضيــة ســاحة المــرح حتــى يصبــح 

أكــر حميميــة معهــم. ولاحــظ أول نــرة تعــر عــن الســلطة - بالرغــم مــن أنهــا قيلــت 

برقــة - وهــو يأمرهــم بالرجــوع للخلــف.

أنطونيو: »لا تضغطوا على هكذا، تراجعوا للخلف«.

الجميع: »تراجعوا للخلف، أفسحوا المجال«.

أنطونيــو: »لــو كان بأعينكــم دمــوع، فلتســتعدوا لذرفهــا الآن، تعرفــون جميعــا أمــر 
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هــذه العبــاءة؛ مازلــت أذكــر أول مــرة ارتداهــا قيــر، لقــد كان ذلــك في مســاء أحــد 

ــرفي«.  ــوش الن ــى جي ــه ع ــر في ــذي انت ــوم ال ــك الي ــه؛ ذل ــف، في خيمت ــام الصي أي

)أحاســيس، حــب، نضــال(.

مــن تلــك النقطــة فصاعــدا، يخاطــب أنطونيــو غرائزهــم العاطفيــة، يخاطب شــعورهم 

ــم  ــار حبه ــخ في ن ــد أن ينف ــل الحــب«، وهــو يري ــاء عدي ــاء لأن »الشــعور بالرث بالرث

الخامــل لقيــر.

أنطونيــو: »انظــروا، في هــذا الموضــع نفــذت طعنــة كاســياس؛ أتــرون الجــرح الــذي 

ــا اســتل  ــب؛ وعندم ــس الحبي ــة بروت ــر طعن ــا أث ــه كاســكا الحســود؟ وهن تســبب في

ســيفه اللعــن، انظــروا كيــف تدفــق دم قيــر بعــده، كــا لــو كان يندفــع مــن وراء 

بــاب، كــا لــو كان يريــد التيقــن مــا إن كان بروتــس هــو صاحــب الطعنــة أم غــره؛ 

لأن بروتــس، كــا تعلمــون جميعــا كان أثــرا لــدى قيــر، فلكــم أحبــه قيــر! لقــد 

ــع  ــا رأه يغــرس ســيفه، كان وق ــه؛ لأن قیــر عندم ــة أصابت ــك أقــى طعن ــت تل كان

الجحــود أشــد ألمــا عليــه مــن أيــدي الخونــة مــا أدى إلى هلاكــه عــى الفــور: عندئــذ 

انفجــر قلبــه الشــجاع كمــدا؛ وغطــى وجهــه بعباءتــه، وســقط قيــر العظيــم عنــد 

قاعــدة تمثــال بومبــي، التــي جــرت الدمــاء عندهــا طويــا، ويالهــا مــن ســقطة، إخــوتي 

ــة  ــر الخون ــا أم ــا ع ــا بين ــقطنا جميع ــم، س ــا وأنت ــقطت أن ــذ س ــن! وعندئ في الوط

الدمويــن، آه، کــم تبكــون الآن، وإننــي لأدري كــم تشــعرون بالشــفقة؛ تلــك الدمــوع 

الغزيــرة. أيهــا الأحبــاء، لمــاذا البــكاء ولم تشــاهدوا إلا أثــر الطعنــات عــى رداء قيــر؟ 

انظــروا هنــا، هــا هــو جثمانــه ممــزق كــا تــرون بأيــدى الخونــة«.

)لقــد قبلــوا الآن كلمــة خونــة وأصبحــوا يطلقونهــا الآن عــى المتآمريــن دون حــرج(. 

العامــي الأول: »يــا لــه مــن مشــهد مثــر للشــفقة!«.

العامي الثاني: »يالقيصر النبيل!«. 

العامي الثالث: »يا له من يوم مروع!«. 
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العامي الأول: »يا له من منظر هو الأكثر دموية!«. 

العام الثاني: »سنثأر لأنفسنا«.

الجميــع: »الثــأر! فتشــوا عــن القتلــة! احرقــوا! دمــروا! اقتلــوا! اذبحــوا! لا تتركــوا خائنــا 

عــى قيــد الحيــاة!«.

لقــد خطــا الآن الخطــوة الثالثــة - الرغبــة، حيــث يرغــب الجمهــور الرومــاني في فعــل 

مــا يريــد هــو أن يفعلــه. وهنــا كثــرا مــا يخــر منــدوب المبيعــات عميلــه؛ إذ يخلــط 

بــن الرغبــة والإرادة، فيتعجــل توصيــل وجهــة نظــره ويفقــد عميلــه الــذي لم ينتقــل 

بعــد إلى الخطــوة الرابعــة، وبالتــالي يكــون غــر مســتعد لاســتقبال منــدوب المبيعــات 

بذراعــن مفتوحتــن

أمــا أنتونــی - والــذي كان منــدوب مبيعــات بارعــا عــى مــا يبــدو فقــد صمــم عــى 

أخــذ مســتمعيه معــه لينهــي مســاجلته بإحــكام بحيــث يقــي عــى احتماليــة تأثــر 

ــة نظــر مضــادة فيخسرهــم مــرة أخــرى. لقــد أدخــر أقــوى حججــه  جمهــوره بوجه

وعباراتــه إلى النهايــة؛ بحيــث يتمكــن مــن حمــل جمهــوره عــى اتباعــه وهــو واثــق 

تمــام الثقــة في ولائهــم لــه، وانظــر كيــف ألقــي بأقــوى حججــه قــرب نهايــة خطبتــه:

أنطونيو: »انتظروا، إخوة الوطن«.

العامي الأول: »اسكتوا! اسمعوا أنطونيو النبيل«.

العامي الثاني: »سنسمعه، سنتبعه، سنموت معه«.

أنطونيــو: »أصدقــائي الأعــزاء، أصدقــائي الكــرام، لا تدعــوني أثركــم حتــى هــذه الدرجــة 

مــن الغضــب«. )يقــوي رغبتهــم(. »فمــن فعلــوا هــذه الفعلــة رجــال نبــاء. ورغــم 

ــة، إلا أنهــم رجــال  ــكاب هــذه الفعل ــن شــخصية دفعتهــم لارت ــم أي ضغائ أني لا أعل

حكــاء وشرفــاء، ولديهــم بــكل تأكيــد مــررات يمكــن أن يســوقوها إليكــم«.

لاحــظ كيــف تحمــل بعــض كلماتــه معانــی مزدوجــة، وكيــف أنهــا توصــل للجمهــور 



- 179 -

رأيــه في شــخصيات المتآمريــن ببراعــة تامــة.

أنطونيــو: »لم آت، يــا أصدقــائي، لــي أســتولي عــى قلوبكــم؛ فأنــا لســت خطيبًــا مفوهًا 

مثــل بروتــس؛ ولكنــي، كــا تعرفــون جميعــا، رجــل بســيط، غــر حــاد الذهــن، غــر أني 

أحــب صدیقــی؛ وهــذا مــا يعرفــه جيــدا مــن أذنــوا لي بالتحــدث إليكــم؛ لأننــي لســت 

عبقريــا ولا بليغــا ولم أوت القــدرة عــى إثــارة دمــاء الرجــال، وإنمــا أتحــدث بوضــوح 

وبســاطة لأخبركــم بمــا تعرفونــه أنتــم أنفســكم ولأريكــم جــراح قيــر التــي تشــبه 

ــه لكــم؛  ــد قول ــا تتحــدث بمــا أري ــم، وأدعه ــادرة عــى التكل أفواهــا مســكينة غــر ق

ولكــن لــو أننــي كنــت مــكان بروتــس وكان بروتــس مــكان أنطونيــو، لاســتطاع أنتونــی 

إلهــاب روح الحــاس لديكــم، ولجعــل لــكل جــرح بجســد قيــر لســانا يحــرك أحجــار 

رومــا للثــورة والتمــرد«.

الجميع: »سنثور«. 

العامي الأول: »سنحرق منزل بروتس«. 

العامي الثالث: »تحركوا إذن! هيا، فتشوا عن المتآمرين«.

أنطونيو: »إخوة الوطن، اسمعوني؛ دعوني أتكلم«

الجميع: »الصمت! لنسمع أنطونيو، أنطونيو، أنبل الرجال!«

أنطونيــو: »لمــاذا تذهبــون يــا أصدقــائي لتفعلــوا مــا لا تعرفــون، بينــا يرقــد قيــر هــا 

هنــا، قيــر الــذي لا تعرفــون كيــف اســتحق حبكــم؟ وبمــا أنكــم لا تعرفــون، فســوف 

أخبركــم؛ يجــب أن أخبركــم لأنكــم نســيتم أمــر الوصيــة«.

لقــد كان ينــوي قــراءة الوصيــة طــوال تلــك الفــرة، ولكنــه أحجــم عــن قراءتهــا حتــى 

يتعطشــوا لهــا، وتصبــح عقولهــم مهيــأة للاســتماع إليهــا بمــا يحقــق غرضــه بأكــر قــدر 

مــن الفاعليــة. كان هــذا هــو أفضــل مــا فعلــه، وقــد ادخــره للحظــة الأخــرة.

في خضــم حماســه لإظهــار مزايــا بضاعتــه، كثــرا مــا يلقــى منــدوب المبيعــات بأفضــل 
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ــؤد هــذا إلى كســب  ــل لاســتقباله. وإن لم ي ــئ العمي ــل أن يهي ــة، قب ــه في البداي كروت

العميــل لصفــه تمامــا في البدايــة، فســوف يتبــع هــذا الــكارت بنقــاط أضعــف 

ــة دون  ــة. ويحــاول الوصــول إلى الخطــوة الرابع ــه الصفق ــت من ــی تفل وأضعــف حت

تأمــن الخطــوات الثــاث الســابقة، وهكــذا يفشــل في العــادة. وهــا هــو أنطونيــو الآن 

ــدى البــر أجمعــن. يخاطــب طمــع ونهــم مســتمعيه - وهــي نقطــة ضعــف ل

الجميع: »صدقت، الوصية! لننتظر ونسمع الوصية«.

ــن  ــح كل مواط ــا يمن ــر. وبموجبه ــم قي ــورة بخات ــة ممه ــي الوصي ــا ه ــو: »ه أنطوني

ــا«.  ــبعين دره ــة وس ــل، خمس ــاني، كل رج روم

العامي الثاني: »قيصر أنبل الرجال! سنثأر له من قتلته«. 

العامي الثالث: »آه يا مليكنا قيصر!«. 

أنطونيو: »اصبروا واسمعوني«. 

»سكوت! صه«. 

أنطونيــو: »وعــاوة عــى هــذا فقــد تــرك لكــم منتزهاتــه وحدائقــه وبســاتينه الخاصــة 

الواقعــة عــى ضفــة نهــر التيــر؛ تركهــا لكــم ولورثتكــم مــن بعدكــم إلى الأبــد؛ حتــى 

تتمتعــوا وتنزهــوا بهــا وتروحــوا عــن أنفســكم، هــذا هــو قيــر! متــى يجــود الزمــان 

بمثلــه؟«.

العامــي الأول: »أبــدأ، أبــدا. هيــا أفســحوا، أفســحوا! ســنحرق جثتــه في حفــل مهيــب، 

أمــا الخونــة فســنحرق عليهــم منازلهــم بالمشــاعل. هيــا ارفعــوا الجثــة«.

العامي الثاني: »لنوقد نارا«. 

العامي الثالث: »اكسروا المقاعد«. 

ــن  ــون حامل ــرج المواطن ــذ، أي شيء«. )يخ ــد، النواف ــروا المقاع ــع: »اك ــي الراب العام
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ــة(.  للجث

ــا يدعوهــم  ــذوا م ــم لينف ــى إرادته ــر ع ــث أث ــة؛ حي ــد وصــل إلى الخطــوة الرابع لق

ــو. ــا أنطوني ــك ي ــك يوم ــد كان ذل ــه. لق إلي

إذا خططــت لعمليــات البيــع بالمنهــاج الــذي ســارت عليــه خطبــة أنطونيــو، متبعــا 

ــة تطورهــا بحــذر، رابطــا بــن كلامــك  ــة بدقــة، ومراقب ــة إلى النهاي إياهــا مــن البداي

ــزا عــى كل أوجــه  ــوى مــن ســابقتها، مجه بتسلســل منطقــی، جاعــا كل خطــوة أق

ــى  ــا ع ــد، ومحافظ ــن جدي ــه م ــوم علي ــن أن تق ــاس يمك ــرا كل أس ــراض، ومدم الاع

ــة - فســوف يكــون النجــاح حليفــك دون شــك. رباطــة جأشــك خــال الحمل
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ــث  ــه مــن العب ــا أن ــة ليرين ــخ العــالم حــدث أوضــح مــن الحــرب العالمي لم يمــر بتاري

ــوض في  ــان، ودون الخ ــل الإنس ــى عق ــر ع ــيلة للتأث ــف كوس ــوة والعن ــتخدام الق اس

ــت  ــوة كان ــم أن الق ــا يعل ــا، فجميعن ــهاد به ــن الاستش ــة يمك ــر أمثل ــل أو ذك تفاصي

الأســاس الــذي قامــت عليــه الفلســفة الألمانيــة خــال الأربعــن عامــا الماضيــة، وقــد 

ــع. ــاءت بالفشــل الذري ــا ب ــوة، ولكنه ــدة الإصــاح بالق ــر عقي ــوا ن حاول

يمكــن ســجن جســم الإنســان أو الســيطرة عليــه عــن طريــق القــوة الماديــة، أمــا عقلــه 

فــا؛ لأنــه لا يوجــد مخلــوق عــى وجــه الأرض يســتطيع الســيطرة عــى عقــل شــخص 

ســوىّ ســليم إذا أراد هــذا الشــخص أن يمــارس حقــه الــذي منحــه اللــه لــه في الســيطرة 

ــون  ــق. وينطلق ــذا الح ــون ه ــاس لا يمارس ــم الن ــدو أن معظ ــن يب ــه.. لك ــى عقل ع

ــبب  ــع الس ــم، ويرج ــاكنة في عقوله ــد س ــي ترق ــوة الت ــاف الق ــالم دون اكتش في الع

ــدث  ــر تح ــن إلى أخ ــن ح ــن م ــة. لك ــم التعليمي ــور النظ ــك إلى قص ــي في ذل الرئي

ــظ الإنســان وتتســبب في اكتشــافه  ــس إلا، توق ــة لي ــة للمصادف ــا نتيج ــياء، أكثره أش

مكمــن قوتــه الحقيقيــة وكيفيــة اســتخدامها في تطويــر صناعــة أو مهنــة مــا، ودائمــا مــا 

تكــون النتيجــة ولادة جديــدة لمخلــوق عبقــري! ثمــة درجــة معينــة يتوقــف عندهــا 

الارتقــاء الفكــري والإبداعــي لعقــل الإنســان مــا لم يحــدث شيء في الروتــن اليومــي 

يــؤدي إلى »دفــع العقــل لتخطــي هــذه العقبــة، وتكــون تلــك الدرجــة منخفضــة جــدا 

لــدى عقــول بعــض الأشــخاص بينــا تكــون مرتفعــة جــدا بالنســبة لعقــول آخريــن، 

وتتأرجــح بــن الزيــادة والنقصــان لــدى فئــة ثالثــة. والفــرد الــذي يكتشــف طريقــه 

ــة ويدفعــه إلى تخطــی متوســط درجــة التوقــف دائمــا  ــه إرادي ــه عقل لاســتثارة وتنبي

مــا يلقــى الشــهرة ويحظــى بالــراء مقابــل جهــوده المبذولــة، إذا كانــت جهــوده تلــك 

ذات طبيعــة بنــاءة.

ــذي يكتشــف طريقــة لاســتثارة أي عقــل ودفعــه إلى الارتقــاء  ــم ال ــك فــإن المعل لذل

فــوق متوســط درجــة التوقــف، دون أي آثــار ســلبية، مــن شــأنه أن يجلــب الســعادة 

والخــر عــى البــر بشــكل لا مثيــل لــه في تاريــخ العــالم. ونحــن الطبــع لا نشــر هنــا 
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إلى المنبهــات أو المخــدرات؛ فهــذه جميعهــا تســتثير العقــل لفــرة محــدودة لكنهــا في 

النهايــة تدمــره بالكامــل. لــذا، فــإن مــا نشــر إليــه هــو المنبــه العقــي الصحــي، كذلــك 

الــذي يســتخلص مــن الاهتــام الشــديد والرغبــة والحــاس والحــب... إلــخ.

ــة؛ لأن  ــكلة الجريم ــل مش ــر لح ــدم الكث ــوف يق ــاف س ــذا الاكتش ــوم به ــن يق إن م

الإنســان يســتطيع فعــل أي شيء تقريبــا مــع أي شــخص عندمــا يعــرف كيــف يؤثــر 

ــا تشــبيه العقــل بحقــل كبــر خصــب جــدا ينتــج محصــولا  ــا يمكنن ــه. وهن عــى عقل

عــى حســب نــوع البــذرة التــي رعــت فيــه، ولكــن المشــكلة هــي أن نتعلــم كيــف 

نختــار النــوع الســليم مــن تلــك البــذور وكيــف نزرعهــا حتــى تنبــت وتنمــو سريعــة.

ــا نفعــل  ــة، ولكنن ــل وكل ثاني ــوم وكل ســاعة، ب ــا كل ي ــذور في عقولن ــزرع الب نحــن ن

ذلــك بشــكل مشــوش وبدرجــة أكــر أو أقــل مــن اللاوعــي. يجــب أن نتعلــم كيــف 

نفعــل ذلــك وفقــا لخطــة معــدة بعنايــة، ومرســومة بدقــة؛ لأن النــر العشــوائي للبذور 

في عقولنــا ســوف یعطــي محصــولاً عشــوائيًا غــر معــروف الهويــة! ولا مفــر مــن هــذه 

النتيجــة.

والتاريــخ مــيء بحــالات شــهيرة لأشــخاص تحولــوا مــن مواطنــن ذوي فاعلية مســالمين 

وملتزمــن بالقانــون إلى مجرمــن أشرار ضالــن. كــا لدينــا أيضــا الاف الحــالات التــي 

ــرام إلى  ــتهروا بالإج ــوا أشرار، واش ــن كان ــيئو الســمعة والذي ــخاص س ــا أش تحــول فيه

مواطنــن فعالــن ومســاندين للقانــون. وفي كل حالــة مــن هــذه الحــالات حــدث هــذا 

ــم  ــام برس ــر، ق ــبب أو لآخ ــة، لس ــي البداي ــل أولا. فف ــل العق ــان داخ ــول للإنس التح

صــورة داخــل عقلــه ثــم انطلــق ليحــول تلــك الصــورة الى حقيقــة. والواقــع أن الإنســان 

ــز العقــل  ــة أو شيء، وإذا وجــه تركي ــة أو حال ــه لأي بيئ إذا رســم صــورة داخــل عقل

ــاندة  ــاك مس ــت هن ــرة، وكان ــت والمثاب ــن الوق ــة م ــة كافي ــورة بدرج ــذه الص إلى ه

جيــدة متمثلــة في رغبــة قويــة في الــيء المتصــور فــإن المســافة الفاصلــة بــن الصــورة 

وتحقيقهــا بشــكلها المــادي الملمــوس أو العقــي المنصــور لــن تتجــاوز خطــوة صغــرة، 

وهــذه قاعــدة تعلمناهــا مــن درس الإيحــاء الــذاتي.
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لقــد أظهــرت الحــرب العالميــة الكثــر مــن الميــول والنزعــات المروعــة لعقــل الإنســان، 

ــي  ــم الت ــس في أبحاثه ــاء النف ــا عل ــي توصــل إليه ــج الت ــت صــدق النتائ ــي تثب والت

تــدور حــول الطــرق التــي يعمــل بهــا العقــل. وتمثــل الحكايــة التاليــة، والتــي تــدور 

حــول شــاب مــن ســكان الجبــال يتصــف بالخشــونة والفظاظــة والجهــل والهمجيــة، 

تمثــل حالــة رائعــة وثيقــة الصلــة بموضوعنــا:

***

حارب في سبيل دينه، والآن هو بطل حرب عظيم

قیام نادي الروتاری بإهداء مزرعة إلى »الفا بورك« 

صائد السناجب الأمي القاطن بولاية تبنيسی

»جورج دبلیو. ديكسون«

كيــف أصبــح »ألفــا كولوم بــورك«، صائــد الســناجب التينيــي الأمي، 

أشــهر بطــل بالجيــش الأمريــي المرابــط في فرنســا؟ تلــك قصــة تمثــل 

فصــا رومانســيا في تاريــخ الحــرب العالميــة.

ــد وتربــی  ــاء مقاطعــة »فنتريــس«، والــذي ول كان »يــورك« أحــد أبن

بــن ســكان الجبــال الأقويــاء بغابــات تينيــي، لم يكــن هنــاك خــط 

ســكك حديديــة واحــد في مقاطعــة فنتريــس. وقبــل انضمامــه للجيــش 

كان يــورك يشــتهر بشــخصيته البائســة، وكان معروفــا أيضــا ببراعتــه 

ــة خارجــة  ــة؛ لقــد كان كرصاصــة مميت في القنــص باســتخدام البندقي

مــن ســاح نــاري، وفي جميــع البقــاع ذاع صيتــه بــن الأهــالي بســبب 

براعتــه في إطــاق النــار.

ذات يــوم أتــت منظمــة دينيــة ونصبــت خيمتهــا بــن بيــوت الأهــالي؛ 

حيــث يعيــش »يــورك« ووالــداه. لقــد كانــت طائفــة غريبــة أتــت إلى 
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الجبــال للبحــث عــن مهتديــن، لكــن طــرق الدعــاة للعقيــدة الجديدة 

كانــت مليئــة بالتعصــب والتشــدد حتــى إنهم شــجبوا الآثم والفاســد، 

وأشــاروا إلى عقيدتهــم بأنهــا المثــال الــذي يجــب أن يتبــع.

***

هداية »ألفا« إلى الدين

ذات مســاء أدهــش »الفــا کولــوم بــورك« جيرانــه عندمــا أعلــن التزامه 

ــذ تحــرك المســنون في مقاعدهــم ورفعــت  ــة؛ عندئ ــم الديني بالتعالي

الســيدات رقابهــن لــروا صراع يــورك مــع ذاتــه القديمــة تحــت ظــال 

جبــال تينيــي.

أصبــح »يــورك« أحــد الدعــاة المتحمســن للمذهــب الجديــد وتحــول 

إلى مرشــد وداعيــة وقائــد في الحيــاة الدينيــة لجماعتــه، وبالرغــم مــن 

ــل إلا أن  ــن قب ــت م ــا كان ــة مثل ــت قاتل ــة ظل ــه في الرماي أن براعت

أحــدًا لم يخشــه مــن الذيــن ســاروا معــه في طريقــه الجديــد. 

عندمــا وصلــت أخبــار الحــرب الى تلــك البقعــة النائيــة مــن تينيــي 

ــورك«  ــب »ي ــا« غض ــدون إلزامي ــوف »يجن ــم س ــالي بأنه ــم الأه وعل

ــم  ــى في الحــرب؛ فقــد نعل ــل البــر حت ــه لم يؤمــن بقت واعــرض لأن

ــه بشــكل ثابــت لا  ــم« وترســخ هــذا المفهــوم في ذهن ــل آث أن »القات

ــة. ــة وأخلاقي يتزعــزع. وهكــذا رفــض حمــل الســاح لأســباب ديني

ــاكل،  ــون مش ــوف يواجه ــم س ــرب أنه ــاط الح ــع ضب ــذا توق ــد ه عن

وعلمــوا أنــه ثابــت عــى مبدئــه، والأفضــل أن يصلــوا إليــه ويحــاوروه 

بأســلوب مختلــف عــن أســلوب التهديــد والعقــاب.
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الحرب من أجل قضية دينية

ــن  ــت م ــه أن الحــرب قام ــورك« وأوضحــوا ل ــاط إلى »ي ذهــب الضب

أجــل قضيــة دينيــة، وهــي قضيــة التحريــر وحريــة الإنســان وأن تلــك 

ــاء  ــة النس ــالم، وحماي ــر الع ــره لتحري ــوه وغ ــي تدع ــي الت ــل ه المث

ــش  ــتحق العي ــاة تس ــل الحي ــاد، وجع ــن الفس ــاء م ــال الأبري والأطف

للفقــراء والمضطهديــن وقهــر »الطاغيــة المتوحــش«, وفــك أسر العــالم 

وتحريــره حتــى يتــم نــر أهــداف ومبــادئ رجــال ونســاء هــذا الدين 

وهكــذا كان الــراع بــن أنصــار الحــق والعــدل وحــزب الــر الــذي 

كان يحــاول غــزو العــالم عــن طريــق حلفائــه المختاريــن مثــل القيــر 

الألمــاني وجنرالاتــه.

ــكام،  ــده بإح ــة ي ــق قبض ــرر، وأغل ــورك« ال ــي »ي ــن عين ــر م تطاي

ــض:  ــوت منخف ــه بص ــا نفس ــال محدث ــان وق ــكاه القوي ــك ف واصط

ــن  ــره ع ــوف أخ ــال، س ــاء والأطف ــل النس ــش! قات ــر، المتوح »القي

المــكان الــذي يســتحقه إذا وقــع في مرمــى بندقینــی!«.

تحســس »يــورك« مسدســه، وقبــل والدتــه قبلــة الــوداع، وقــال لهــا 

إنــه ســوف يراهــا ثانيــة عندمــا يتخلــص مــن القيــر وينهــي أمــره.

انتقــل »يــورك« إلى المعســكر وأعطــى للتدريــب اهتمامًــا بالغًــا وأطاع 

الأوامــر طاعــة صارمــة وجذبــت مهارتــه في الرمايــة انتبــاه الجميــع، 

وكان رفاقــه يتعجبــون مــن النقــاط العاليــة التــي يحرزهــا، ولم يخطــر 

ببالهــم أن صائــد ســناجب مــن قاطنــي الغابــات المنعزلــة يمكــن أن 

يصبــح قناصًــا ماهــرًا في خنــادق الجبهــة الأماميــة.

الآن لعــب »يــورك« في الحــرب دورًا تاريخيًــا شــهيراً، وقــد لقبه الجنرال 

ــع  ــال جمي ــه ين ــا جعل ــرب الأول م ــل الح ــب بط ــينج« بلق »بيرش
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الأوســمة، مــن بينهــا وســام الاتحاد ووســام الشــجاعة ووســام الشرف؛ 

وذلــك لبســالته في مواجهتــه للألمــان دون خشــية مــن المــوت، وكان 

يحــارب للدفــاع عــن عقيدتــه التــي أمرتــه بحمايــة الوطــن ونســائه 

والحفــاظ عــى قيــم الحــق والعــدل وحريــات الفقــراء والمضطهديــن، 

ولم يكــن الخــوف ضمــن مــا تعلمــه في حياتــه أو في قامــوس كلماتــه، 

وهــو مــن أثــارت جرأتــه وثبــات جنانــه ملايــن الرجــال، وبــدأ العــالم 

ــال تينيــي  ــذي أتى مــن جب ــب ال يتحــدث عــن هــذا البطــل العجي

دون الاطــاع عــى أي ثقافــة. 

لقــد أفــردت الجرائــد والمجــات صفحــات وصفحــات للحديــث عــن 

أعمالــه البطوليــة مثــل أسر مائــة مــن الألمــان وســوقهم أمامــه مثلــا 

كان يفعــل مــع قطيــع الأغنــام بــن جبــال موطنــه، وكان يطلــق النــار 

عــى الألمــان بنفــس الطريقــة التــي كان يســتخدمها مــع الســناجب 

ــب  ــة تصي ــد رصاص ــت توج ــا كان ــا م ــس«، ودائم ــة »فنتري في مقاطع

مقاتــل الأعــداء.

ــا إلى  ــد »ناشــفيل« صحفي ــذ بضعــة أســابيع أرســلت إحــدى جرائ من

الموطــن الجبــي لوالــدة »يــورك« للبحــث عــن أخبــار وصلــت إليهــا 

مــن بطــل القارتــن، اســتقبلت الأم الصحفــي بالترحــاب وأخبرتــه بأنهــا 

ــي في تحســن  ــه: »إن مكانت ــال في ــا« ق ــن »ألف ــا م ــت خطابً ــد تلق ق

مســتمر وأحصــل عــى راتــب كبــر جــدًا، وأنــا جنــدي الآن«.

ــاءلت:  ــب، وتس ــث العجي ــذا الحدي ــن ه ــة ع ــر راضي ــت الأم غ كان

ــن  ــراً م ــددًا كب ــل ع ــه قت ــرض أن ــذا؟ ولنف ــن كل ه ــدة م ــا الفائ »م

الألمــان وأسر عــددًا أكــر، فــإن هــذا واجبــه ومــا انطلــق مــن أجلــه«. 

ــذي يوجــب عــى هــؤلاء افتعــال كل هــذه  ولم تســتطع فهــم مــا ال

ــذا. الضجــة عــى شيء كه
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أنظار العالم على »ألفا يورك«

لكــن أنظــار العــالم بقيــت مثبّتــة عــى فتــى جبــال تينيــي البســيط 

الــذي يُعــدّ مثــالً لتلــك النوعيــة مــن الشــخصيات التــي ظهــرت عــى 

الســطح في الفــرات الحرجــة مــن التاريــخ الأمریکــی وأقامــوا دولــة 

ــة  ــزوا البري ــالم، وغ ــن الع ــة م ــى الشــواطئ الغربي حــرة مســتقلة ع

ورفعــوا علــم الحريــة في مناطقهــا النائيــة الأكــر انعــزالً.

ــة  ــاري الدولي ــة الروت ــادي منظم ــع ن ــم م ــة التكري ــت بداي ــد كان لق

الــذي قــام بــراء مزرعــة لصالــح »يــورك« يســتفيد بهــا طــوال 

حياتــه.. وقــد كانــت فكــرة رئيــس تحريــر إحــدى جرائــد »ناشــفيل« 

ــث  ــة؛ حي ــك المدين ــاري في تل ــادي الروت ــس ن ــا رئي ــذي كان أيضً وال

ــه بــيء أكــر  ــئ الشــاب التينيــي عــى بطولت ــه اقــرح أن يكاف إن

ــة  ــم كتاب ــذا اتفقــوا عــى أن ت ــات والأوســمة؛ ل ــة مــن الميدالي أهمي

عقــد المزرعــة باســم الرئيــس ويلســون ثــم ينقــل بعــد ذلــك مبــاشرة 

ــا للخطــة المقترحــة. ــك وفقً ــورك«؛ وذل إلى »ي

شــعر »فريــد تي. ويلســون« المقيــم في هوســتون والمولــود في مقاطعــة 

ــة  ــال البطولي ــخصي بســبب الأع ــس«، بزهــو ش ــاورة لـــ »فنتري مج

التــي قــام بهــا جــاره.. وقــال إنــه ســيحضر الحفــل الــذي ســيقام في 

»ناشــفيل« بمناســبة عــودة »الفــا بــورك« إلى الوطــن، كــا توقــع أنــه 

ســيتم ترشــيح البطــل لمنصــب ســياسي في »ناشــفيل« في حــال موافقته 

عــى القيــام بــأداء هــذه المهمــة.

ــم  ــو ت ــذي ل ــة وال ــة جبلي ــن لمنطق ــباب المنتم ــد الش ــة لأح ــام حال ــن ذا أم ــا نح ه

التعامــل معــه بطريقــه مختلفــة قليــاً لرفــض وقــاوم التجنيــد الإجبــاري، دون شــك، 

ولربمــا يئــس أيضًــا مــن وطنــه ولأصبــح واحــدًا مــن المجرمــن الباحثــن عــن أول فرصــة 
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لــرد الصفعــة.

لكــن هــؤلاء الذيــن تعاملــوا معــه عرفــوا شــيئًا عــن القواعــد التــي يعمــل مــن خلالهــا 

ــق  ــن طري ــورك« ع ــاب »ي ــى الش ــيطرون ع ــف يس ــوا كي ــد عرف ــان لق ــل الإنس عق

التغلــب أولً عــى أســباب المقاومــة التــي دارت واســتقرت في عقلــه، وهــذه بعينهــا 

هــي المرحلــة التــي يصنــف عندهــا آلاف الرجــال دون تمييــز -نتيجــة للفهــم الخاطــئ 

لهــذه القواعــد- بأنهــم مجرمــون ويعاملــون كأشــخاص خطريــن وأشرار. لذلــك، كان 

يمكــن أن يعامــل هــؤلاء الأشــخاص، عــن طريــق الإيحــاء، بشــكل ناجــح مثلــا تــم 

التعامــل مــع »يــورك« وأصبحــوا نافعــن وفعالــن.

ــه  ــى تســتطيع حثّ ــك حت ــم واســتغلال عقل ــك عــن طــرق ووســائل لفه وخــال بحث

عــى تصــور وتحقيــق مــا ترغــب فيــه في الحيــاة، دعنــا نذكــرك أن أي شيء دون أقــل 

اســتثناء، يعصبــك ويثــرك إلى حــد الغضــب والحقــد والكــره، والشــك هــو شيء هــدام 

وبالــغ الــرر لــك.

ــج  ــاء النات ــى المتوســط للفعــل البنّ ــن تســتطيع الوصــول إلى الحــد الأقــى أو حت ول

ــة الســيطرة عليــه ومنعــه مــن مثــرات  عــن العقــل الســليم إلا بعدمــا تتعلــم كيفي

الغضــب أو الخــوف!

ــان  وهــذان الأمــران، الغضــب والخــوف، هــا اســتجابتان ســلبيتان للانفعــال مدمرت

ــة  ــج ســتكون غــر مرضي ــك، ومــا دمــت ســمحت لهــا بالبقــاء، فثــق أن النتائ لعقل

وبعيــدة كل البعــد عــا يمكنــك تحقيقــه.

ــتجيب  ــان يس ــل الإنس ــلوك أن عق ــة والس ــتنا للبيئ ــال دراس ــن خ ــا م ــد تعلمن ولق

بســهولة لإيحــاءات البيئــة والوســط المحيــط وأن عقــول حشــد مــن الأشــخاص تختلــط 

ــخص  ــد أو الش ــن للقائ ــر المهيم ــاء التأث ــا لإيح ــتجيب جميعه ــض وتس ــا ببع بعضه

المســيطر. ويقــدم لنــا الســيد »جيــه. أيــه. فيســك« روايــة شــيقة عــن تأثــر الإيحــاء 

العقــي في اجتماعــات إحيــاء الــروح الدينيــة، تلــك الظاهــرة التــي ســادت في الغــرب 
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ــط  ــأن عقــول حشــد مــن الأشــخاص تختل ــد القــول ب ــي تؤي لفــرة مــن الزمــن، والت

وتنصهــر وتصبــح عقــا واحــدا، ويتضــح ذلــك مــا يــي:

***

الإيحاء العقلي في إحياء النزعة الدينية

 لقــد أثبــت علــم النفــس الحديــث بشــكل جــازم أن الجــزء الأكبر مــن ظاهــرة » إحياء 

النزعــة الدينيــة » هــو عمــل ذو طبيعــة ماديــة أكــر منهــا روحيــة، بــل مــادي إلى حــد 

بعيــد. ويــدرك خــراء علــم النفــس حقيقــة أن الإثــارة العقليــة الناتجــة عــن مخاطبــة 

عاطفــة »حــاضري هــذه الاجتماعــات« يجــب تصنيفهــا ضمــن فئــة الإيحــاء بالتنويــم 

المغناطيــي وليــس كتجربــة دينيــة صادقــة، وهــؤلاء الذيــن قامــوا بعمــل دراســات 

ــه  ــل تضعف ــل ب ــي بالعق ــارة لا ترتق ــذه الإث ــل ه ــرون أن مث ــوع ي ــة للموض متعمق

وتنحــدر بــه وتضعــف الــروح وتســحبها إلى وحــل النوبــات النفســية الانفعاليــة غــر 

الســوية والإفــراط العاطفــي. وفي الواقــع يصنــف بعــض الباحثــن المهتمــن بالظواهــر 

الشــخصية »اجتماعــات إحيــاء النزعــة الدينيــة« باعتبارهــا »حفلــة« تنويــم مغناطيسي 

مســلية ومثــالا نموذجــا للتخديــر النفــي والانفعــال الهيســتيري.

ــتانفورد(: »إن الويســي  ــد س ــة )ليلان ــس جامع ــتار جــوردن«, رئي ــد س ــول »ديفي يق

والكوكايــن والكحوليــات مــواد تتســبب في جنــون مؤقــت، وكذلــك تفعــل اجتماعــات 

إحيــاء النزعــة الدينيــة ». ومــن جامعــة هارفــارد، يقــول عــالم النفــس الشــهير، الدكتور 

»ويليــام جيمــس«: »إن هــذه الجلســات أخطــر عــى المجتمــع مــن المخــدرات«.

ــة »  ــاء النزعــة الديني ــح » إحي ــر أن المصطل ــا هــذا ذك ليــس مــن الــروري في مقالن

ــة ولا  ــارة العاطفي ــى ســطحي ويشــر إلى نمــوذج الإث )Revival( يســتخدم الآن بمعن

يقصــد باســتخدامه الإشــارة إلى التجربــة الدينيــة الراقيــة التــي اختــر لهــا نفــس الاســم 

والتــي كانــت متبعــة في المــاضي، ويتحــدث عمــل مرجعــي عــن موضــوع »اجتماعــات 

إحيــاء النزعــة الدينيــة« كــا يــي:
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ــاء الــروح الدينيــة، بالرغــم مــن أن لم يكــن لهــا هــذا الاســم  كانــت اجتماعــات إحي

ــا كان  منــذ بدايــات الألفيــة الأولى وحتــى فــرة الإصــاح، تعقــد عــى فــرات وأحيان

ــتقلة،  ــف مس ــم طوائ ــبب تكوينه ــوة بس ــون بقس ــات يعامل ــذه الاجتماع ــاء ه زع

ــات  ــن أسســوا الجماع ــع هــؤلاء الذي ــن، وخاصــة م ــع آخري ــر م ــف الأم ــا اختل بين

ــام.  ــن بوجــه ع ــر رجــال الدي ــوا لأوام ــم وامتثل ــاء عليه ــم الإبق ــؤلاء ت ــة، فه الرهباني

والدافــع الروحــي الــذي قــاد إلى الإصــاح، وذلــك المعــادي لــه الــذي أحــدث أو حــر 

ــاء الــروح الدينيــة. ومــع ذلــك، ومــع  ــا كلاهــا يهــدف إلى إحي نهضــة المجتمــع، كان

ــة فقــد انحــر  ــف الديني ــاد المفاجــئ للنشــاط الروحــي داخــل بعــض الطوائ الازدي

بشــكل رئيــي مصطلــح »اجتماعــات إحبــاء الــروح الدينيــة« عــى هــذه الطوائــف. 

وكانــت المغامــرات التــي قــام بهــا الويلزيــون في إنجلــرا منــذ ســنة 1738 ومــا بعدهــا 

ــاء  ــد مــن اجتماعــات إحي ــك الحــن عقــد العدي ــذ ذل ــن. ومن ــاء الدي تهــدف إلى إحي

ــا إلى زيــادة المنضمــن لهــا. وكانــت  النزعــة الدينيةوهدفــت جميــع الطوائــف تقريب

الطــرق المتبنــاة هــي إقامــة الصــاة مــن اجــل إنعــاش الــروح، وعقــد الاجتماعــات ليلة 

بعــد أخــرى والتــي غالبــا مــا كانــت تســتمر لســاعات متأخــرة مــن الليــل لتثــار فيهــا 

الخطــب التــي كان بلقيهــا بشــكل رئيــي رجــال الديــن الإحيائييــون، بعــد الاجتــاع 

ــرا  ــي. وأخ ــر النف ــم التأث ــع عليه ــن وق ــؤلاء الذي ــع ه ــل م ــون للتعام ــوا يفرغ كان

ــا لا يزالــون ثابتــن عــى المبــدأ بينــا  وجــد أن بعــض هــؤلاء الذيــن اهتــدوا ظاهري

ارتــد آخــرون لأن نســبة الخــدر التــي قســمت عــى الجمهــور في الإثــارة الســابقة كان 

لهــا تأثــر مؤقــت. وأحيانــا في هــذه الاجتماعــات كان الأشــخاص المثــارون يصــدرون 

صيحــات عاليــة أو حتــى يقعــون منبطحــن عــى الأرض، لكــن هــذه الظواهــر المرضيــة 

لم تعــد تلقــى تشــجيعا الآن وبالتــالي أصبحــت نــادرة«. 

حتــى يتــم فهــم آليــة عمــل الإيحــاء في اجتماعــات الإحيــاء يجــب علينــا أولا أن نفهــم 

شــيئا عــا هــو معــروف بــه »ســيكولوجيا الحشــد«؛ حيــث إن علــاء النفــس يعلمــون 

أن ســيكولوجيا الحشــد، بالنظــر إليهــا ككل، تختلــف عــن ســيكولوجيا كل فــرد مــن 
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الأفــراد المكونــن لــه أي إن هنــاك حشــدا مكونــا مــن أفــراد منفصلــن وحشــدا مركبــا 

والــذي يبــدو فيــه أن الطبــاع العاطفيــة للأفــراد تختلــط وتنصهــر معــا. وينبــع التحــول 

مــن الحشــد الأول إلى الحشــد الثــاني نتيجــة لتأثــر الانتبــاه الحــاسي أو المناشــدات 

ــح  ــول يصب ــذا التح ــدث ه ــا يح ــرك، وعندم ــام المش ــة أو الاهت ــة العميق العاطفي

الحشــد فــردا واحــدا مركبــا تزيــد درجــة ذكائــه ودرجــة ســيطرته عــى العاطفــة زيــادة 

طفيفــة جــدا عــى درجــة ذكاء وعاطفــة أضعــف عضــو فيــه. وهــذه الحقيقــة، عــى 

الرغــم مــن أنهــا ربمــا تدهــش القــارئ العــادي، معروفــة جــدا ومتعــارف عليهــا بــن 

أشــهر علــاء النفــس في الوقــت الحــالي. وهنــاك كثــر مــن المقــالات المهمــة والمجــات 

التــي تكتــب عــن هــذا الأمــر. والصفــات الســائدة لهــذه »العقليــة المركبــة« للحشــد 

هــي علامــات لســهولة التأثــر التــام بالإيحــاء، والاســتجابة لمخاطبــة العاطفــة، والخيال 

ــا  ــة يظهره ــات عقلي ــا صف ــذه جميعه ــد، وه ــن التقلي ــع م ــل الناب ــع، والفع الواس

الإنســان البــدائي في جميــع الأماكــن بالعــالم. وباختصــار، فــإن الحشــد يظهــر مــا يعرف 

بالرجعــة أو العــودة إلى صفــات الأســاف القدمــاء.

في كتابــه )ســيكولوجية العقــل الجمعــي للجمهــور( يــرى »جيديــون إتــش. دایــال« أن 

عقــل جماعــة المســتمعين إلى خطيــب مؤثــر يمــر بعمليــة دقيقــة تســمى »الانصهــار« 

والتــي يتحــول فيهــا أفــراد الجمهــور، بعــد فقــدان مشــاعرهم في هــذا الوقــت، بدرجــة 

مــا إلى فــرد واحــد يتميــز بصفــات شــاب مندفــع في العشرينــات مــن عمــره وتغمــره 

بوجــه عــام المثــل العليــا لكــن تنقصــه القــدرة عــى التفكــر الســليم وقــوة الإرادة. 

وهنــاك أيضــأ آراء مشــابهة لعــالم النفــس الفرنــي »جابريــال تــارد«. 

وفي كتابــه Fact and Fable in Psychology )الحقيقــة والخيــال في علــم النفــس(، 

يقــول الدكتــور »جوزيــف جاســرو« مــا يــي:

ــة العقليــة يلعــب عامــل - لم يُعــرف بعــد – دورا أساســيا، الا  »لإحــداث هــذه الحال

وهــو تأثــر العــدوى الفكريــة، والزيــف، شــأنه شــأن الحقيقــة، يزدهــر وينتــر بــن 

أفــراد الحشــود الإنســانية الكــرى، وفي وســط هالــة العاطفــة يجــد الجميــع موطنــا. 
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ــر  ــه أك ــا يوجــد شــكل مــن اشــكال العــدوى ولادت ــة، ف ــة بالعــدوى الفكري ومقارن

ــرة.  ــه المدم ــر جراثيم ــى ن ــدرة ع ــر ق ــه ولا أك ــف تقدم ــا ولا أصعــب في وق إبهام

مــن عــدوى الخــوف، والذعــر والتعصــب والجمــوح، والخرافــة، والمغالطــة. باختصــار، 

علينــا ان نتعــرف عــى كثــر مــن العوامــل الأخــرى التــي تتســبب في الخــداع والتــدني 

الواضــح للقــدرة عــى النقــد والتفنيــد لصاحــب الملاحظــة الســليمة والعقلانيــة التــي 

ــب  ــل والتلاع ــهولة في التمثي ــد س ــد المناش ــد. ويج ــع الحش ــباب تجم ــد أس ــي أح ه

ــر إعجابهــم  ــه، مــن بــن أســباب أخــرى مــن الأســهل أن يث ــر؛ لأن أمــام جمهــور كب

ــي  ــم أرض الأحــام الت ــن الأســهل أن ينســيهم أنفســهم ويدخــل به ــم، وم وعاطفته

تعيــش فيهــا الــروح التــي لا تنقــد ولا تميــز. ومــن بعــض النواحــي، يبــدو أن النــرة 

النقديــة للحشــد تقــاس، كــا تقــاس قــوة السلســلة، بنــرة أضعــف عضــو فيــه« في 

ــون«: ــور »جوســتاف لوب ــه The Crowds )الحشــد( يقــول الدكت كتاب

»تأخــذ مشــاعر وأفــكار جميــع الأشــخاص في التجمــع مســارا واحــدا وتســر في نفــس 

ــل  ــك - عق ــا ش ــة ب ــرة مؤقت ــون - لف ــة، ويتك ــخصيتهم الواعي ــي ش ــاه وتختف الاتج

جماعــي واحــد، وذلــك عــن طريــق إظهــار صفــات مميــزة وواضحــة جــدا. ويصبــح 

التجمــع مــا ســوف أطلــق عليــه - في غيــاب تعبــر أفضــل - حشــدا منظــا أو إذا جــاز 

الاصطــاح، حشــدا ســيكولوجيا او نفســيا مكونــا مــن مخلــوق واحــد عرضــة لقانــون 

التوحــد الفكــري.

إن اغرب ما يدهشنا عن الحشد هوما يلي:

ــلوب  ــس أس ــم نف ــا إذا كان له ــه وم ــن ل ــراد المكون ــة الأف ــن هوي ــر ع ــرف النظ ب

الحيــاة أو يعملــون في نفــس المهــن أو يتمتعــون بنفــس الشــخصية أو درجــة الــذكاء، 

ــل  ــن العق ــوع م ــن لن ــم خاضع ــد يجعله ــوا إلى حش ــد تحول ــم ق ــة أنه ــإن حقيق ف

الجماعــي الــذي يجعلهــم يشــعرون ويفكــرون ويتصرفــون بأســلوب مختلــف تمامــا 

عــن ذلــك الــذي يمكــن أن يشــعر ويفكــر ويتــرف بــه كل فــرد منهــم عــى حــدة، 

ــة  ــة لا تتكــون أو تحــول نفســها إلى أفعــال إلا في حال ــكار ومشــاعر معين ــاك أف وهن
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تكويــن الأفــراد لتجمــع مــا، وفي التجمعــات، فــإن الغبــاء وليــس الــذكاء الفطــري هــو 

مــا يتكــدس ويتراكــم وفي العقــل الجماعــي تضعــف الــذكاء الفكــري للأفــراد، وبالتــالي 

تضعــف الشــخصية الفرديــة لــكل منهــم.

ــت في  ــض الوق ــس لبع ــخص المنُغم ــت أن الش ــة تثب ــر دق ــات الأك ــدو أن الملاحظ يب

ــة  ــة خاصــة أشــبه بحال ــا يجــد نفســه في حال ــا م ــل معــن سريع ــوم بفع ــع، يق تجم

الســحر التــي يجــد الفــرد فيهــا نفســه منومــا تنويمــا مغناطيســيا؛ حيــث تغيــب تمامــا 

ــز ويصبــح مســار جميــع المشــاعر  ــة وتفقــد الإرادة وحســن التميي الشــخصية الواعي

ــدم  ــن يق ــاء مع ــر إيح ــت تأث ــي وتح ــوم المغناطي ــيطرة المن ــة لس ــكار خاضع والأف

الشــخص المنــوم مغناطيســيا عــى ارتــكاب أفعــال معينــة باندفــاع عنيــف لا يقــاوم. 

وتــزداد درجــة اللامقاومــة أمــام هــذا الاندفــاع في حالــة الحشــود؛ وذلــك لأنــه عندمــا 

يتعــرض جميــع أفــراد الحشــد لنفــس الإيحــاء فــإن قوتــه تــزداد نتيجــة لتبــادل التأثــر 

ــرد  ــإن الف ــم، ف ــد منظ ــن حش ــزءا م ــه ج ــرد كون ــك، فمج ــة إلى ذل ــم، وبالإضاف بينه

ينحــدر بنفســه عــدة درجــات في ســلم الارتقــاء الحضــاري. وفي حــال كونــه منعــزلا، 

ربمــا يكــون نفــس الفــرد مثقفــا بينــا يكــون في التجمــع همجيــا ومخلوقــا يتــرف 

بفطرتــه وغريزتــه ويتســم بالعفويــة والعنــف والشراســة ويتصــف أيضــا بالحماســية 

ــا  ــمح به ــي يس ــهولة الت ــة للس ــم نتيج ــل إلى تقليده ــث يمي ــن؛ حي ــة البدائي وبطول

ــه  ــل عادات ــه وأفض ــم اهتمامات ــة لمعظ ــال معاكس ــام بأفع ــا نفســه للقي ــتحث به يس

المعروفــة. وهكــذا فــإن الفــرد في وســط التجمــع يمثــل حبــة بــن حبــات أخــرى مــن 

الرمــال التــي تحركهــا الريــاح كيفــا تشــاء«. 

ــول  ــة( يق ــروح الديني ــاء ال ــات إحي ــدائي في اجتماع ــان الب ــات الإنس ــه )صف في كتاب

ــي: ــا ي ــان« م ــدرك مورج ــور »فري الدكت

ــذا  ــن في ه ــم م ــدائي، ومعظ ــان الب ــل الإنس ــبه بعق ــع أش ــد المجتم ــل الحش »إن عق

الحشــد ربمــا يكونــون غــر بدائيــن عــى الإطــاق في عاطفتهــم وفكرهــم وشــخصيتهم. 

ــد  ــه نتيجــة للاســتثارة يول ــل النتيجــة دائمــا لأن تكــون واحــدة؛ إذ إن ــك تمي ومــع ذل
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الفعــل عــى الفــور ويغيــب العقــل غيابــا مؤقتــا وتضعــف فرصــة المتحــدث الهــادئ 

ســليم الفكــر أمــام الخطيــب العاطفــي البــارع. إن الحشــد يفكــر بالمنطــق التصويــري 

ــراده  ــة إلى أف ــل بسرع ــى يص ــكل حت ــذا الش ــاب ه ــذ الخط ــد أن يأخ ــزي، ولاب والرم

ويؤثــر فيهــم، ولا توجــد علاقــة أو روابــط منطقيــة بــن هــذه الصــور والرمــوز، وتحــل 

محــل بعضهــا مثــل صــور الفانــوس الســحري، ونســتنتج مــن ذلــك بالطبــع أن مخاطبة 

الخيــال لهــا تأثــر أعــى وأكــر.

ــة  ــل، وتكــون العاطف ــس العق ــة ولي ــق العاطف ــد ويُحكــم عــن طري إن الحشــد يوحًّ

هــي الرابطــة الطبيعيــة؛ لأن قــدر الاختــاف بــن الأشــخاص عنــد اســتخدام العاطفــة 

يكــون أقــل بكثــر مــن قــدر الاختــاف عنــد اســتخدام العقــل. وصحيــح أيضــا أنــه في 

تجمــع مكــون مــن ألــف شــخص فــإن كميــة العواطــف المســتثارة والقائمــة بالفعــل 

أكــر بكثــر مــن القــدر الــذي يمكــن توقــع الحصــول عليــه عــن طريــق جمــع عواطــف 

الأفــراد كل عــى حــدة، وتفســر ذلــك هــو أن انتبــاه الحشــد يوجــه دائمــا إمــا بواســطة 

الظــروف المحيطــة أو عــن طريــق الخطيــب الــذي يدعــو لأفــكار عامــة معينــة مثــل 

ــارا  »التخلــص مــن الخطيئــة« في اجتماعــات الإحيــاء، وكل فــرد في الحشــد يكــون مث

ــراد  ــع الأف ــدرك أن جمي ــه ي ــره ولكــن أيضــا لأن ــا ليــس فقــط لأن الفكــرة تث عاطفي

الآخريــن في الحشــد يؤمنــون بنفــس الفكــرة التــي تثيرهــم أيضــا. وهــذا يزيــد بشــكل 

هائــل مــن مقــدار عاطفتــه الخاصــة وبالتــالي مــن المقــدار الــكلي لعاطفــة الحشــد. 

ــة  ــات فيضــان العاطف ــح بواب ــال بفت ــام الخي ــد ق ــدائي، فق ــل الب ــة العق ــا في حال وك

والتــي عنــد وجــود مناســبة، ربمــا تصبــح تعصبــا عنيفــا أو نوبــة انفعاليــة جامحــة«.

ــراد  ــة للأف ــوة المقاوم ــط ق ــف فق ــه لا يضع ــاء أن ــون في الإيح ــظ الباحث ــوف يلاح س

ــر  ــم لتأث ــة لتعرضه ــة الدينيةنتيج ــاء النزع ــات إحي ــاركين في اجتماع ــن المش العاطفي

»العقليــة المركبــة لســيكولوجيا الحشــد« ولكــن ســوف يكتشــفون أن هــؤلاء الأفــراد 

ــة إلى  ــن جــدا للإيحــاء العقــي؛ فبالإضاف ــن فعالی ــر شــكلين أخري يقعــون تحــت تأث

الإيحــاء بالســيطرة الــذي يمارســه الداعيــة الإحيــائي في هــذه الاجتماعــات والــذي يبلــغ 
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ــوم  ــي يســتخدمها المن ــك الت ــق فرضــه بطــرق مشــابهة لتل ــه عــن طري أقــى درجات

ــطة  ــرد بواس ــى كل ف ــرض ع ــذي يف ــد ال ــا التقلي ــاك أيض ــرف، هن ــي المح المغناطي

ــة للحشــد. ــة المقابل القــوة المركب

وكــا لاحــظ »إميــل دوركايــم« في أبحاثــه الســيكولوجية أن الشــخص العــادي »يرهــب 

الجمهــور« المحيــط بــه، أو المواجــه لــه، ويمــر بتأثــر نفــي خــاص ناتــج عــن مجــرد 

ــاء لا  ــر بالإيح ــع التأث ــخص سري ــة. والش ــه الحقيقي ــد إرادت ــون ض ــدد ويك ــذا الع ه

يجــد ســهولة في الاســتجابة للإيحــاءات الأمريــة للواعــظ وتحذيــرات ونصائــح معاونيــه 

والعاملــن معــه وحســب، لكنــه يقــع أيضــا تحــت تأثــر الحماســة المتقــدة المبــاشرة 

لهــؤلاء المحيطــن بــه مــن كل جانــب والذيــن يمارســون نوعــا مــن الأنشــطة العاطفيــة 

ويظهرونهــا لمــن حولهــم. مــن هنــا نقــول إن صــوت راعــي الماشــية ليــس هــو الصــوت 

الوحيــد الــذي يحــث القطيــع عــى التقــدم؛ فهنــاك أيضــا رنــن جــرس الكبــش القائــد 

في المقدمــة، والنزعــة الطبيعيــة لــدى أفــراد القطيــع لتقليــد القائــد، تلــك النزعــة التــي 

تتســبب في قفــز إحــدى الأغنــام لأنهــا رأت غنمــة أخــرى أمامهــا تفعــل ذلــك )وهكــذا 

ــذه  ــال ينف ــة مث ــوى رؤي ــون إلى شيء س ــم لا يحتاج ــة(، فه ــر نعج ــز أخ ــى تقف حت

القائــد حتــى يبــدأ القطيــع بأكملــه في الحركــة والتقليــد، وهــذه ليســت مبالغــة لأن 

البــر في أوقــات الذعــر والرعــب والشــعور العميــق مــن أي نــوع يظهــرون النزعــة 

إلى التقليــد التــي لــدي قطيــع الأغنــام وميــول الماشــية والخيــل »للفــرار«، الناتــج عــن 

التقليــد. في حالــة الخــوف.

بالنســبة للباحــث المتمــرس عــى العمــل التجريبــي داخل المعمــل الســيكولوجي يوجد 

تشــابه شــديد غــر ملحــوظ بــن اجتماعــات الإحيــاء والإيحــاء الناتــج عــن التنويــم 

ــا الحالتــن يتــم جــذب الانتبــاه والاهتــام بطــرق وأســاليب  المغناطيــي؛ ففــي كلت

غــر ســوية مثــل عنــر الغمــوض والرهبــة والمعرفــة بــالأسرار الخفيــة، ويحــدث هــذا 

عــن طريــق كلــات وأفعــال مرتبــة مــن قبــل، كــا ترهــق الحــواس بالمحادثــة المملــة 

ــة تعطــي الإيحــاءات بأســلوب أمــري  ــرة، وفي النهاي ــرة آم ــرة مبه ــي تســتخدم ن الت
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ــم المغناطیســی، وفي  ــر التنوي ــج عــن تأث ــن في الإيحــاء النات ــع الباحث معــروف لجمي

الحالتــن يكــون الأشــخاص معديــن للإيحــاءات والأوامــر؛ وذلــك عــن طريــق إعطائهــم 

ــا  ــخ. فمث ــة«.. إل ــوا«، »انظــروا في هــذه الناحي ــل »قف مســبقا إيحــاءات صغــرى مث

يســتخدم المنــوم المغناطیســی كلــات مثــل: »فليقــف هــؤلاء الذيــن يفكــرون في كــذا 

وكــذا«، ويســتخدم الداعيــة الإحيــائي عبــارات مثــل »فليقــف هــؤلاء الذيــن يريــدون 

أن يصبحــوا أفضــل«. وهكــذا يكــون الأشــخاص سريعــو التأثــر بالإيحــاء معتاديــن عــى 

ــة يكــون الإيحــاء الأمــرى  ــة بســيطة. وفي النهاي الطاعــة مــن خــال مراحــل تدريجي

مثــل »تعــال بسرعــة، بسرعــة، بسرعــة، مــن هــذه الناحيــة، بسرعــة، تعــال أقــول تعــال 

ــة ويطــر بهــم  ــذي يأخــذ الأشــخاص المتأثريــن ويدفعهــم في عجل تعــال تعــال!« وال

ــم  ــة التنوي ــن تجرب ــدث في كل م ــذي يح ــيء ال ــس ال ــا نف ــو تقريب ــة ه إلى المقدم

ــرى. وأي  ــة أخ ــن ناحي ــر، م ــروح المث ــاء ال ــاع إحي ــة، واجت ــن ناحي ــی, م المغناطیس

داعيــة إحيــائي جيــد قــادر عــى التنويــم المغناطيــي، وأي شــخص قــادر عــى التنويــم 

المغناطيــي يســتطيع أن يكــون إحيائيــا جيــدا إذا وجــه عقلــه في هــذا الاتجــاه.

في اجتماعــات إحيــاء النزعــة الدينيةيتميــز الشــخص الــذي يعطــي الإيحــاءات بالقدرة 

ــاعر.  ــف والمش ــارة العواط ــق إث ــن طري ــور ع ــة الجمه ــاف مقاوم ــال وإيق ــى إبط ع

ويســتخدم هــؤلاء الحكايــات التــي تصــور وتذكر بالأمــر والوطــن. بالإضافــة إلى الأغاني 

مثــل: »نعــم يــا أمــي، أنــا قــادم« والمناشــدات الشــخصية والصداقــات القويــة التــي 

كانــت في مــاضي المــرء وحياتــه المبكــرة، وهــذه جميعهــا قــادرة عــى تحويــل الفــرد 

إلى حالــة مــن الاســتجابة العاطفيــة وجعلــه أكــر عرضــة للإيحــاءات القويــة المتكــررة 

ولهــا نفــس المســار. ويتميــز الشــباب والســيدات الهيســتيريون خاصــة بأنهــم الأكــر 

عرضــة لهــذا النــوع مــن الإيحــاء العاطفــي؛ حيــث إن مشــاعرهم تثــار وتأثــر إرادتهــم 

عــن طريــق الوعــظ والأغــاني والمناشــدات الشــخصية لمعــاوني الداعيــة الإحيــائي.

في هــذه اللحظــة يتــم إعــادة إحيــاء الذكريــات العاطفيــة الأكــر تقديســا وتســتحث 

ــال يتســبب ســاع  ــع والمــزاج، فعــى ســبيل المث ــد الحــالات القديمــة للطب مــن جدي
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أغنيــة »أيــن كان ابنــی الضــال هــذه الليلــة؟« وهــو الســؤال الــذي اعتــادت الأمهــات 

ــرى  ــون ذك ــن يقدس ــاء الذي ــن الأبن ــر م ــع الكث ــق الدم ــا، في تدف ــأله لأبنائه أن تس

الأم، ويعمــل الوعــظ الــذي يخبرهــم بــأن الأم مســتقرة في حالــة مــن النعيــم والتــي 

ــن  ــع كثيري ــى دف ــه، ع ــن إيمان ــا إلا إذا أعل ــن الضــال منفصــا عنه ســوف يظــل الاب

لاتخــاذ إجــراء فــوري. وعنــد هــذه المرحلــة يتــم أيضــا اســتحضار الخــوف، ليــس بقــدر 

ــم أيضــا  ــاء. ويت ــر خف ــه أك ــر أن ــرة، غ ــازال كب ــدر م اســتحضاره ســابقا، ولكــن الق

تخويــف الجمهــور مــن المــوت المفاجــئ وهــم في حالــة ضــال وعــدم هــدي؛ حيــث 

يقــول الإحيــائي: »لم تســتبعد أن يــأتي المــوت الآن، لم لا يــأتي هــذه الليلــة؟« ويصاحــب 

هــذا الســؤال ســؤال أخــر يســأله مترنمــا »آه يــا أخــي العزيــز، مــاذا تنتظــر؟«، وكــا 

يقــول »دايفنبــورت«: 

»مــن المعــروف أن توظيــف الصــور الرمزيــة بكثافــة يزيــد بشــكل هائــل مــن عاطفــة 

ــات تشــر إلى  ــروح بكل ــاء ال ــات إحي ــة اجتماع ــك تزخــر لغ ــور، وبســبب ذل الجمه

ــح  ــا يصب ــم وهن ــذاب والجحي ــقاء والع ــم والش ــل النعي ــم مث ــور والمفاهي ــذه الص ه

الخيــال النشــط والشــعور القــوی والمعتقــد ســهل الانقيــاد للفعــل الاندفاعــی، 

ــر جــری  ــكار، هــو تأث ــع هــذه الأف ــر الحشــد، المتعاطــف م ــح أيضــا أن تأث وصحي

تمامــا عــى الفــرد الآثــم الــذي يشــعر نحــوه هــذا الحشــد بالرعــب والتهديــد. ويوجــد 

قــدر كبــر مــن الهدايــة المعلنــة الناتجــة، بجانــب عــدد قليــل مــن الدوافــع الأخــرى 

عــن هــذا الضغــط الاجتماعــي والتــي ربمــا لا تزيــد أبــدا بعــده. وفي النهايــة تشــجع 

هــذه الاجتماعــات، عــى تحريــم وحظــر الأفــكار الجديــدة أو الدخيلــة؛ لذلــك لا يجــد 

المــرء أمامــه ســوی الوقــوع تحــت تأثــر حساســية بالغــة للإيحــاء، وعندمــا يضــاف إلى 

هــذه الحــالات مــن الوعــي الســلبي قائــد للاجتماعــات لــه قــدرة عاليــة عــى التنويــم 

ــه شــخصية  ــزلي« أو »تشــارلز جراندســون فينــي« أو ل ــل »جــون وي المغناطيــي، مث

ســاحرة ومقنعــة للغايــة مثــل »جــورج وايتفيلــد«, فربمــا تــزداد ســهولة التأثــر الــذي 

يمــارس عــى أفــراد بأعينهــم في الحشــد، والــذي يقــرب بشــكل كبــر مــن كونــه تأثــر 
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غیــر ســوی أو بــه نــوع واضــح مــن التنويــم المغناطيــي. وقبــل الوصــول إلى هــذه 

المرحلــة، لا يــزال يوجــد قــدر هائــل شــديد الخطــر، بالرغــم مــن كونــه طبيعيــا، مــن 

ســهولة التاثــر بالإيحــاء والــذي يجــب أن يحســب لــه حســاب«

بعــد ذلــك يقــوم الداعيــة الإحيــائي أو معاونــوه بالتعامــل مــع هــؤلاء الذيــن يظهــرون 

علامــات التأثــر؛ حيــث يتــم إقناعهــم بتســليم إرادتهــم بكلــات مثــل: »دع الأمــر كله 

لي، هــب نفســك للجماعــة، الآن، هــذه اللحظــة، أمــن الآن وســوف تتحقــق أمانيــك... 

إلــخ«. وهكــذا يتــم نصحهــم وبعــد ذلــك يضــع الدعــاة أيديهــم فــوق أكتــاف هــؤلاء 

ــم »يســلم  ــل الإيحــاء الإقناعــي العاطفــي لجعــل الآث ــة مــن حي وتســتخدم كل حيل

نفســه«.

ــق  ــة للمراه ــة العقلي ــا الطبيع ــر فيه ــرة تم ــي ف ــة ه ــرة المراهق ــر أن ف ــب ذك يج

ــز وتعــرف بأنهــا فــرة ذات تطــور مــن نــوع خــاص للطبيعــة  بتغــرات كــری وتتمي

ــا  ــون عليه ــي يك ــة. والحــالات الت ــة الديني ــة الجنســية، والطبيع ــة، والطبيع العاطفي

المراهــق في هــذه الفــرة تجعــل انغــاس النفــس في إثــارة وأهــواء اجتماعــات الإحيــاء 

أو أهــواء مــا يحــدث في صالــة التنويــم المغناطيــي شــديدة الــرر بشــكل خــاص؛ 

لأن الإثــارة العاطفيــة المفرطــة التــي تصاحبهــا الطقــوس السريــة، والخــوف والرهبــة 

في هــذه الفــرة مــن العمــر غالبــا مــا تــؤدي إلى حــالات مرضيــة وغــر ســوية والتــي 

ــأتي  ــا: » إن هــؤلاء ي ــورت« بصــدق قائ ــاة. ويتحــدث »دايفنب ــا في الحي ــر لاحق تظه

عليهــم وقــت لا ينفــع فيــه نــدم؛ لأن النتيجــة الوحيــدة لهــذه الحماســة العاطفيــة 

ــة،  ــدى الســيدات - المرضي قــد تقــوى في كثــر مــن حــالات تلــك الميــول - وخاصــة ل

والهيســتيرية، وتجــاه الظــام والشــك«.

هنــاك حقائــق أخــرى مرتبطــة بالعلاقــة بــن الإثــارة العاطفيــة غــر الســوية والإثــارة 

ــدة  ــة جي المبكــرة غــر المناســبة للســن للطبيعــة الجنســية، وهــذه الحقيقــة معروف

لجميــع الباحثــن في هــذا الموضــوع والتــي ليــس باســتطاعتنا أن نتحــدث عنهــا هنــا. 

لكــن، كإشــارة، نقــدم التــالي وهــو مأخــوذ عــن »دايفنبــورت« وســوف يفــي بالغــرض:
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»في ســن الحلــم أو البلــوغ ثمــة عمليــة عضويــة نشــطة تعمــل عــى تنشــيط الحالــة 

الجنســية والروحيــة معــا وفي نفــس الوقــت تقريبــا. وبالرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك 

ــاني إلا أن هنــاك حقيقــة واضحــة  دليــل عــى أن هــذا الأول هــو ســبب إحــداث الث

تثبــت أن الاثنــن يرتبطــان ببعضهــا ارتباطــا وثيقــا عنــد نقطــة معينــة في العمليــة 

الجســدية؛ حيــث يتفرعــان في اتجاهــات مختلفــة، وأنــه في هــذه الفــرة الحرجــة مــن 

العمــر تكــون للآثــار المتطرفــة لأحدهــا تأثــر عــى الآخــر. وســوف يســاعد التفكــر 

المتــأني في هــذا البيــان المهــم عــى تفســر كثــر مــن الأشــياء التــي حــرت إلى أبعــد 

الحــدود كثــرا مــن الأشــخاص الصالحــن في المــاضي فيــا يخــص اجتماعــات الإحيــاء في 

المــدن واجتماعــات المعســكرات وغيرهــا مــن الأماكــن، ومــن المعــروف الآن أن هــذا 

التأثــر الواضــح، والــذي أربــك أســافنا كثــرا، لبــس إلا عمليــة للقوانــن الســيكولوجية 

والفســيولوجية الطبيعيــة، وإذا فهمنــا هــذا نكــون قــد ملكنــا العــاج في أيدينــا«. 

لكــن مــاذا يقــول الخــراء عــن اجتماعــات الإحيــاء في المســتقبل - اجتماعــات الإحيــاء 

ــدث  ــورت« يتح ــور »دايفنب ــدع الدكت ــة؟ لن ــاء الحقيقي ــات الإحي ــدة - اجتماع الجدي

بالنيابــة عــن النقــاد، فهــو خبــر وعــى اطــاع واســع بالموضــوع، إذ يقــول:

ــا  ــة تمام ــيلة جبري ــا وس ــاء باعتباره ــات الإحي ــتخدام اجتماع ــيقل اس ــه س ــد ان »اعتق

ــات  ــر الاجتماع ــان. إن تأث ــل الإنس ــى عق ــيطرة ع ــن والس ــم في إرادة الآخري للتحك

العامــة ســيتخذ شــكلا غــر مبــاشر بدرجــة أكــر وســيصبح أقــل وضوحــا، وســيدرك 

النــاس أن التنويــم المغناطیســی والاختبــارات الجبريــة تضعــف الــروح، ولــن يكــون 

هنــاك محاولــة للضغــط في اتخــاذ القــرار تحــت ذلــك التأثــر الكبــر لســحر الإثــارة 

ــا  ــدد وربم ــى الع ــات قلي ــذه الاجتماع ــار ه ــون أنص ــا يك ــاء. وربم ــدوى والإيح والع

يكونــون كثيريــن لكــن عددهــم لــن يقــاس عــن طريــق قــدرة الإحيــائي عــى التنويــم 

ــة غــر  ــن صداق ــق القــدرة عــى تكوي ــل ســيقاس عــن طري ــادی، ب المغناطيــى القي

أنانيــة بــن الجميــع، لكــن أعتقــد أنــه يمكننــا أن نكــون واثقــن مــن أن أيــام الثــوران 

ــر  ــزوغ الفج ــرى ب ــوم ن ــل. والي ــر بالفع ــدأت تحت ــة ب ــح للعاطف ــالي واللاكب الانفع
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الجديــد للعاطفــة العقلانيــة، غــر التظاهريــة والتــي تدعــو إلى إقامــة العــدل وحــب 

الرحمــة والخــر.

ــة إلى  ــف والبدائي ــن التخل ــه م ــل في ــاء ننتق ــور وارتق ــي تط ــة ه ــة الديني إن التجرب

العقلانيــة والروحانيــة. وثمــرة الــروح ليســت اندفاعــا بغــر وعــي وفــرة مــن التحريــم، 

لكــن مصاحبــة للعقلانيــة مــع كل مــن الحــب والبهجــة والســام والمعانــاة الطويلــة 

والعطــف وحــب الخــر وحــب الإيمــان والاعتــدال والتحكــم في النفــس«.



 )11(

قانون التعويض
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ــة نفســها، هــو  ــن المجل ــط كــا هــو الغــرض م ــال، بالضب إن الغــرض مــن هــذا المق

مســاعدة الرجــال والنســاء عــى غــزل الخيــوط »المهترئــة« لتجاربهــم ومحنهــم 

ــة بالحقيقــة والفهــم  ــة مزخرف ــاءة جميل ــا عب وإخفاقاتهــم ومعاناتهــم ليصنعــوا منه

ليكســوا جهودهــم ثــوب النجــاح والســعادة في النهايــة، كــا أنهــا تهــدف إلى مســاعدة 

ــا.  ــاة وإخفاقاته ــن حطــام تجــارب الحي ــاس عــى اســتخلاص النــر مــن ب الن

المحرر.

إن قانــون التعويــض لا ينظــر للأشــخاص؛ فهــو يعمــل مــع الغنــي والفقــر أو يعمــل 

ضدهــا عــى حــد ســواء. وهــو قانــون غــر قابــل للتغيــر مثلــه مثــل قانــون الجاذبية. 

ــاه  ــا دار كوكــب الأرض حــول نفســه وســبح في فضــاء لا متن ــك، لم ــو لم يكــن كذل ول

ــه  ــو لمــرة واحــدة. إن ــح ول وعــر عصــور ســحيقة، دون الخــروج عــن مســاره الصحي

ــر  ــى س ــظ ع ــن« ويحاف ــزان الأبديت ــى المي ــن »كفت ــوازن ب ــظ الت ــي تحف ــوة الت الق

الكواكــب في مســاراتها الصحيحــة.

لا يســمح قانــون التعويــض بوجــود ثغــرات أو فجــوات خاويــة في أي بقعــة بالكــون، 

فــا يؤخــذ مــن مــكان يســتبدل بــيء آخــر.

إن وف��اة صدي��ق مق��رب أو زوج��ة أو أخ أو حبي��ب، وه��و م��ا 
لا يبدو للرائي س��وى حرمان، كثيرا ما يثبت بش��كل أو آخر أنه أمر 
يرش��د إلى الخ�ري أو يق��ود إلى العبقرية؛ لأن��ه دائما ما يحدث ثورة 
في أس��لوب حياتن��ا، وينه��ي مرحل��ة الطفول��ة أو الصب��ا ال��ذي 
كان يترق��ب النهاي��ة، أو يغ�ري عملا أو بيتا أو نمط معيش��ة معتاد، 
ويس��مح بتكوين حياة جديدة أكثر مقدرة على تنمية الش��خصية!

إيمرسون
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ــك  ــر تل ــك لتطوي ــة إيمرســون عــن التعويــض؛ فهــي تضــع الأســاس في عقل اقــرأ مقال

الصفــة المطلوبــة بشــدة والتــي تســمى بالـــ »التــوازن« أو »حــس التناســب« والتــي 

ــة أو أي عمــل كان. ــب ذرى النجــاح في التجــارة أو الصناع ــن يصي ــز م تمي

ولا يبــدو أن قانــون التعويــض مرتبــط بوقــت عــى الإطــاق؛ ففــي كثــر مــن الأحيــان 

ــه  ــة ل ــل، كعقوب ــا ينتزعــه مــن جي ــة. وم ــأة لفــرات طويل ــة أو المكاف يؤجــل العقوب

بصفــة عامــة، يعطيــه لجيــل آخــر كمكافــأة. ومــا يأخــذه مــن فــرد يعطيــه لنســله، أو 

لجنســه ككل، إن قانــون التعويــض لا يعــرف الغــش، ولا يتهــاون في أمــر الغــش. وهــو 

ــه  ــب بديون ــرة، ويطال ــل أو فك ــل كل فع ــر مقاب ــل والقطم ــاباته بالفتي ــدد حس يس

بدقــة متناهيــة.

الحب، الجمال، السعادة، والعبادة .. كلها 

تُبني وتُهدم ويُعاد بناؤها في نفس كل إنسان.

إن الجريمة والعقاب ينبتان من نفس البذرة.

لقــد كانــت الحــرب العالميــة صدمــة هائلــة للإنســانية وتســببت في إحــداث خســائر 

ــي  ــة الت ــا التعويضي ــة المزاي ــا معاين ــا زال بإمكانن ــن م ــع، ولك ــالم أجم ــة بالع فظيع

ــا. نشــأت عنه

عــى ســبيل المثــال، علمتنــا تلــك الحــرب أن محاولــة »فــرض« طريقــة حكــم 

معينــة مــن أعــى دون موافقــة الشــعب المحكــوم، مــن خــال مــا يســمى بالزعــاء 

ــن الشــهيرة:  ــة إبراهــام لينكول ــا بمقول ــة خرقــاء. وقــد ذكرتن »الملهمــن«، هــي محاول

»حكومــة الشــعب، بالشــعب، وللشــعب«، ونحــن نعلــم أن وجهــة نظــره تلــك كانــت 

ــة. صائب



- 209 -

وعلمتنــا الحــرب أيضــا مــدى غبــاء التعصــب العرقــي والدينــي، إذ كان هنــاك أنــاس 

ينتمــون لعرقيــات وجنســيات شــتى يحاربــون في ســبيل قضيــة مشــركة. لقــد تعلمنــا 

هــذا لأننــا رأينــا الأمريــكان والإنجليــز والفرنســيين عــى اختــاف مشــاربهم يحاربــون 

ــيته.  ــه أو جنس ــن عرق ــر ع ــأل الآخ ــم ليس ــف أحده ــب، دون أن يتوق ــا إلى جن جنب

ونحــن لا نشــك مطلقــا في أنــه ســيأتي يــوم بالمســتقبل تســود فيــه روح التســامح هــذه 

ــس  ــاء الحــرب أن هــذا لي ــوا في أثن ــم تعلم ــة؛ لأنه ــم اليومي ــاس في تعاملاته ــن الن ب

ممكنــا فحســب، ولكنــه شيء منطقــي وعقــاني إلى أبعــد الحــدود.

وهنــاك أيضًــا درس آخــر تعلمنــاه قــرب نهايــة الحــرب، وهــو أننــا يجــب أن نتحــى 

ــن  ــزءًا م ــي ج ــا؛ لنجن ــاة الدني ــذه الحي ــض في ه ــا البع ــاه بعضن ــم تج ــق القوي الخل

ثــواب تلــك الفضيلــة الآن.. في هــذه الحيــاة، بــدلا مــن تلقــی ثوابهــا في الآخــرة فقــط، 

ــكل لم  ــامح بش ــه التس ــود في ــذي يس ــوم ال ــا الي ــيأتي حت ــعور س ــذا الش ــة له ونتيج

نشــهده مــن قبــل.

ــة فلســفة  ــل الإنســان؟ وأي ــن هــذه يمكــن أن تخطــر عــى عق ــع م ــرة أرف ــة فك وأي

أفضــل مــن الاعتقــاد بــأن الإنســان يمكــن أن يجنــي جــزء مــن ثــواب فضيلتــه في هــذه 

الحيــاة، مــن خــال فهــم قانــون التعويــض وضبــط النفــس عــى أساســه.

إن قانــون التعويــض يتعامــل بمبــدأ الثــواب والعقــاب! ويأخــذ العقــاب، شــأنه شــأن 

الثــواب، كل مظهــر ممكــن، فأحيانــا يبــدو وكأن المــرء قــد جــره عــى نفســه، بينــا 

ــه قــد جــاء نتيجــة ســبب خــارج عــى قــدرة الإنســان،  ــان أخــرى وكأن يبــدو في أحي

المهــم أنــه يجــيء بشــكل أو آخــر. ثمــة طريقــة واحــدة لا يســتطيع إنســان منعهــا، 

وهــي تتمثــل في العقــاب مــن خــال الضمــر؛ فكثــرا مــا يحــل العقــاب عــى الرجــل 

ــوع  ــن ن ــاب م ــاك عق ــا لا يكــون هن ــال( عندم ــن خــال عــذاب الضمــر )أو الخي م

آخــر. وكدليــل عــى هــذا - وهــو الدليــل الــذي يمكــن أن ينطبــق عــى ملايــن الحالات 

- اقــرأ القصــة التاليــة لموظــف البنــك الــذي اســتولى عــى بعــض الأمــوال وفــر بهــا 

ــف - كان في  ــن أو يضع ــذي لا يل ــض ال ــون التعوي ــون« - قان ــن »القان ــة، ولك هارب
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ــك  ــاء قراءت ــون في أثن ــه هــذا القان ــه ب ــا فعل ــا، وانظــر م ــة عــر عام ــه لثماني أعقاب

للقصــة.

بعــد انتهــاء الثمانيــة عــر عامــا، وجــد نفســه في الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى. كان 

ــه العمــر، وقــد أصــاب الوهــن قــواه الجســانية، وأمــا شــجاعته التــي  قــد تقــدم ب

ــدا،  ــه تلــك فقــد أخــذت منحــى جدي ــه بالإقــدام عــى المغامــرة وارتــكاب فعلت أغرت

لقــد أعادتــه إلى مشــهد السرقــة، ولم يســتطع الفــرار إلا إلى مــكان واحــد؛ العــودة إلى 

وطنــه.

ــه  ــال ل ــه وق ــة بلدت ــس الشرط ــارق إلى رئي ــك الس ــي ذل ــام م ــد الأي ــاح أح في صب

ــز(«. ــل جون ــا )بي ــاطة: »أن ببس

 فقال الضابط دون أن يحرك ساكنا: »مرحبا مستر )جونز(«.

أصاب الذهول الرجل الذي جاء ليسلم نفسه وانعقد لسانه.

ابتسم رئيس الشرطة متهكما وسأله: »أية خدمة؟«.

قــال )جونــز(: »أنــت لا تعــي الأمــر عــى حقيقتــه.. أنــا الرجــل الــذي كنــت تبحــث 

عنــه لفــرة طويلــة«. 

رد رئيس الشرطة، مستشعرا فيه الجنون: »ليس أنا، بل صديقي«. 

تفكــر الرجــل العائــد، ثــم قــال وهــو يفــرك عينيــه: »نعــم، ربمــا لم تكــن أنــت؛ فقــد 

ــة آلاف  ــذي اســتولى عــى ثلاث ــي الرجــل ال ــة جــدا، ولكن ــرة طويل ــذ ف ــك من كان ذل

ــز(« دولار مــن بنــك )ميرتشــانت لون

أراد رئيــس الشرطــة اســتجلاء الأمــر، فقــال: »حســن، مــاذا عنــه؟ فلــم يكــن هنــاك 

بنــك بهــذا الاســم منــذ عــرة أعــوام«.

ترنــح الســارق وطلــب مــن رئيــس الشرطــة الجلــوس عــى المقعــد. وشرد ذهنــه طويــا 
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بينــا كان رئيــس الشرطــة يحــدق إليــه غــر مطمــن لــه؛ فقــد بــدا رجــا يعــاني مــن 

مشــكلة ميئــوس منهــا، ويحــاول اختــاق أي قضيــة غامضــة ومزعجــة.

***

العقوبة الذاتية

ــم  ــادر ضده ــن الص ــجل المطلوب ــظ بس ــل تحتف ــة: »ه ــس الشرط ــل رئي ــأل الرج س

ــة؟«. ــكام جنائي أح

»نعم«.

»أتساءل لو كان من الممكن أن تسدى لي معروفا؟«.

»بالتأكيد«.

ــت،  ــا مض ــر عام ــة ع ــذ ثماني ــو من ــهر يولي ــجلات ش ــث في س ــت بالبح ــا تفضل »ه

وتــرى مــا إذا كان هنــاك رجــل يدعــى )بيــل جونــز( مطلــوب القبــض عليــه بتهمــة 

ــز(؟«. ــك )میرتشــانت لون ــوال مــن بن الاســتيلاء عــى أم

ــن  ــل م ــد قلي ــة. وبع ــذه القضي ــا ه ــد فيه ــره، ولم يج ــة دفات ــس الشرط ــرج رئي أخ

الاستفســارات تبــن لــه أن البنــك لم يعلــن أبــدًا عــن جريمــة الاختــاس هــذه.. فقــد 

ــدلً مــن مخاطــرة البحــث عــن الجــاني.  فضّــل التنفيذيــون التكتــم عــى الخســارة ب

ــا في شــتى البلــدان، متخفيــا لمــدة ثمانيــة عــر عامــا  وهكــذا فــر )بيــل جونــز( هاربً

مــن شــبح لا وجــود لــه عــى أرض الواقــع، في الوقــت الــذي كان يمكنــه فيــه أن يعيــش 

بأمــان في بلــدة مجــاورة دون أن يخــى خطــر المطــاردة أو إلقــاء القبــض عليــه.

ــت أقــى عــذاب يمكــن أن  ــد عُذب ــرًا بمــرارة: »لق ــال الرجــل الكهــل متذم ــذ ق عندئ

ــل لا شيء«. ــه إنســان مقاب ــرض ل يتع

»لقد عاقبت نفسي بنفسي طوال تلك السنوات!«.
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ــدة المرجــوة!  ــا بالفائ ــا لتخــرج منه ــك أن تتأمله ــي يمكن إذن، هــذه هــي الفكــرة الت

ــت نفســی بنفــي«. »عاقب

في قلــب كل إنســان تكمــن القــدرة عــى تصديــر الســعادة أو الشــقاء للمــرء، طبقــا 

لجهــوده المبذولــة للتوافــق مــع قانــون التعويــض أو للهــرب منــه.

وحدها الحقيقة تبقى للأبد، وأما ما عداها فكل شيء سيمر.

مــا مــن قانــون وضعــي مــن صنــع الإنســان تمــت صياغتــه في المــاضي أو ســيصاغ في 

المســتقبل إلا وأمكــن اختراقــه واجتنــاب عواقبــه مــن حــن لآخــر إمــا بواســطة شــخص 

ــون التعويــض،  ــى الآن الهــرب مــن قان ــر، ولكــن لم يســتطع أحــد حت ــة أو ماك داهي

فهــذا القانــون مضــاد للاختراقــات البشريــة. وكلــا حــاول الإنســان التلاعــب بــه، قلــت 

فرصــه في الهــروب مــن عواقبــه، إلا إذا درســه بجديــة بهــدف التوافــق مــع مبادئــه!

ــن  ــؤلاء الذي ــاضي - ه ــاء الم ــر عظ ــرف أن أك ــخ، نع ــات التاري ــوع إلى صفح وبالرج

ــات،  ــاة والتضحي ــن المعان ــر م ــوا الكث ــوا رجــالا تحمل ــخ أســاءهم - كان ــد التاري خل

وصادفــوا الإخفــاق والفشــل والهزيمــة في طريقهــم، بيــد أنهــم ظلــوا مبتســمين حتــى 

ــة دون أن يمــا قلوبهــم الشــعور بالمــرارة. ــة حياتهــم الدنيوي نهاي

تعــج صفحــات التاريــخ بأمثــال هــؤلاء الرجــال، بــدءا مــن ســقراط مــرورا بالأنبيــاء 

وحتــى عصرنــا الحــاضر، ولكــن ثمــة حالــة تســرعي انتباهنــا الآن عــى نحــو خــاص، 

ــا حتــى الآن، وهــي  بســبب الحقيقــة التــي تقــول إن اســم هــذا النجــم لا يــزال حي

حالــة الــروائي النرويجــي »كنــوت هامســون«، والــذي أوردنــا قصتــه باختصارهــا هنــا:
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متشرد يفوز بجائزة نوبل للآداب

 منحــت جائــزة نوبــل لــآداب - والتــي تقــدر قيمتهــا بحــوالي خمســن ألــف دولار - 

للكاتــب »كنــوت هامســون«، والــذي لا يــكاد يعرفــه واحــد بالمائــة مــن الأمريــكان.

بيــد أن »هامســون« عمــل لعــدة ســنوات كمحصــل بالــرام بشــيكاغو وحــالا بمينــاء 

نيويــورك ســيتي، كــا عمــل بغســل الأطبــاق بأحد المطاعــم، وتزويــد الســفن البخارية 

ــادق،  ــا؟ بالفن ــة، وح ــف العلمي ــة بالصح ــازل، وكاتب ــاء المن ــري، وط ــود الحج بالوق

وبحــارة، والعديــد مــن الأعــال الأخــرى.

ــه مثــل »أو. هــري«، فقــد عــاش »هامســون« لســنوات بائســا دون أصدقــاء أو  مثل

ــا عــى وجهــه في الأرجــاء، غالبــا دون مــال أو طعــام، وينــام في العــراء. مــأوى، هائمً

الآن يتلقــى الجائــزة الفرديــة الأكــر تألقًــا في العــالم أجمــع، بنــاء عــى ترشــيحه مــن 

قبــل لجنــة مــن الخــراء.

ــه  ــدم قدرت ــبب ع ــرام بس ــل بال ــه كمحص ــن عمل ــون« م ــح »هامس ــم تسري ــد ت وق

عــى تذكــر أســاء الشــوارع أبــدا. وقــد قــال عنــه مفتــش الــرام بشــيكاغو إنــه كان 

يبــدو شــديد الغبــاء حتــی كمرشــد للــرام بشــارع »هالســتيد«، لــذا فقــد انتقــل إلى 

نيويــورك، حيــث عمــل كحــال لعــدة أشــهر، ثــم أبحــر عــى ســفينة صيــد متجهــة إلى 

»نیوفونــد لانــد«. وأينــا يذهــب كان ينكــب عــى أوراقــه يكتــب بهــا.

ــد  ــجن. وق ــة بالش ــعرية مفعم ــة ش ــي رواي ــان(، وه ــه Pan )ب ــر روايت ــر، ن وأخ

ــا. ــن آخره ــة م ــت الإنجليزي ــة، كان ــرة لغ ــبع ع ــت إلى س ترجم

 ،)Hunger - ( و)الجــوعShallow Soil- ومــن أشــهر رواياتــه روایتــا )التربــة الضحلــة

والأخــرة منهــا ليــس بهــا حبكــة ولا بدايــة أو نهايــة، ولم يتــم فيهــا تعيين اســم البطل 

ولا ســنه. وهــي تصــف مــا يحــدث لرجــل لا يســتطيع العمــل بمدينــة كــرى، ســواء 

ككاتــب أو عامــل، ويدفــع دفعًــا إلى الجــوع بعدمــا يضطــر إلى رهــن كل ملابســه. وفي 
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نهايــة الروايــة يظــل البطــل كــا كان في البدايــة - بــا أصدقــاء ولا مــأوى ولا اســم. 

ومــع ذلــك فمــن يقرؤهــا يتعــذر عليــه نســيانها.

تلــك هــي تجربــة »كنــوت هامســون«. أمــا الآن، فقــد حــاز شــهرة عالميــة، وكســب 

ــدًا  ــن الآن فصاع ــج، وم ــرة بالنروي ــة كب ــك مزرع ــح يمتل ــف دولار، وأصب ــن أل خمس

ــه. ــر أعمال ــه ســعي لن ــاشرون أبواب ســيطرق الن

وكــا يقــول »مــارك تويــن«، فــإن الفــرق الوحيــد بــن الحقيقــة والخيــال أن الخيــال 

يلتــزم بمــا هــو ممكــن، أم الحقيقــة فــا.

باس��تطاعتهم  أن  والنس��اء  الرج��ال  ليتعل��م  الأوان  آن 
الحص��ول عل��ى الس��عادة في ه��ذه الحي��اة.. ولا حاج��ة 

لانتظ��ار ظ��ل ق��اتم يُدع��ى الم��وت للعث��ور عليه��ا.

إننــا نكــرر جازمــن أن القــوة تولــد مــن رحــم المصاعــب والإخفاقــات! قــد تبــدو تلــك 

فلســفة غــر ســليمة مطلقــة ونحــن نكابــد »المصاعــب والإخفاقــات«، ولكــن كل مــن 

اجتــازوا تلــك التجــارب بنجــاح يعرفــون أنهــا فلســفة ســليمة تمامــا.

ســأمر حتــا بتلــك التجربــة، وحينئــذ سأســتطيع تمييزهــا، إن وضعــت نصــب عينــي 

حقيقــة أن قانــون التعويــض موجــود بقــوة في حياتنــا؛ لأننــي إن فعلــت، فإننــي أعرف 

أن »تجربتــي« ســوف تتوافــق وتتطابــق مــع ســلوكي في الحيــاة نحــو الآخريــن.

وقــد علمتنــي عــر ســنين مــن الملاحظــة الكثــر عــن تأثــرات قانــون التعويــض هــذا. 

لقــد رأيتــه يرفــع أناســا إلى ذرى المجــد أو مــا نســميه نحــن »النجــاح«، ورأيتــه يطيــح 

بهــم إلى القــاع ليعيدهــم إلى نقطــة الصفــر مــرة أخــرى.

قبــل اثنــي عــر عامًــا ، اســتمتعت بمعرفــة أحــد المصرفيــن في واشــنطن العاصمــة بــدأ 



- 215 -

هــذا الرجــل كطبيــب أســنان ، وبــدا أن الحــظ أن ابتســم عليــه. بــدأ في إقــراض المــال 

عــى نطــاق صغــر

المبالــغ بمعــدلات فائــدة بســيطة  بجانــب نشــاطه الرئيــي كطبيــب أســنان. وأصــاب 

ــح هــو  ــه حــول مشروعــه ذاك إلى بنــك وأصب ــى إن ــرا في هــذا المجــال حت نجاحــا كب

رئيســا لــه؛ مــا أضفــى عليــه قــدرة كبــرة مــن الوجاهــة الاجتماعيــة وأعطــاه قــوة 

ماليــة إضافيــة؛ لــذا بــدأ يوســع نشــاطه ويشــرى عقــارات، محقــق أرباحــا هائلــة مــن 

كل معاملــة. وبــدأ النــاس يشــتكون مــن ارتفــاع معــدلات الفائــدة التــي بــات يفرضهــا 

ومعاملاتــه جافــة الأســلوب، ولكــن المظاهــر الخارجيــة كانــت توحــي بأنــه مســتمر في 

النجــاح واكتســاب المزيــد مــن أســباب القــوة.

لقــد كنــت عميــا للبنــك الــذي كان يترأســه ذلــك الرجــل. وعندمــا احتجــت إلى المــال، 

أقرضنــي إيــاه، ولكــن معــدلات الفائــدة كانــت معقولــة دائمــا ومتماشــية مــع معدلات 

الفائــدة بالبنــوك الأخرى.

ولطالمــا كنــت أتســاءل عــن ســبب تعامله معــي بتســاهل وبإنصــاف فيــا كان يتعامل 

بجفــاء وحــدة مــع الآخريــن. كنــت أمتلــك مدرســة مرموقــة للهندســة الميكانيكيــة. 

ــه كان  ــدا أن ــی؛ إذ ب ــی مع ــت ســبب تســاهل هــذا المصرف ــت بمــرور الوق ــد عرف وق

يضــع عينــه عــى هــذه المدرســة، وفي النهايــة حصــل عليهــا عندمــا عجــزت عــن ســداد 

القــروض التــي حصلــت عليهــا منــه؛ إذ كان يحــق لــه الاســتيلاء عــى المدرســة في حالــة 

عــدم قــدرتي عــى الســداد.

ــرف  ــي أع ــد أنن ــبة لي، بي ــة بالنس ــل صدم ــة في التعام ــك الطريق ــت لى تل ــد مثل ولق

ــا  ــة، ولعله ــوب نقم ــة في ث ــت نعم ــا كان ــة - أنه ــنوات التالي ــرة الس ــع خ ــن واق - م

كانــت أحســن نعمــة ألقــت بهــا الأقــدار في طريقــي؛ لأنهــا أجبرتنــي عــى وضــع نهايــة 

لمــروع لم يلعــب أي دور في وضــع أســس أخلاقيــة أو تقديــم خدمــة للبــر في شــتى 

أنحــاء العــالم كــا هــو الحــال اليــوم.
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لم أســتطع إثبــات أن هــذا الفشــل المؤقــت ان جــزءًا متعمــدًا مــن خطــة رائعــة لتوجيه 

ــت لتضــع  ــو أن قــوة مــا كان ــاءة ، ولكــن ل ــوات البن ــد مــن القن جهــودي نحــو المزي

خطــة كهــذه، فــا كانــت لتنفذهــا عــى نحــو أروع مــا ســارت عليــه تلــك الخطــة. 

فــا أخــذ منــي منــذ مــا يقــرب مــن عــر ســنوات قــد ود إلى أضعافــا مضاعفــة في 

الســنوات الثــاث أو الأربــع الماضيــة. لقــد ســوى قانــون التعويــض حســاباته معــي، 

ويبــدو أن مــازال لديــه المزيــد مــن المكافــآت ليعطينــي إياهــا.

عــى أن هنــاك ســبب آخــر دعــاني لحــي قصــة ذلــك المــرفي؛ فمنــذ عامــن عــدت 

ــن  ــرء إلى الأماك ــود الم ــي أن يع ــن الطبيع ــه م ــة. ولأن ــارة سريع ــنطن في زي إلى واش

ــارع  ــت إلى ش ــد انطلق ــا، فق ــام الصب ــه في أي ــه وأحزان ــهدت أفراح ــي ش ــة الت المفضل

14، لــدى وصــولي إلى واشــنطن، لتفقــد أحــوال ذاك المــرفي متوقعــا بالطبــع ســاع 

ــذ  ــه من ــدي ب ــه، كعه ــهدها بنك ــي ش ــرى الت ــاح الأخ ــار والنج ــص الازده ــض قص بع

عــر ســنوات.

ــاط  ــت أن نش ــك، وعلم ــات البن ــرا للوح ــد أث ــك، لم أج ــر البن ــولي إلى مق ــد وص وعن

ــم! ــول إلى مطع ــد تح ــوق ق ــك المرم ــر البن ــا، وأن مق ــف تمام ــد توق ــك ق البن

سرت في شــارع 14 متجهــا نحــو المنــزل الفخم الــذي تقدر قيمته بحــوالي 75.000دولار 

والــذي كان يقطنــه ذاك المــرفي منــذ عــر ســنوات، ولكنــي وجــدت أناسًــا آخريــن 

يســكنونه، ولم يعــد ملــكا لــه.

وباستفســاري عــا حــدث تبــن لي أن ذلــك المــرفي الــذي أصــاب نجاحــا كبــرا ذات 

يــوم قــد عــاد مــن حيــث بــدأ بــن عشــية وضحاهــا، دونمــا ســبب واضــح لأي أحــد! 

لقد أصبح مفلسًا ومحطمً..

ــي  ــوارد الت ــا رغــم كل الم ــدر عــى أم رأســه، وســقط ســقوطا مدوي ــد ســقط الق  لق

كانــت طــوع أمــره، ووراء كل مــا حــدث كانــت تقــف قــوة تــزداد يومــا بعــد يــوم مــع 

كل مــودع قــاده ســوء حظــه إلى التعامــل مــع بنكــه، مــع كل أرملــة أحســت بــأن لــه 
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»يــدا« في الحجــز عــى ممتلــكات زوجهــا الراحــل، مــع كل صاحــب عقــار أو مصنــع 

ــن  ــد أحس ــده. وق ــت ي ــا تح ــراء م ــدا ل ــأزق« تمهي ــك في »م ــه البن ــر وضع أو متج

»إيمرســون« القــول إذ قــال: 

»كل زيــادة يليهــا نقــص، وكل نقــص بعــده زيــادة. وكل حلــو يتضمــن 

مرارتــه، وكل شر بــه خــر. وكل مَلَكَــة تمنــح صاحبهــا أســباب الســعادة 

ــل كل  ــا أســباب الشــقاء إن أسيء اســتخدامها. مقاب تحمــل في طياته

ــل كل شيء نخــره،  ــاء. ومقاب ــاك ذرة مــن الغب ــذكاء هن ذرة مــن ال

ــل كل شيء تكســبه، ثمــة شيء تخــره. إن  ثمــة شيء تكســبه، ومقاب

زادت ثــروة الإنســان، فهــي تزيــد ليتــم إنفاقهــا، وان كنزهــا الإنســان 

ولم ينفــق منهــا، أخــذت منــه الطبيعــة بعضــا مــا وهبتــه إيــاه، قــد 

ــره  ــة تك ــا. الطبيع ــل صاحبه ــا تقت ــروة، ولكنه ــم ال ــن حج ــد م تزي

الاحتــكار والاســتثناء؛ فأمــواج البحــر لا تختــار الكثبــان المرتفعــة عــا 

حولهــا بقــدر مــا تختــار الرمــال التــي تقــع عــى ارتفاعــات متقاربــة؛ 

ــب  ــا إلى جان ــى ظهره ــعيد ع ــي والس ــوى والغن ــل الق والأرض تحم

الضعيــف والفقــر والشــقي!«.

أي عمــل أعظــم مــن مســاعدة النــاس عــى غــزل الخيــوط »المهترئــة« 

لتجاربهــم ومحنهــم وإخفاقاتهــم ومعاناتهــم ليصنعــوا منهــا عبــاءة 

جميلــة مزركشــة بالحقيقــة والفهــم ليلبســوا جهودهــم ثــوب النجــاح 

والســعادة في النهايــة.

عندمــا لم يســتطع صديقــي الســابق رؤيــة المثــل العليــا، والأهــداف الإنســانية، 

والمقاصــد التــي دفعتنــي لإصــدار مجلــة Hill›s Golden Rules Magazine ولمــا لم 

يعــد قــادرا عــى تغليــب المبــادئ عــى المــال، ولمــا لم يجــد الدافــع الــذي يحضــه عــى 

تقديــم خدمــة بــدلا مــن تحقيــق رغبــة ماديــة فانيــة، فــإن تغــر توجهــه الفكــري بهذا 

الشــكل قــد أجــرني عــى قطــع علاقتــي بــه. وكان ذلــك القــرار يعنــی خســارة عامــن 
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مــن العمــل، كان يعنــي ضرورة عمــل اتصــالات جديــدة، وإقنــاع قــراء جدد بالاشــراك 

بالمجلــة، وأن كل مــا بنيتــه في الســابق يجــب أن أعيــد بنــاءه مــن جديــد. بيــد أنــه 

لم يمــر ســوى ثلاثــة أشــهر منــذ أن قــررت أخــذ الخطــوة التــي أعلنــت للعــالم أجمــع 

ــة  ــى مصلح ــة الإنســانية ع ــت المصلح ــي غلب ــال، أنن ــى الم ــادئ ع ــت المب ــي غلب أنن

الفــرد، وقــد نلــت خــر عــوض عــن هــذا الموقــف بعاصفــة الاحتجــاج المدويــة التــي 

هبــت عــى صاحــب دار النــر مــن قبــل هــؤلاء الذيــن علمــوا بمــا حــدث... نلــت 

خــر عــوض بالعهــد الــذي قطعــه هــؤلاء الأشــخاص عــى أنفســهم بتقديــم الدعــم 

والمســاندة لى ولمجلتــي.

ــا  ــقتها في ــة س ــوء كل ملاحظ ــا، وفي ض ــا هن ــا ه ــارب التــي أوردته ــوء التج في ض

يخــص الأخريــن، أجــد لــدي القــدرة والجــرأة عــى قــول إنــه متــى تعارضــت المبــادئ 

ــی  ــادئ؛ ومت ــب المب ــه وهــو تغلي ــة شيء واحــد يجــب فعل ــة، فثم والمكاســب المادي

تعارضــت المصلحــة الفرديــة مــع المصلحــة العامــة، فيجــب تغليــب المصلحــة العامــة! 

ــن  ــا، ولك ــي، مؤقت ــب أن يضح ــود يج ــه في الوج ــن حق ــجاعة ع ــع بش ــن يداف كل م

ــرب  ــرق وتغ ــن ال ــرق م ــمس ت ــك في أن الش ــا لا يش ــا ك ــك - تمام ــب ألا يش يج

مــن الغــرب - في أنــه ســينال جــزاء تلــك التضحيــة في مســتقبله أضعافــا مضاعفــة في 

ــه. ــون التعويــض عمل ــدأ قان ــا يب المســتقبل، حين

إن أح��د أفض��ل الط��رق لتعلي��م الطفل أن القهوة الس��اخنة 
س��تحرق جل��ده أن تش��رح بالتفصي��ل أن الأس��طح الس��اخنة دائم��ا 
م��ا تصي��ب الإنس��ان بالح��روق، ث��م ترجع بظه��رك إلى ال��وراء وتدع 
الطف��ل يق��وم بتجرب��ة صغ�رية بأصابع��ه، وهك��ذا يتعل��م ال��درس 
عل��ى نح��و ت��ام. وبعضن��ا ليس��وا إلا »أطف��الا كب��ار » ولا يتعلم��ون إلا 

بالطريق��ة ذاتها.

إيمرسون
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تشــكلت هــذه المقالــة في ذهــن المؤلــف وهــو يســتمع إلى عــالم يتســم بقــدر كبــر من 

الاتجــاه العمــي، وقــد شــغلت تفكــره إلى الحــد الــذي جعلتــه لا يســريح إلا بعدمــا 

أفرغهــا عــى الــورق. وقــد تمنحــك مفتــاح الإنجــاز والفهــم الــذي طالمــا بحثــت عنــه 

طــوال حياتــك.

ــت أســتمع لفلســفته في  اســتقبلني رجــل مثقــف جــدًا عــى الغــداء بالأمــس، وظلل

ــة.  ــاة لأكــر مــن ســاعتين... هــذا العــالم يتمتــع بســمعة عالمي الحي

ورغــم ذلــك، فقــد ذكــر عبارتــن تناقــض كل منهــا الأخــرى، أمــا في الأولى منهــا فقــد 

قــال إنــه مــا مــن دواء لعلــل العــالم في الوقــت الراهــن.

ثــم حــى لي قصــة عــن تركيــب جســم الإنســان، والطريقــة المثــرة لنمــوه مــن خليــة 

ــي تكــون جســم الإنســان  ــا الت ــخ الخلاي ــب تاري ــم تعق ــر. ث ــة الصغ واحــدة متناهي

وأوضــح لي كيــف أن ملايــن الملايــن مــن تلــك المخلوقــات متناهيــة الصغــر تتعــاون 

معــا لأداء مهمــة واحــدة وهــي الحفــاظ عــى صحــة وحيويــة الجســم؛ طبقــا لقانــون 

واحــد لا يتغــر ولا يتبــدل

لقــد كانــت قصــة مشــوقة، وخصوصــا مــع هــذا العــالم المثقــف الــذي شرحهــا بطريقــة 

تصويريــة والمقارنــات التــي عقدهــا.. وفي ذروة كلامــه قــال؛ أن جســم الإنســان كان 

مــن الممكــن ألا يمــوت أبــدًا لــولا أن بعــض الخلايــا تتوقــف عــن التعــاون مــع باقــي 

الخلايــا. وأضــاف أن الجســم البــري ســيتمتع بصحــة وعافيــة مادامــت مجموعــات 

ــن،  ــي تشــكل جســم الإنســان تعيــش في تناغــم وانســجام تامی ــا المختلفــة الت الخلاي

ومادامــت كل مجموعــة خلايــا تضطلــع بعملهــا المنــوط بهــا.

ومــع كل ذلــك، فقــد حاولــت التوفيــق بــن عبارتــه التــي قــال فيهــا إنــه مــا مــن دواء 

لعلــل العــالم وعبارتــه الثانيــة التــي قــال فيهــا لــو أن جميــع الخلايــا الصغــرة التــي 

تشــكل الجســم ظلــت تعمــل بتناغــم وانســجام اظــل جســم الإنســان حيــا إلى الأبــد.

وأمــام عقــي كان بإمــكاني رؤيــة المبــدأ الأســاسي الــذي يؤثــر عــى البــر جميعهــم، 
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ــدة عــيّ،  ــی دون قصــد وأوحــي لي بفكــرة جدي لقــد أوقــد هــذا العــالم جــاح عقل

ــا أحــس  وقبــل أن أتركــه توصلــت إلى هــذه النتيجــة، النتيجــة التــي نقلتهــا لــك وأن

بــأن تلــك القاعــدة المنطقيــة البســيطة قــد تمكنــك مــن رؤيــة مــا رأيتــه أنــا في أثنــاء 

اســتماعي لمضيفــي وهــو يتحــدث عــن مبــدأ غــر قابــل للتغيــر مثلــه مثــل قانــون 

الجاذبيــة الأرضيــة نفســه، والــذي ينــص عــى أن هنــاك دواء لعلــل العــالم، وأن هــذا 

ــر ولا  ــة لجســم الإنســان لا أك ــذي يضمــن الصحــة التام ــدأ ال ــل في المب ــدواء يتمث ال

أقــل، مادامــت الخلايــا التــي يتكــون منهــا الجســم تعمــل بتجانــس، ويضمــن المــوت 

في امتنــاع جــزء مــن هــذه الخلايــا عــن التعــاون مــع الخلايــا الأخــرى وأداء الوظائــف 

المطلوبــة منهــا.

أتمنــى أن أكــون قــد تعاملــت الأمــور بســطحية شــديدة حتــى أوصــل مقصــدي. ولــي 

أوضــح مــا أرمــي إليــه بشــكل أفضــل، فســوف أعقــد نفــس المقارنــة التــي عقدتهــا 

لنفــي في أثنــاء اســتماعي الحديــث هــذا الرجــل.

لقــد رأيــت في مخيلتــي الجنــس البــري كلــه... كل إنســان عــى وجــه الأرض.. الــكل 

مجتمعــون في مــكان واحــد ويتخــذ كل منهــم موقعــه بحيــث يكونــون الشــكل الأمثــل 

للوجــود الإنســاني عــى الأرض. ومــن بعیــد بــدا لي هــذا الحشــد الهائــل أشــبه بتجمــع 

كبــر للبــر، كان بوســعي رؤيــة الجميــع وهــم يتمتعــون بالصحــة والنجــاح والرخــاء؛ 

ــن  ــازع أو ســوء التفاهــم ب ــل التن ــاك مــا يعكــر صفــو التناغــم مث ــه لم يكــن هن لأن

أفــراد هــذا الحشــد. كان بوســعي رؤيــة البعــض وهــم يحرثــون الأرض بينــا يبــذر 

الآخــرون البــذور ويســتعدون لصنــع الطعــام. كان بوســعي رؤيــة بعــض أفــراد هــذا 

الجمــع وهــم يصنعــون الملابــس بينــا أرى آخريــن يعزفــون لهــم الموســيقي ليبثــوا 

فيهــم شــعورا بالبهجــة والســعادة.

 لقد كان التجانس والتناغم سائدة في هذه الصورة المتخيلة.

كان كل فــرد لديــه مــا يكفيــه مــن المطعــم والملبــس. والجميــع ســعداء ومبتهجــون، 
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أمــا الأحــزان والمنغصــات فــا وجــود لهــا مطلقــا.

ثــم حــدث تحــول مفاجــئ في خيــالي؛ حيــث رأيــت الصــورة مــن زاويــة أخــرى، زاويــة 

ــا الجســم التــي حكاهــا لى العــالم، فبنظــرة مدققــة للأســفل نحــو  أشــبه بقصــة خلاي

هــذا التجمــع البــري، عنــد نقطــة تماثــل إحــدى قدمــي الرجــل العمــاق كــا تصــوره 

ــدأ  ــدال، وب ــان في ج ــر يدخ ــن في الصغ ــخصين متناهي ــت ش ــة، رأي ــص الخيالي القص

آخــرون يندفعــون وينضمــون إلى ذلــك الجــدل، وسرعــان مــا توقــف العمــل عــى قــدم 

ــا القــدم فقــد دخلــت  ــي يتكــون منه ــة« الت ــا البشري ــالي، أمــا »الخلاي العمــاق الخي

في قتــال عنيــف مــع بعضهــا ولم تعــد تتعــاون مــع بعضهــا، وبالتــالي لم تعــد تــؤدي 

وظائفهــا المعتــادة.

ــة؛  ــرض لإعاق ــد تع ــه، لق ــدى قدمي ــدان إح ــعر فق ــم يستش ــدأ الجس ــا ب ــان م وسرع

وحــاول الســر ولكنــه لم يســتطع. وبــدأت أجــزاء أخــرى مــن الجســد تشــعر بالمعانــاة. 

وبــدأ الجســد ككل يشــعر بالجــوع؛ لأن فقدانــه لقدمــه أفقــده القــدرة عــى إنتــاج 

الطعــام.

ــن  ــي م ــع نف ــتطع من ــزال، ولم أس ــرض لله ــف ويتع ــم يضع ــدأ الجس ــا ب وتدريجيً

مقارنــة مــا حــدث بجســم الإنســان الــذي يضعــف ويتعــرض للهــزال، ثــم يمــوت في 

ــا. ــوط به ــا المن ــا عــن أداء عمله ــة مجموعــة خلاي ــف أي ــد توق ــة عن النهاي

ــا مــا يطبــق بنجــاح عندمــا تبــدأ خلايــا جســم الإنســان في »إهــال  ثمــة عــاج غالب

وظائفهــا«، ويتمثــل هــذا العــاج في إعــادة التجانــس والتعــاون بــن الخلايــا، بحيــث 

تعــود إلى أداء مهامهــا المعتــادة مــرة أخــرى.

وهــذا العــاج نفســه هــو العــاج الأمثــل - وربمــا كان العــاج الأوحــد - الــذي ســينقذ 

البشريــة ويعيدهــا مــرة أخــرى إلى الحيــاة الطبيعيــة الصحيــة والبنــاءة.

ونفــس المبــدأ، الــذي يجعــل خلايــا الجســم متناهيــة الصغــر تــؤدي وظائفهــا وتعــاون 

ــا وســعيد، ينطبــق عــى  في ســام وتجانــس بينــا يتمتــع الفــرد بجســم ســليم صحيً
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العنــر البــري بأكملــه.

إن مــا يؤثــر عــى إنســان واحــد يؤثــر أيضــأ بشــكل أو آخــر عــى كل المحيطــن بــه، 

ــا  ــع. وم ــالم أجم ــى الع ــر، ع ــكل أو آخ ــر بش ــة يؤث ــة كامل ــى مجموع ــر ع ــا يؤث وم

يســبب الحــزن والمعانــاة والجــوع في أسرة بعينهــا قــد لا تحــس بــه أسرة أخــرى، ولكــن 

اعلــم يقينــا أن ثمــة تغــرا يحــدث.

علمــت الحــرب العالميــة الأخــرة الجنــس البــري حماقــة الإيمــان أن أمــة واحــدة أو 

مجموعــة مــن النــاس يمكــن أن تعــاني دون تؤثــر معاناتهــم عــى العــالم بــأسره. نحــن 

جميعًــا ندفــع ثمــن الحــرب ، لا

بغــض النظــر عــن الدولــة التــي يبــدو أنهــا فــازت أو خــرت ونحــن لا ندفعهــا الآن 

ــا  ــد، وعندم ــد بع ــال لم تول ــل أجي ــتثقل كاه ــون س ــا بدي ــا تكبلن ــل إنه ــب، ب وحس

ــاة،  ــا نتعــرض للمعان ــا جميع ــس عــى العنــر البــري، فإنن يســيطر انعــدام التجان

تمامــا كــا يتعــرض جســم الإنســان للمعانــاة عندمــا تمتنــع مجموعــة خلويــة واحــدة 

عــن التعــاون مــع باقــی المجموعــات.

ــا إلى  ــار؛ والآن دعن ــذا الإط ــا في ه ــن عقده ــي يمك ــات الت ــن المقارن ــر م ــاك الكث هن

ــات  ــن مجموع ــاح ب ــس والنج ــام والتجان ــيؤدي إلى الس ــذي س ــبب ال ــاج - الس الع

ــب. ــذا الكوك ــى ه ــانية ع ــكل الأسرة الإنس ــي تش ــة الت ــة« المختلف ــا البشري »الخلاي

لقــد تــم اكتشــاف هــذا العــاج. وهــو ليــس علاجــا جديــدة، ولكنــه فعــال، ويتمثــل 

هــذا العــاج في فلســفة القاعــدة الذهبيــة ليــس إلا.

ق��ال فيلس��وف حكي��م ذات م��رة: لا نس��تطيع توجي��ه الاته��ام 
لجنس بأكمله، ولكن من المبالغة أن نتوقع من رجل واحد أن 

يكون فيلس��وفا وصانع سيارات ناجحًا في الوقت نفسه.
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ويــا للأســف أن مــدارس الطــب والقانــون والهندســة وشــتى أنــواع المــدارس الأخــرى 

لم تفســح المجــال في مناهجهــا لتعليــم طلابهــا ضرورة العمــل بموجــب مبــدأ القاعــدة 

الذهبيــة ويــا لهــا مــن خســارة تلــك التــي يتكبدهــا البــر لأنهــم تعلمــوا أن ينظــروا 

إلى القاعــدة الذهبيــة باعتبارهــا كلامًــا نظریًــا محضًــا، بــدلً مــن النظــر إليهــا باعتبارها 

مبــدأ عمليــة قابــل للتطبيــق يؤثــر تأثــر إيجــابي عــى كل مــن يفهمونهــا ويطبقونهــا 

في مجــال عملهــم أيــا كان.

كل طبيــب مــارس عــام وكل إخصــائي أعصــاب وكل طبيــب عظــام وكل معالــج عــى 

وجــه الأرض كان ينبغــي تعليمــه الأهميــة المطلقــة لوصــف القاعــدة الذهبيــة لمرضاه، 

بشــكل متكــرر، إلى جانــب الأدويــة الأخــرى التــي يصفهــا لعــاج علــل الجســم.

ويجــب أن يتــم تعليــم كل محــام أثنــاء تعلمــه مهنــة القانون، لتســوية جميــع القضايا 

ــك. كان ينبغــي إرســاؤه  ــا أمكــن ذل ــة، م خــارج المحكمــة بموجــب القاعــدة الذهبي

كمبــدأ أســاسي، ومــن هــذا المنطلــق يــدرس في جميــع مــدارس الحقــوق عــى وجــه 

الأرض؛ بحيــث يتــم تصنيــف كل محــام يحجــم عــن بــذل كل جهــده لإقنــاع موكليــه 

بمزايــا تســوية نزاعاتهــم في ظــل القاعــدة الذهبيــة.. يتــم تصنيــف هــذا المحامــي عــى 

أنــه »دجــال«.

وينبغــي تدريــب كل معلمــی مــدارس إدارة الأعــال عــى تعليــم الطلبــة والطالبــات 

كيفيــة تطبيــق القاعــدة الذهبيــة في كل معاملاتــه التجاريــة؛ ويعلمهــم كذلــك أن مــن 

يفشــل في تلــك المهمــة ســيكون الإخفــاق والضيــاع قرينيــه في عــالم الأعــال.

ويالــه مــن أمــر مؤســف أن الأشرار لا يزالــون جاهلــن حتــى الآن لإمكانيــات فلســفة 

القاعــدة الذهبيــة البســيطة كأســاس لجميــع المعامــات التجاريــة. لقــد رفــض العــالم 

بــأسره هــذه الفلســفة ولم يقبلهــا إلا في شــكلها النظــرى المجــرد؛ غــر أنهــا تمثــل دون 

شــك علاجــا لأســقام العــالم. قبــل أن أشرع في كتابــة هــذا المقــال، تصفحــت جريــدتي 

اليوميــة، ووقعــت عينــي عــى الخــر التــالي:
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العفو عن كلب »قيد الاعتقال« بعد 

أن قام بلعق يد الصبي الذي عضه

أصــدر القــاضي »دانیــال میکــی« حكــاً بتبرئــة »ســبورج«، كلــب أســود مــن ســالة 

غــر معروفــة وجهــت لــه تهمــة ارتــكاب جريمــة خطــرة ضــد المدعــو »أرنولــد مارتــن« 

البالــغ مــن العمــر اثنــی عــر عامــا. وكانــت جريمــة الكلــب انــه عــض هــذا الطفــل.

كان »أرنولــد«، ابــن »جــون سي. مارتــن«، 921 شــارع عــرة بمدينــة »إيفانســتون«، 

ــق »جريجــورى  ــس«، 1335 طري ــة »سي. إف. هي ــاح بشرف ــدة الصب ــى جري ــد التق ق

افينيــو«. عندئــذ وجــد شــيئا عالقــة بيــده؛ لقــد كان »ســبوج«.

حــى الصبــي مــا حــدث لوالــده، بعدمــا وقــف أمــام منــزل »هيــس« وعــرف الجميــع 

بمــا أصابــه. اقتــادت الشرطــة »ســبوج« واحتجــز في قســم الشرطــة، وأفــرج عــن مســر 

»هيــس« بكفالــة.. في المحكمــة كان مســر »مارتــن« ثائــرا مــن فــرط الغضــب، فيــا 

كان مســر »هيــس« يغلــی مــن شــدة الســخط أمــا »أرنولــد« فقــد رق لحال »ســبوج« 

ــر  ــن« عــى ظه ــد مارت ــت »ارنول ــه مســتعطفًا.. وحــدث أن رب ــز ذيل ــذي أخــذ يه ال

»ســبوج« دون قصــد، فــا كان مــن الكلــب إلا أن قفــز في حجــره وأخــذ يلعــق وجهــه 

ويديــه دون توقــف. ضحــك الصبــي، وجاهــد مســر »مارتــن« ليكتــم ضحكتــه هــو 

الآخــر، بينــا فــرت دمعــة عــى خــد مســر »هیــس«، وانتهــت القضيــة.

حكمت المحكمة ببراءة المتهمين.

ــه  ــاه؛ لأن ــي إي ــد قرائت ــا عن ــه أن ــا رأيت ــت في هــذا الخــر م ــد رأي ــى أن تكــون ق أتمن

يجســد مبــدأ القاعــدة الذهبيــة أيمــا تمثيــل ويوضــح بشــكل جــي آثــار هــذا المبــدأ 

ــه بالشــكل المناســب. ــد تطبيق عن

ــا، قــد اســتغل - ســواء عــن قصــد أو غــر  ــوان الأبكــم الــذي نســميه كلبً فهــذا الحي

ــة بهــذا الكــون، لــي يخــرج مــن هــذا المــأزق. ــة والمعنوي قصــد - المادي
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اقــرأ الفقــرة الســابقة مــرة أخــرى؛ لأنهــا تحمــل في طياتهــا معــانٍ واســعة والتــي في 

حالــة صحتهــا، ســوف تعطيــك مفتاحًــا يســاعدك عــى حــل مشــاكلك كــا يســاعدك 

عــى تقديــم خدمــة جليلــة للبشريــة.

لقــد أنقــذ هــذا الكلــب الصغــر حياتــه بتطبيقــه المبــدأ الــذي يشــكل أســاس القاعــدة 

ــاء البــر  ــم نحــن أبن ــى نتعل ــى ســننتظر حت ــی! مت ــا إلهــي، إلى مت ــة. أوه، ي الذهبي

ــه هــذا  ــه ب ــذي طبق ــذكاء ال ــدر مــن ال ــة بنفــس الق ــدأ القاعــدة الذهبي ــق مب تطبي

ــا البعــض وتســهم في القضــاء عــى  الكلــب الصغــر؟ إلى متــى ســنعانى وندمــر بعضن

البــر جميعًــا بســبب الحقــد والكراهيــة والغــرة والجشــع؟ إلى متــى ســنعاني ونقــوم 

بتوريــث معاناتنــا تلــك الأجيــال القادمــة مــن بعدنــا قبلــا نســتفيق ونــدرك أن تلــك 

النصيحــة البســيطة الكامنــة بالقاعــدة الذهبيــة بوســعها أن تجلــب لنــا جميعا الســام 

والســعادة عــى الأرض؟

ليــس ثمـّـة حــرب أو مشــكلة في العمــل أو ســوء تفاهــم يمكــن أن ينشــب بــن اثنــن 

مــن البــر إلا ويمكــن تفاديــه مــن خــال فهــم وتطبيــق فلســفة القاعــدة الذهبيــة 

بالشــكل المناســب.

الكثــر منــا يحــرص عــى تحفيــز فــرد أو أفــراد مــن البــر عــى فعــل مــا نريدهــم 

أن يفعلــوه، ويجافينــا النــوم ليــالي طويلــة ونحــن نضــع خططــا نســتطيع بهــا حــث 

شــخص آخــر عــى فعــل مــا نريــده أن يفعلــه. إننــا نعــرف بالضبــط كيــف نكســب 

مليــون دولار، أو نبنــي مشروعــا عظيــا، أو نقلــل تكاليــف المعيشــة، أو نقــدم خدمــة 

عظيمــة للبــر أجمعــن، لــو - ولــو هــذه الخالــدة كالتــالي:

جميع البش��ر الذين ينتمون إلى الأديان المختلفة إخوة - ولا 
نرى سبب وجيهًا لتحريضهم على الفتنة بسبب جنس أو عرق.



- 228 -

»لو« كان بمقدورنا تحفيز الناس على فعل ما نريدهم أن يفعلوه! 

ــاع  ــا إقن ــن خلاله ــا م ــة يمكنن ــة مضمون ــة طريق ــا أن ثم ــن لمعظمن ــه لم يع ــدو أن يب

الآخريــن بفعــل مــا نريدهــم أن يفعلــوه. ويبــدو أنــه لم يعــن لنــا أنــه بوســعنا دفــع 

ــال  ــن خ ــاطة م ــك ببس ــا؛ وذل ــي نريده ــة الت ــا بالطريق ــل معن ــن إلى التعام الأخري

التعامــل معهــم بنفــس الطريقــة أولا ثــم المواظبــة عــى هــذا الســلوك حتى يســتجيبوا 

لنــا بالمثــل؟ أأدركــت أهميــة مــا قرأتــه للتــو؟ إن كان الأمــر كذلــك، فأنــت تســتحق 

التهنئــة؛ لأنــك لــن تشــتكي مــرة أخــرى مــن أحدهــم لأنــه خذلــك ولم يفعــل مــا كنــت 

تريــد أن يفعلــه؛ إذ ســتعرف كيفيــة الحصــول عــى مــا تريــد مــن خــال فعــل الــيء 

نفســه لفــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد الآخريــن.

عــاوة عــى ذلــك، فلــن تحــس بالذنــب أبــدا لارتــكاب جريمــة في حــق البشر بالتســبب 

في شيء يجلــب المعانــاة والأحــزان والجــوع والحرمــان لأي مــن البــر، لأنــك تعــرف 

مســبقا أن نفــس النتيجــة ســرتد إليــك لتصيبــك نفــس اللعنــة.

ــف لا  ــر في موق ــخصا أخ ــدأ ش ــع أب ــن تض ــبق، فل ــا س ــا م ــزى کام ــت المغ إذا فهم

ــك. ــو مكان ــون ه ــه ويك ــون في ــك، أن تك ــت نفس ــرك، أن ي

ــة  ــل في فلســفة القاعــدة الذهبي ــدأ الموضــح أعــاه، والمتمث ــت بالمب إذا فهمــت وآمن

والتــي تنطبــق عــى الحيــاة العمليــة اليوميــة، فلــن تســمح بوصــول أي مــن أبنائــك 

إلى ســن النضــج دون تعلمــه مزايــا تطبيــق هــذا المبــدأ.

ــل إلا إلى  ــن تص ــر؛ فل ــوب كل الب ــل إلى قل ــن تص ــا-  ل ــالة –أدرك تمامً ــذه الرس ه

ــى العقــي والروحــي  ــة مــن الرق ــوا إلى حال ــن وصل أصحــاب النفــوس الطاهــرة الذي

تســمح لهــم بــأن يفتشــوا في تجاربهــم الشــخصية ويعقــدوا المقارنــات التــي ســتثبت 

ــلوا،  ــوا وفش ــن حاول ــؤلاء الذي ــي إلى ه ــكل رئي ــة بش ــا موجه ــه، إنه ــا قلت ــة م صح

ــؤال  ــف وس ــتعدين للتوق ــوا مس ــى أصبح ــرى، حت ــد أخ ــرة بع ــلوا م ــوا وفش وحاول

ــلهم. ــبب وراء فش ــن الس ــهم ع أنفس



- 229 -

يمكنــك أن تختــر نفســك قبــل أن تضــع هــذه الصحيفــة جانبًــا، لتعــرف مســتوى الرقی 

العقــي والروحــي الــذي وصلــت إليــه. فــإذا ارتضيــت المــرور عــى هــذه الفكــرة مرور 

الكــرام دون التصميــم، وعقــد العــزم الأكيــد عــى تطبيــق فلســفة القاعــدة الذهبيــة 

هــذه بحيــث تصــر جــزءًا مــن فلســفتك العامــة في الحيــاة، فســوف تعــاني وتفشــل 

وتتعــرض للأحــزان والانكســارات، لأنــك لســت مــن القلــة النــادرة الذيــن تعلمــوا أن 

لــكل نتيجــة ســببًا! 

 لا تزال هناك فكرة أخري أريد أن أشاركها معك، وهي:

ــا شــخص آخــر؛  ــي نحــاول تعليمــه فيه ــا في اللحظــة الت ــدأ م ــد عــن مب ــم المزي نتعل

لذلــك ؛ وبالتــالي، فــا قنــع بفهمــك لمبــدأ القاعــدة الذهبيــة، بــل اخــرج إلى شــوارع 

ــدد  ــا زاد ع ــن، وكل ــه للآخري ــدأ شرح ــع، واب ــر والمصان ــاة، إلى المتاج ــات الحي وطرق

ــذا  ــك، وهك ــت نفس ــه أن ــفه عن ــا تكتش ــم م ــدأ، زاد ک ــذا المب ــك له ــاولات شرح مح

ايــة إلى تلــك الدرجــة النــادرة مــن الإتقــان والتــي ســتمكنك  حتى تصل في النه	

ــاس  ــة الن ــى معرف ــف ع ــار الشــامل يتوق ــن الدم ــة م ــة أن خــاص البشري ــن رؤي م

ــاظ عــى  ــوة للحف ــق هــذه الق ــة وتطبي ــف القاعــدة الذهبي ــي تقــف خل ــوة الت للق

ــري. ــس الب الجن

مــن الــذي يمكنــه تحقيــق أقــى اســتفادة مــن التطبيــق الشــامل للقاعــدة الذهبيــة؟ 

وكيــف يســتطيع أي فــرد الاســتفادة مــن تطبيــق القاعــدة الذهبيــة في كل علاقاتهــم 

مــع الأخريــن.

تلــك أســئلة وجيهــة ينبغــي أن نطرحهــا عــى أنفســنا، و يجــب ألا نتوقــف عــن البحث 

عــن الجــواب؛ فالإنســان الــذي يكســب قــوت يومــه بالعمــل كأجــر، ويجــد صعوبة في 

کســب مــا يكفــي طعامــه وملبســه، يجــد صعوبــة في قبــول فلســفة القاعــدة الذهبيــة 

ــتويات  ــع المس ــى جمي ــه ع ــدث ل ــا يح ــر إلى م ــه ينظ ــه؛ إذ إن ــى نفس ــا ع وتطبيقه

باعتبــاره ظلــاً لــه وتآمــرًا ضــده، إذ يعتقــد بأنــه يتلقــى أقــل القليــل مقابــل مقــدار 
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ــه وهــم يعيشــون في  ــع مــن حول ــرى جمي ــه ي ــا أن ــه، ك ــذول مــن جانب العمــل المب

ظــروف أفضــل؛ ويبــدو أن الأقــدار قــد اجتمعــت ضــده.

ــا  ــب عنده ــي يرتك ــة الت ــي النقط ــك ه ــق لأن تل ــي بعم ــز مع ــو أن ترك والآن، أرج

ــا يحــول بينهــم وبــن التمتــع بذلــك الإرث الغنــي مــن  ملايــن النــاس خطــأ جوهريً

ــوا هــذا  ــم فهمــوا وطبق ــو أنه ــم ل ــا ملكه ــن يمكــن أن يكون الســعادة والنجــاح الذي

ــة. ــدة الذهبي ــدأ إلا القاع ــا هــذا المب ــدأ الأســاسي، وم المب

إن هــؤلاء الذيــن يــرون أن الحيــاة قــد ظلمتهــم وحكمــت عليهــم بالكــدح والمعانــاة 

ــمونه  ــا يس ــم، أو م ــذا الظل ــة ه ــوة بلدغ ــون بق ــر يحس ــك والفق ــة والضن والتعاس

ظلــا. وينعكــس هــذا الإحســاس عــى وجــه مــن يحــس بــه، ويظهــر في كل حركاتــه 

وســكناته، ويتجــى في ســلوكياته وطريقــة تعاملــه مــع مــن حولــه! ودون وعــي منــه، 

يتــرف مــع الآخريــن بشــكل يوحــي لهــم بــأن لديه نزعــة »غريزيــة« لرفــض الآخرين 

والنفــور منهــم. ونتيجــة لهــذا الانطبــاع، فإنــه لا يكــون صداقــات حقيقيــة أو علاقــات 

حميمــة. وهكــذا لــن يقــدم أحــد عــى إلقــاء فرصــة في طريقــه حتــى لا يجلب لنفســه 

المتاعــب، فيــا ســيبتعد عنــه أخــرون قــدر الإمــكان. وبينــا يلعــن في دخيلــة نفســه 

ــب  ــإن صاح ــه، ف ــه ويرضي ــه أن يخدم ــرض ب ــذي يف ــور ال ــه أو الجمه ــب عمل صاح

عملــه أو جمهــوره هــذا يبحــث عــن طــرق وســبل للاســتغناء عــن خدماتــه بســبب 

نظرتــه غــر المقبولــة للحيــاة.

ــذب،  ــا تج ــون؛ إحداه ــذا الك ــوى في ه ــن الق ــط م ــان فق ــد نوع ــذا: يوج ــر ه تذك

والأخــرى تطــرد! وأنــت نفســك عبــارة عــن قــوة، وتنتمــي إلى إحــدى هاتــن القوتــن. 

فإمــا أنــك تجــذب النــاس إليــك أو تنفرهــم منــك، وتذكــر أيضــا أن كل مــن تجذبهــم 

إليــك يتجانســون مــع نظرتــك للحيــاة، ولهــذا تجذبهــم إليــك فالشــبيه يجذب شــبيهه؛ 

حيــث تجــد أن الأثريــاء والناجحــن ينجذبــون لبعضهــم البعــض، ومــن الجانــب الآخر، 

فــإن المتســولين والمعدمــن ينجذبــون لبعضهــم.
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إذا كان همّــك هــو الحصــول عــى أجــر يــوم كامــل مــع أنــك لم تعمــل ســوى نصــف 

ــا لقاعــدة الذهبيــة.. وإذا فكــرت في نفســك ومصالحــك  اليــوم، فهــذا لا يُعــد تحقيقً

الشــخصية فقــط ونســيت واجبــك نحــو جيرانــك، أو زملائــك في العمــل، أو أصدقائــك، 

ــك أحدهــم خدمــة ولم تعطــه  ــة.. وإذا أدى ل ــا لقاعــدة الذهبي فهــذا لا يُعــد تحقيقً

المقابــل المناســب فهــذا لا يُعــد تحقيقًــا لقاعــدة الذهبيــة 

ابحــث في نفســك وانظــر إن كنــت ترتكــب أيًــا مــن تلــك الأخطــاء القاتلــة، وإن كنــت 

ــة  ــة ســبب تعاســتك وحال ــق نحــو معرف ــك عــى أول الطري ــا، فســتضع قدم ترتكبه

الفقــر التــي تعانيهــا الحيــاة. ومــا ذلــك إلا لأنــك ستكتشــف ســبب »ســوء حظــك« 

في الحيــاة، إلا إن كنــت مــن تلــك النوعيــة غريبــة الأطــوار مــن البــر والتــي ترفــض 

رفضًــا قاطعًــا مواجهــة أي حالــة تبــن لهــم حقيقــة أنفســهم. وبوســعك تغيــر موقــف 

الآخريــن منــك وذلــك بتغيــر موقفــك أنــت منهــم أولا! برجــاء قــراءة الجملة الســابقة 

مــرة أخــرى؛ فهــي تســتحق إعــادة القــراءة.

ويجــب عــى المؤلــف الاعــراف قبــل ختــام كتابــه، وإليــك الاعــراف: إنــه يعلــم أن 

ــد  ــا إذا كان مؤك ــم م ــن تعل ــه، ول ــه بنفس ــه جرب ــد لأن ــول أكي ــدأ ذو مفع ــذا المب ه

المفعــول أم لا حتــی تجربــه بنفســك. ومــا كان هــذا الــدرس ليُكتــب أبــدًا، لــولا أنــك 

تجــرب المبــدأ الأســاسي الــذي يتعامــل معــه.. ومــا كنــت لتجــد مثــل هــذا القانــون 

المتجســد في القاعــدة الذهبيــة لــولا أنــك طبقتــه في علاقاتــك مــع مــن حولــك في هــذه 

الحيــاة.

لا تكــرث بمــا يفعلــه الآخــرون، أو بمــا إذا كانــوا يطبقــون القاعــدة الذهبيــة أم لا. لا 

تكــرث بالظلــم والإســاءة الموجهــة نحــوك مــن قبــل الحيــاة. لا تكــرث بهــؤلاء الذيــن 

ــن  ــك أن تتق ــك. إن مهمت ــم مع ــة في تعاملاته ــدة الذهبي ــق القاع ــلون في تطبي يفش

ــل  ــا، وإن فض ــي تريده ــة الت ــودك الوجه ــه جه ــدة وتوج ــذه القاع ــق ه ــت تطبي أن

الآخــرون الاســتمرار في انتهــاك القاعــدة الذهبيــة، فهــذا شيء يدعــو للأســف، ولكنــه 

لا يعفيــك مــن اللــوم إن صرت مثلهــم.
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ــخ لعــال  ــة المنتظمــة، ليــس كتوبي ــذي أود أن أغرســه في العمال هــذا هــو الفكــر ال

العــالم، ولكــن كاقــراح مفيــد وبنــاء يريهــم الطريــق نحــو الحــل النهــائي لمشــكلتهم. 

ــة  ــاع عــال العــالم بالحقيق ــي مــن إقن ــي تمكنن ــدي القــدرة الت ــت ل ــو كان ــى ل وأتمن

ــم نفــس  ــق أي نجــاح بارتكابه ــس باســتطاعتهم تحقي ــه لي ــول إن ــي تق الواضحــة الت

ــا.  ــوال بارتكابه ــون أصحــاب رءوس الأم ــي يتهم ــاء الت الأخط

فهذا لا يعٌد تطبيقًا لمبدأ القاعدة الذهبية!

ومــا مــن فــرد أو مجموعــة أفــراد يســتطيعون تحقيــق نجــاح دائــم لــو لم يــن هــذا 

ــر  ــبل غ ــة بالس ــزة مؤقت ــى مي ــول ع ــن الحص ــليمة؛ إذ يمك ــس س ــى أس ــاح ع النج

ــأتي ظــروف تســوي  ــا ت ــا م ــة، ولكــن دائم ــاة القاعــدة الذهبي المشروعــة، ودون مراع

حســابات المــاضي، وتقتلــع الأســاس الهــش الــذي بنــي عليــه هــؤلاء ميزتهــم المؤقتــة.

ــفة  ــي أن الفلس ــرة، وه ــذه الفك ــع ه ــركك م ــى أن أت ــي أتمن ــم حديث ــل أن أخت وقب

الفارغــة هــي تلــك الفلســفة المجــردة ومنعدمــة الفائــدة للفــرد؛ ولــي تســتفيد مــن 

ــب أن  ــا، يج ــن فهمه ــر م ــو أك ــا ه ــل م ــب أن تفع ــة يج ــدة الذهبي ــفة القاع فلس

ــا  ــن مزاي ــم الآخري ــب أن تعل ــن. يج ــع الآخري ــا م ــدث عنه ــب أن تتح ــا. يج تطبقه

تطبيقهــا، ولــي تحقــق أقــى اســتفادة مــن القاعــدة الذهبيــة، يجــب أن تحــوز عــى 

ــك  ــه بصفت ــا في ــذي تطبقه ــكان ال ــك، أو الم ــكان عمل ــك، وفي م ــن جيران ــر م التقدي

ــانية. ــات الإنس ــا في كل العلاق ــة ويطبقه ــدة الذهبي ــن بالقاع ــخصًا يؤم ش

إذا فهمــت القــوة التــي تقــف وراء فلســفة القاعــدة الذهبيــة، فيمكنــك أن تســتفيد 

مــن تلــك القــوة في غضــون عــام واحــد؛ لتجلــب لــك الســعادة التــي تتمناهــا. يمكنــك 

أن تســتفيد مــن تلــك القــوة في تحقيــق النجــاح المــادي وصنــع الــروة. ويمكنــك أن 

تســتفيد منهــا في مســاعدتك عــى تحويــل الأعــداء إلى أصدقــاء. يمكنــك أن تســتفيد 

منهــا في مســاعدتك عــى تحقيــق النجــاح في المحامــاة أو الطــب أو الهندســة أو 

التجــارة. يمكنــك أن تســتفيد منهــا في مســاعدتك عــى كســب المزيــد بمعــول وجاروف، 
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إن كنــت تكســب قوتــك بهــذه الأدوات.

ولكنــك لــن تســتطيع فعــل شيء بهــذه الأشــياء إلا إن كنــت تعيــش في تجانــس 

ــا دون أدنى شــك، ولكــن  ــون به ــا يؤمن ــع تقريب ــة، فالجمي ــع القاعــدة الذهبي ــام م ت

ــا،  ــي يســتفيدوا منه ــدأ. ول ــا ســلبية مــن هــذا المب مشــكلتهم أنهــم يتخــذون موقف

يجــب أن يتخــذوا منهــا موقفــا إيجابيــا ويطبقونهــا في حياتهــم اليوميــة، فالنعــم التــي 

تــأتي بتطبيــق القاعــدة الذهبيــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا مــن خــال الاســتخدام، أمــا 

الإيمــان بالقاعــدة الذهبيــة ووعــظ الآخريــن بهــا، فــا يســاوي شــيئا بــدون إظهارهــا 

في كل معاملاتــك مــع مــن حولــك.

وقــد تنبــه كاتــب هــذه الســطور إلى أول لمحــة عــن الإمكانــات الحقيقيــة التــي تقــف 

ــق أي  ــبة لتحقي ــيلة مناس ــا وس ــد أنه ــا وج ــة عندم ــدة الذهبي ــفة القاع ــف فلس خل

هــدف في الحيــاة. قــس نتائــج القاعــدة الذهبيــة بمقاييــس الاقتصــاد المحضــة، وســتجد 

أن اســتخدامها دائمــا مــا يكــون نافــع. وإذا حســبتها بالــدولار والســنت، فســتجد أن 

القاعــدة الذهبيــة تحقــق أرباحــا هائلــة، وإليــك الكيفيــة والســبب:

كل شــخص يمتلــك مــا نســميه »ســمعة«. قــد تكــون تلــك الســمعة جيــدة أو متوســطة 

أو ســيئة، ولكــن أيــا كانــت فهــي تمثــل مجمــوع معاملاتــك مــع الآخريــن. ومعاملــة 

واحــدة مشــبوهة أو غــر نزيهــة قــد تحــدث تأثــرا طفيفــا في حياتــك إذا مــا أتبعتهــا 

بسلســلة طويلــة مــن المعامــات القويمــة فالنــاس يقيمونــك عــى أســاس ميلــك إلى 

النزاهــة أو الخيانــة - أيهــا تميــل إليــه أكــر.

وعندمــا تضــع معيــارا تلــزم بــه نفســك في كل تعاملاتــك مــع الآخريــن، ويتمثــل هــذا 

المعيــار في القاعــدة الذهبيــة، فســوف تبنــي لنفســك ســمعة تكســبك ثقــة وحســن 

ظــن كل مــن يتعاملــون معــك وتجــد لديهــم الرغبــة في التعــاون معــك.

وهــذا يتوافــق مــع قانــون الجــذب؛ ذلــك القانــون الــذي تطبقــه بالشــكل الــذي يرجع 

بأفضــل فائــدة عليــك عنــد تعاملــك مــع الآخريــن عــى أســاس القاعــدة الذهبية.
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اعكــس هــذا المبــدأ وابــدأ في بنــاء ســمعة عــى أســاس المعامــات »المشــبوهة«، حتــى 

ــك  ــة، وشــيئا فشــيئا، ســتؤدى »تجارب ــك المعامــات غــر ذات أهمي إن كانــت كل تل

المتراكمــة« مــع هــؤلاء الذيــن يعرفونــك، والتــي تشــكل ســمعتك... ســتؤدي إلى 

ــد. ــك ودفعــك نحــو الفشــل الأكي تقويــض ثقتهــم في

 ليس هناك مهرب من هذا القانون.

وأخــرا، وربمــا كان أهــم مــن المبــادئ الأخــرى المذكــورة، إذا كنــت قــد فهمــت مبــدأ 

الإيحــاء الــذاتي، فأنــت تعــرف التأثــر الــذي تحدثــه كل معاملــة عــى عقلــك. فــإذا 

مــأت عقلــك الباطــن بالحقيقــة الواضحــة التــي تقــول إنــك تتعامــل مــع الآخريــن 

دائمــا عــى أســاس القاعــدة الذهبيــة فسرعــان مــا ســتبنى الاحــرام لذاتــك وتكتســب 

ــه مــا مــن شيء عــى وجــه الأرض يمكــن أن يحــول بينــك وبــن  الثقــة بنفســك وبأن

ــاة. تحقيــق رغباتــك في الحي

ــدرة  ــك، ســيمنحك الق ــدًا في عقل ــة، وتطويرهــا جي ــدة الذهبي ــام بقاع ــي الت إن الوع

عــى بلــوغ ذروة المجــد مهــا كان المجــال الــذي تعمــل فيــه، ولــن يقــدر أحــد عــى 

الوقــوف في طريقــك.
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